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ما قبل القرار الأمريكي: العرب وإسرائيل 
 والقدس
 

 المستشار/ طارق البشري

 
عد هناك تفي الظروف التاريخية التي نحن فيها لم 

د لم يعلكل الدول العربية طري حتى التكوين الق   ،ثوابت
انظر  ومضطربة، ةز صورته مهزو  تقائمًا بهذا الشكل وأصبح

نظروا إلى سوريا وما العراق وما يحدث فيها، مثلا إلى ا
اليمن وما ن يحدث فيها، أيحدث فيها، ولبنان وما يمكن 

كل   ،وما يحدث في ليبيايحدث فيها، مصر وما يحدث فيها، 
ي ولا ندر  ة مضطربة.مهزوز أصبحت صور التكوين القطري 

هناك  تليس هبمعنى أن ؟يصلإلامَ سو ذلك ينتهي علامَ س
لأمر هذا اما سيكون عليه  توقعقوة قادرة على أن ت

ولكن معرفتنا يجب أن تتعلَّق بما يجري ومواطن  ،مستقبلًا 
 .الخلل والتأثير فيها وما يجب أن نفعله

، ويجب أن نعترف، ولكن هناك فرصة هناك خللف
ن هناك ما يسمى بالفوضى إيكا مر أفي أيضًا، فحين ي قال 

إذا  ،لهم تخلاقة لنا وليس ىقد تكون فوضف ،الخلاقة
 ونجمع عليه الناس امعينً  امنظورً و  ااستطعنا أن نضع معيارً 

كيف يكون للخروج من تلك الفوضى باتجاه مصالحنا.  
م في هذا الموضوع من الناحية التاريخية لهذا؟ سنتك

 .والسياسية

                                                           

 حلقة نقاشية حول الأوضاع في الأراضي  عقد مركز الحضارة
الفلسطينية بعد قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ودور 

 .8105 ديسمبر 00السياسات العربية في تكريس ذلك الوضع، في 
 .مفكر ومؤرخ مصري، ونائب رئيس مجلس الدولة سابقًا 

العراق وسوريا وليبيا  قًاكنت قد ذكرت سابإذا  
ما أيضًا نرى مصر هناك، فواليمن وفلسطين وما يحدث 

ة ميوهي طريقة سل ،بطريقتها الخاصةويتم يحدث فيها 
رسمي بقرار الأمر فيها يحدث  يأ أو مشرَّعة، ومشروعة

حتى القتل يحدث فيها  ،ذ القرار بطريقة سلمية وهادئةوينفَّ 
ى بالقتل السلمي! وهذا هو ويمكن أن ي سَمَّ بطريقة سلمية 

 في العمل.دائمًا أسلوبها 
الأقطار  صورةنضع ونحن -أول سؤال نسأله 

تحدث بهذا الشكل قة أو بها مهازل وهي مهزوزة وممزَّ  العربية
 طر؟ما هو الق  هو:  -فيها
 نشأة الأقطار والدول: -أولًا 

الأقطار  كانت كلمة ق طر تعني مجرد إقليم، وهذه
ا وهي مهزوزة الآن في تكوينها نشأت نشأت عندن التي

نشأت  :أو بعبارة أدق ،بيكو كما نعرف-سايكساتفاقية ب
على الدولة  ض"سياسة الرجل المري"بسياسة أوروبية اسمها 

ولكي نرى كيف كانت الصورة بهذا الشكل  ،العثمانية
 ه هذفيوروبية طماع الأأو الأ اتالغزو ، فلنتذكَّر أن وقتها

 .يام الحروب الصليبيةأذ المنطقة قديمة من
 ،مهما قيل عن الدولة العثمانية، فإنه في تقديريو 

 را استمراوقف تاريخي  الدولة العثمانية استطاعت أن ت  إن ف
إلى القرن  الرابع عشرالقرن من طماع في الفترة الأ ههذ

ا لابد ة جد  وظيفة تاريخية مهمَّ  وهذه التاسع عشر الميلادي،
ما -فدائمًا ما كان يأتينا الغزو  .العثمانيةرها للدولة أن نقد  

 .بل الدولة العثمانيةمن الغرب من قَ  -عدا الغزو التتري
وهي الدولة  م،0111مت الدولة العثمانية في بداية افق

ها على أن تبني وجودَ على ت صرَّ أ الوحيدة بالمنطقة التي
فبدأت تأخذ من شرق  ،الغرب وليس الشرقحساب 

وبعد  م،0151وصلت إلى القسطنطينية الأناضول إلى أن 
الدولة العثمانية هي  توكان .ذلك وصلت إلى مشارف فيينا
سلامي ل الموقف الدفاعي الإالتي استطاعت فعلًا أن تحو  

لكن المهم أن والمشرقي إلى موقف هجومي في هذا الوقت، 
سور »يه سم  أهذا الحائط الكبير الذي كنت وجودها حفظ 
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وهو الدولة العثمانية مع الشام ومصر  ،«سلام العظيمالإ
الذي كان  «سور الإسلام العظيم»خط هو هذا  ،والحجاز
وروبا وهي تنمو لا ألمدة ثلاثة قرون، فكانت  د  ص  دائمًا يَ 

 تستطيع أن تخترقه.
بدأت سياسة الرجل  التاسع عشرفي القرن 

 ،سنة 111 بمعنى أن الدولة العثمانية ضعفت بعد ،المريض
وروسيا. كانت نجلترا وفرنسا إوروبا تظهر في شكل وبدأت أ

وبدأت كل  التاسع عشرالبلاد الكبرى في القرن هذه هي 
 الشرق.تتعلق بأطماعها 

الأكبر من  سوصايا بطر بدأت مع روسيا فأطماع 
 بطرس ماتقد و  "الدافئة هالميابأن "انزلوا إلى  م0585سنة 

فارس والدولة يران و المياه الدافئة هي إ، و على ذلك العهد
تحتاج و لهند ل محتلةً كانت نها  نجلترا لأطمعت إو . العثمانية

هناك. ن تؤمن لنفسها الطريق البحري والبري إلى إلى أ
فكرة الرجل من ثمَّ فو  .لمغرب العرب  ل محتلةً كانت وفرنسا  
ر و ثن تلأ اا حتى لا تكون وفاته سببً ه حي  ؤ بقاهي إالمريض 

بين هذه الدول الثلاث  إرثهعلى في الخلاف بينهم حرب 
ما تقطع تلك الدول تقطع كان المتفَّق عليه أن ف ،الكبرى

إلى أن تحين  وتأخذ من أشلائه يوهو حمن الرجل المريض 
الجزائر سنة فأخذت فرنسا  ،وهذا ما حدث بالفعل .وفاته

م، 0508والمغرب سنة  م0220وتونس سنة  م0211
دان سنة والسو  م،0228مصر سنة وأخذت انجلترا 

م، وأكلت روسيا من شمال الدولة العثمانية ما 0255
 .م0501 وبعد ذلك قامت الحرب العالمية الأولىأكلت، 

السلطان عبد الحميد من القيادات الوطنية كان 
 ،نه ورث دولة ضعيفةلأ ، في تاريخنا أيضًاالمظلومة و المحترمة 
يقاع لإفطمعهم فرصة  ،كانوا يطمعون فيهإن   مم أنهلكنه فه  

فكان يثير بعضًا، ن يحاربوا بعضهم لأو الخلاف بينهم 
التناقضات التي تجعلهم يحاربون بعضهم يثير مع بينهم و اطالم

-برلين) BBBطريق أنشأ ولذلك  ،وهن يمس  أبعضًا دون 
على فيه اعتمد  ية،حديد كطريق سك (، وهوبغداد-ةبيزنط

 ،دتوحَّ تقد نها كانت في بداية نشأتها ولم تكن ألمانيا لأ
 .يءده في شلا تهد  من ثم كانت و 

وكان  ،البري للهند همعلى طريق نجليزالإخاف 
 الأولى،سباب قيام الحرب العالمية أمن ضمن الخوف ذلك 

السلطان  قد عزلواكانوا الحرب  سف عندما قامت ولكن للأ
حزب خائن يسمى حزب  قامو  ،عبد الحميد في تركيا

وقال السلطان ، كم ودخل الحربالح تولّ  ب "الاتحاد والترقي"
يعمل على أن عامًا  11ظل إنه عبد الحميد في مذكراته 

ويخرج يتحاربوا حتى  هم البعضيثير الخلاف بينهم وبين بعض
فهذا  ولكن أن يدخل الحرب معهم ،ا غانماً ـًسالم ممنههو 

 كان يعني أن الدولة العثمانية قد انتهت.
عليه  ىشتخ ما وروبا الحرب كانأعندما دخلت 

قد إرث الدولة العثمانية على تحارب بعضها بعضًا  نمن أ
 همفقد دخلت الحرب فعلًا ودخل الحلفاء مع بعض ،انتهى

وفي  ( ضد ألمانيا والدولة العثمانية،نجلترا وفرنساإروسيا و )
بقية الرجل المريض، وعقدوا  ن نرثأذلك الوقت قالوا لابد 

شمال الشام أخذت فرنسا ف م0503بيكو سنة -سايكس
أخذت إنجلترا و  ،خمس دويلات في سوريا ولبنانإلى مته وقسَّ 

بها من الطريق البري الذي يقر  أي  ،فلسطين والأردن والعراق
 ،ة جدًا بالنسبة لمصرلإضافة إلى أن فلسطين مهمَّ اب ،الهند

والذي يحتل مصر وكانت إنجلترا قد احتلَّت مصر بالفعل، 
 على فلسطين. ن يسيطرله أا جد   ضروري  

كان   م.0505 بعد هذا الظرف ظهر وعد بلفور
والأرجنتين  وغنداأأمام اليهود لبناء دولة يهودية قبرص و 

وكانت الحكومة الروسية عملت لهم  .وفلسطين ءوسينا
ليقيموا دولة داخل الاتحاد السوفيتي ولم يقتنعوا  امعينً  اتكوينً 

 لكن لماذا فلسطين؟ به.
مياه النيل، وسيناء كانت أوغندا ر ف ضت لأجل 

داخل مصر ورفض كرومر أن تكون دولة لليهود داخل 
عوا بها الأكثر إغراء لليهود ليتجمَّ هي فلسطين مصر. كانت 

 باعتبار أنها أرض لها تاريخ عندهم.
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هي  مالكن ما هي فلسطين بالنسبة لمصر، و 
 أرض الشام بالنسبة لمصر؟

 منذ هرامتذكر موضوع داود بركات رئيس تحرير الأأ
ويعني  "،بالسلاح وبالماء تستعمر مصر"كتاب له   م،0255

ا تستعمر من ممستعمر من خارجها أكثر أن مصر ت  
ولذلك عندما تنظر إلى مصر نجد أن المعارك التي  ،داخلها

رك التي حدثت اوالمع ،قليلة لاحتلالهاحدثت في داخلها 
 وكانت دائمًا تأتي من أرض ،لاحتلالها كانت خارجها

ضد الصليبيين  هيوب كانت معاركصلاح الدين الأ الشام.
 ضد التتار في الشام. همعارك كانتالمظفر قطز   في الشام.

خذ مصر سنة أو  م0503خذ الشام سنة أسليم الأول 
تحرَّك إلى بمصر  علي بك الكبير عندما استقلَّ  .م0505
 الشام.تحرَّك إلى مصر  محمد علي عندما احتلَّ  الشام.

عندما احتلوا مصر احتلوها عن طريق التل الكبير  ليزنجالإو 
، لم يستطيعوا الدخول عبر الإسكندرية فدخلوا وليس الغرب

عبر التل الكبير. لقد كانت الحدود الشرقية هي مصدر 
 الاحتلال دائمًا.

الفرنسيون دخلوا الغرب أول ما دخل نابليون 
تمر مصر لم يس فيواستعماره  ،هزمته عكافعكا ذهب إلى 
عندما احتلوا مصر  نجليزالإو  سنوات. ثلاثأكثر من 

وعد جاء وبعدها  ،خذوا المنطقةأبيكو و -سايكس وضعوا
وليس فقط لتأمين  ،المنطقةهذه م على هعينأبلفور فكانت 

 مصر. :ولكن كان في ذهنهم ،الطريق المؤدي للهند
وا مركز ؤ نشأأثناء الحرب العالمية الثانية  نجليزالإ
وكان لهم سهم في إنشاء جامعة  ،ق الأوسطتمويل الشر 

وشجعوا الدول العربية على إقامتها  ،الدول العربية وقتها
 في مصر.مع وجودهم ليكون لهم دور في هذا الإطار 

تلك وكيف حدثت  ،اتكلم عسكري  لا أهنا أنا 
 .التاريخي الاستقراءولكن كل فكرتي جاءت من الوقائع، 

حتلال ثرت في مصر بالاأب الحرو  هذهفعندما أجد أن كل 
إذن بالتأكيد هناك  ..لشام أثر فيهاول ،تهااأو بتغيير حكوم

من يحكم مصر لا يطمئن على حكمه إلا إذا كان ف علاقة،

لا يمكنني أن أقول ذلك بمنطق  من ناحية الشام. انً مؤمَّ 
ستقراء التاريخي ولكن بمنطق الاعسكري، لأنني لا أعرفه، 

 د هذا. تؤك  بالأمثلة السابقة التي
 ،ت بإسرائيللَّ فعلينا أن نعتبر أن مصر قد احتـ   نإذ

ن أ مكنفمن المل تَ نها عندما تح  أن نعترف أومصر هنا لابد 
ن نضعها أوفكرة داود بركات لابد  أراضيها،تل من خارج تح  
رض أأن يكون ب فاحتلال مصر إما ،مامنا بشكل قويأ

فمصر من  .النيل مياهأو عن طريق التحكم في  ،الشام
وعندما تحتل من خارج  ،تل من خارج أراضيهاتح   التيالبلاد 

 هذهلابد أن نضع  ،اتلة عسكري  أراضيها تصبح مصر مح  
من قناة  نجليزرج الإن ن  أالمسألة في ذهننا. فلا يكفي 

 هذا غير صحيح. ة،ن مصر مستقلل إقو نالسويس لكي 
 ؟إذنهو الاحتلال  ما

هو السيطرة  -قصدهأالذي و -الاحتلال في ظني 
ادة السياسية ر تأثير في الإفقط الليس  ،على الإرادة السياسية

رادة السياسية والضغط الإفالتأثير على  ،ولا الضغط عليها
و عن أن ينشأ عن طريق ضغوط اقتصادية أعليها يمكن 

، و عن طريق مسائل معينة من هذا النوعأطريق الحلفاء 
ن الاحتلال هو لأ ،لذلك لا يبلغ مرتبة الاحتلا لكن

رادة الوطنية لتوجيهها توجيهًا ليس في السيطرة على الإ
 .ولكن في صالح القوة الخارجية ،صالح شعب هذا الوطن

بهذا  فإنما أقصد ،ة بهذا الشكلن مصر محتلَّ إوعندما أقول 
 المعنى.

 ن مصر محتلة؟أبت ثما الذي ي
ردن دخلتها مصر مع سوريا والأ م0512حرب 

مت ز  دخلتها مصر وه   م0553حرب و فيها،  مواز  وه  
، أو لعلنا من الأفضل أن نقول اا وانتصرت سياسي  عسكري  

إن انتصار مصر كان سياسي ا ولم يكن عسكري ا ولا نقول إن 
رج اليهود استطاعت أن تخ   م، فقد0553مصر ه زمت في 

من خلال والفرنسيين بضغوط سياسية داخلية  نجليزوالإ
خارجية عن طريق التوازنات الدولية غوط ضو  ،حكم وطني
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التي كانت موجودة وقتها بين الاتحاد السوفيتي وبين الغرب، 
 ا.ا وليس عسكري  فانتصارها كان سياسي  

مازلنا نعيش بآثار هزيمتها حتى  م0535حرب و 
ا ولكن وانتصرنا عسكري  وقعت  م0551حرب ، و الآن

ط علينا في سيناء صبح لها ضغو أا اعترفنا بإسرائيل و سياسي  
 .م0553على عكس حرب 
حرب و ، م0528تياح لبنان جحرب اوبعدها 

ثورة و ، م0525ثورة فلسطين وقبلها ، م8113لبنان 
 31أو  51 نحو ثماني حروب فيم، نجد 8111فلسطين 

-0521يران إالعراق و حرب ضفنا إليها أوإذا ، سنة
حرب و ، م8110مريكا سنة أفغانستان و ثم أ، م0522

وما  م8100حروب سنة و ، م8111مريكا سنة أق و العرا
منطقة واحدة قامت في  احربً  08كثر من نجد أ ..بعدها

 سنة. 31في أقل من 
الوضع، لا التاريخ مثل هذا و لم يعرف العالم 

 واحتلال عسكري ،رضنانه احتلال لأولكننا منه نعرف أ
 .بالتحديد

 ما علاقتنا بفلسطين؟إذن 
حركته فلسطين في  بشعبالشعب المصري علاقة 
قصد بالتاريخ أو -ة في التاريخ المعاصر السياسية الممتدَّ 

في  تبدأ -التاسع عشر والعشرين ينالمعاصر من القرن
عندما حدث نزاع بين  م0585تقديري بحائط البراق سنة 

حائط )ويسميه اليهود المسلمين واليهود حول حائط البراق 
ى منطقة حائط عليه ويسيطر عل يستحوذ ن  مَ  (،المبكى
 .المسألة هفي هذ هاك مصر وشعبفبدأت تتحرَّ  ؟البراق

كان إذ   ،انواع الالتفات الشديد جد  أبدأ نوع من 
خراجه إي و نجليز على الاحتلال الإمن قبل  ارً و قصمتفكيرنا 

حائط البراق فانتبه  ت مصادماتوبعدها جاء ،من مصر
تظهر بدأت و  بية،الشعب المصري وبدأ ينظر إلى مصر العر 

في الحزب الوطني ذلك وظهر بشكل واضح، فكرة العروبة 
كان له لأنه   ،القديم من خلفاء مصطفى كامل ومحمد فريد

 لى حد ما.إه وطني إسلامي توج  

سنة  الكبرىوبعدها حدثت ثورة فلسطين 
زعيم -مصطفى النحاس كان الصهاينة،   ضدَّ  م0513
في هذا الوقت قائد الحركة الوطنية المصرية  -المصريالوفد 

وزعيم أكبر حزب ينادي بالوطنية المصرية واستقلال مصر 
إلى  اقطري  الوفد حتى ذلك الوقت كان تفكير و  نجليز،عن الإ

 لا نستطيع أن نقف مكتوفي أننابفقال النحاس  ،ما حد  
 ،حدودنا الشمالية الشرقيةعند ما يجري  أماميدي الأ

همية فلسطين بالنسبة أوبدأ الوفد ينتبه إلى  .فلسطين :يقصد
 هذهوبدأت تدخل  ،المصرية في هذا الوقتة للحركة الوطني

وبدأت  ،الحركة في تكوين الوعي المصري المتكامل فأيقظها
 وما بعدها. م0513تنمو بشكل ما من سنه 

بدأت مصر و نتهت الحرب العالمية الثانية ابعدما 
 ة تشملأول مظاهرة عامَّ كانت  نجليز،تطالب بجلاء الإ

 ،وعد بلفور أي ذكرى م،0515نوفمبر  8مصر كلها يوم 
لتملأ مصر والتفت الناس كلهم بشكل  توقامت المظاهرا
 ،ونجد ذلك في الجرائد القديمة بدار الكتب ،قاطع لهذا الأمر

لفترة بعد قراءة الكتب التاريخية )عندما كنت شاب ا كنت 
انوا توضح كيف ك جرائد الفترة نفسها فهي نظر فيمعينة أ

فالمؤرخ ينظر نظرة عامة لكن الجرائد  ،يفكرون يومًا بيوم
ليس من و نظرة تفصيلية يومية من داخل الحدث تعطيك 

لأن  م،0515نوفمبر  8يوم فاجأني لذلك  (،خارجه
، لكن كانت دًا في كتب التاريخلم يكتبوا عنه جي  المؤر خين 

 .جميع الصحف قد كتبت عنه
 ،من مصر نجليزالإ الخمسينيات وبعد خروج ذمن

ن لأ ،فلسطين :ار جوهر القضية المصرية الوطنية هوص
ن انتهى أصبح هو الاحتلال القائم بعد احتلال فلسطين أ

ولذلك عندما جاء ، الاحتلال الإنجليزي من قناة السويس
اتفاقية كامب ديفيد التي وقَّع السادات واعترف بإسرائيل و 

وهي اتفاقية اعترف  ،لحزب الوفد م0513تذكرني باتفاقية 
ربع سنوات أوبعدها ب ،فيها بوجود الإنجليز في مصرالوفد 

ن لأ، تلزمنا ونعيد النظر فيها وقال إنها لاالتراجع الوفد ببدأ 
تلزمنا ولا يجب  لا -وهو مستعمر-الاتفاقية مع المستعمر 
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معاهدة كامب ديفيد لا تزيد في فولذلك  .ن ننظر إليهاأ
وعندما ألغى  لحزب الوفد. م0513قيمتها عن اتفاقية 

 :قال م0550 كتوبرأفي  م0513باشا اتفاقية النحاس 
 كمطالبأجلها أومن  13من أجل مصر وقعت اتفاقية "

 قال ذلك بمجلس النواب. "،13الآن بإلغاء اتفاقية 
من قبل ت لَّ مصر احتـ   أساسها أن سرائيلإعلاقتنا ب

ة السياسية من رادوالاحتلال هو السيطرة على الإ ،إسرائيل
ماذا نصنع في ف خارج الوطن وليس مجرد الضغوط السياسية.

هذا السؤال لكن  نليس عندي إجابة ع مواجهة الاحتلال؟
. ن ننظر إليهألنتكلم فيه وهو سؤال يجب  ،طرحه عليكمأ

 ما الذي جعلنا في موضع احتلال بهذا الشكل؟
 رىخالأ ىز عن القو سرائيل قوة احتلال تتميَّ إ

عسكري  الآخر هو احتلال ن الاحتلاللأ مهم،بشيء 
رادة الوطنية باحتلاله ويسيطر على الإ ،يفرض إرادته

 ا محضًا،عسكري   ليس احتلالافهذا الوضع ، أما العسكري
هناك شعب يقيم ف ،شعبي أيضًاو عسكري ا هو احتلال وإنم

وبذلك أصبح هناك عنصر  ،ينينيفلسطلبالدولة ويطرد ا
 آخر في الموضوع.

نتيجة غريبة لذلك كانت  يجةأول نت فإن لذلكو 
عندما ماذا فعلنا؟  م0512وا في حرب ؤ عندما جاجد ا، 

 اوطنية تحارب مستعمرً  قوةأية نحارب الإنجليز مثلًا أو 
جنبي له جيش نظامي المستعمر الأ ماذا تفعل؟ ا،أجنبي  

 وبجيشه النظامي يسيطر على البلد ويستطيع أن يغير كلَّ 
السياسية يستطيع أن يعتقل وينفي ويفعل   واهوبق ،أحوالها

نفس قدراته العسكرية فماذا لا أملك نا أ، و يءكل ش
طريقة غاندي هما ، هناك طريقتان نجحتا في العالم كله فعل؟أ

 .وطريقة ماو تسي تونغ
الطريقة الأولى )طريقة غاندي والمقاومة السلمية(: 

خذ أ م0505ن ثورة إفي الصحف المصرية القديمة يقال 
يريد  إن المحتله قال نلأ ،منها غاندي فكرة المقاومة السلبية

فعليك  ،غام  يحصل عليهالمباحتلاله لك أن يسيطر عليك 
فبذلك وبالمقاطعة وبالإحجام عن التعاون بالمقاومة السلبية 

هذا  ،المغام  هذهأن يحصل على إمكانية تفقده تستطيع أن 
فكان  م0505في ثورة  هما فعلناوهذا  .ما فعله غاندي

فكرة عدم التعاون ، و عدم التعاون مع الإنجليز :شعار الثورة
وقد  ،ه عندكئفقاده القدرة على الاستفادة من بقاإهي 

 قامت في الهند ونجحت.
يضًا هي حرب أنجحت  التيالطريقة الثانية 

ا يحاربك وله يش منظم يكلف الكثير جد  : جالعصابات
شرحها ماو  .قة حرب العصاباتنت تحاربه بطريأو  ،قدرات

إذا تقدم العدو تقهقر، وإذا : "تسي تونغ في إحدى كتاباته
قف ناوشه، وإذا استقر اهجم عليه، وإذا التفت إليك و ت

تصبح  ."تدخل في معركة حاسمة أبدًا ولا ،هرباليضربك 
 ءشيصل إلى يولا  ،مكلفة جدًابهذا الشكل تكلفته الحربية 

 وي.نت طول النفس عندك قأو 
على  االطرق يجعلك قادرً  هذهوبذلك فإن اتباع 

إما مقاومة سلبية أو حرب  :محاربة جيش نظامي أقوى منك
 .خرى في الصيننجحت في الهند والأ هوهذ .عصابات

على مستويات عالمية وبلاد كثيرة حدثت  ت الطريقتانونجح
 معها.

 ؟0512ماذا فعلنا نحن سنة 
فتحاربه  ،قوى منكالجيش النظامي الأجنبي أدائمًا 

لكن ما حدث هنا هو أن الاحتلال  ،حرب عصابات
 ،في نفس الوقت اوشعبي   اعسكري   احتلالاكان الإسرائيلي  
دخلنا ف .ن يهود من بلاد مختلفةو معهم مهاجر لأنه كان 

 ،نحن بجيوش نظامية ضعيفة وهم دخلوا بحرب عصابات
عكس ما   ،ولذلك نجحوا وانتهت الحرب بما هو معروف

ولذلك نحن هنا نقابل حالة  .ن يحدثأ مكنمن المكان 
هي حرب عصابات يقابلها حرب عصابات دون و مختلفة 

وذلك ما انتهت إليه إسرائيل وبدأت  ،وجود جيوش نظامية
 ساسه.أتعمل على 

 لهذهينتبه  م0512عبد الناصر في بداية بدأ 
سلوب حرب أعلى يعمل وبدأ عن طريق غزة  ،المسألة

فكانوا يضربون الجيش المصري  ،سرائيلإ العصابات في
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 مريكا والغرب.أهم ءليحولوها إلى حرب نظامية وورا
وحاولت سوريا أن تفعل ذلك وتشجع حرب العصابات 

 .فتراجعتا ليحولوها إلى حرب نظامية نهولكن كانوا يضربو 
كذلك يضربون بطريقة حرب ردن  نيون في الأيالفلسطبدأ 

ين لكي ينيبضرب الفلسط فقام الملك حسينالعصابات، 
نه كان من ومن المعروف أ .ن نفسه من ناحية اليهوديؤم  

مسألة كيف هي فالمسألة ومن أقطابهم،  CIAعملاء 
 .ستخدم هذا السلاحت

يجب أن  م0512حرب لكي نعرف ما حدث في 
 وا في فلسطين قبل الحرب استطاعيننييأن الفلسطنلاحظ 

وبعد دخول  رض الوطن،أمن  ٪21ن يحافظوا على أ
٪ من 52الجيوش النظامية العربية تركوا فلسطين وأصبح 

 ٪ تابعة للعرب في ذلك الوقت.88الأرض تابعة لإسرائيل و
سلوب الحرب النظامية في ذلك أذلك أن يبين 

خرى مهمة ألنقطة ذلك يوصلنا و ، لم يكن صالحاًالوقت 
 ،ع أن تحارب الدول الكبرىيأن جيوشنا لا تستط :وهي

روا ستطاع اليهود أن ي هج  لقد ا إلى حرب العصابات.فتلجأ 
 ،لف فلسطيني بطريقة حرب العصاباتأ 211من فلسطين 

 .لف فلسطينيأ 111مليون وعدد الفلسطينيين أصلًا وكان 
كيف  ما العمل؟تثور في هذا الشأن مسألة 
 الحالة؟ هتواجه الاحتلال العسكري في مثل هذ

في الهند لا يصلح ل بع من قب  سلوب الذي ات  الأف
لم  سلوب حرب العصابات لا يصلح.أبالنسبة لإسرائيل و 

بيكو -الآن بعد اتفاقية سايكستستطيع الدول العربية تعد 
إعدادًا  د  عَ فالجيش الإسرائيلي نظامي وم   ،أن تحارب إسرائيل
مفتوح له كل إمكانيات الغرب في  هنلأ ،أقوى من جيوشنا

أصبح الوجود و  لاح النووي.ضافة إلى السبالإ ،هذا الشأن
 ،طري لبلادنا وحكوماتنا يمنع وجود حرب العصاباتالق  

 .هي المشكلة هد يهود إسرائيل وهذن يهد  أدها قبل يهد  لأنه 
طري ونظم حكومتنا لا تسمح صبح الآن الوجود الق  فقد أ

فكيف  ،ضة منظمة شعبية سلمية في بلادنار بوجود معا
حة في بلادها تحارب لَّ ة مستسمح بوجود قوة مستقلَّ 

كيف تسمح بوجود كيان شعبي   ؟إسرائيل إن لم تحاربها هي
ع ولا تحتمل وجود قوة في بلادها بهذا يهي لا تستطو قوي، 
 ؟الشكل

عندما قام  ،اردن واضحة جد  وتجربة الأ
إسرائيل ضربهم الملك  سلاح ضدَّ البحمل هناك نيون يفلسطال

 م0551عام ادث وحو  ،دهتهد   هذه الحالة نحسين لأ
 واضحة جدًا وما قبلها وما بعدها.

الحاكم المستبد بوجود تنظيم شعبي له لا يسمح 
قدرات ذاتية وله استقلالية في تفكيره وفي اتخاذ القرارات 

فقد  وإن فعلتَ  ،ا فعل ذلكمنوع استبدادي  . من الموتنفيذها
 احً مسلَّ التنظيم الشعبي فما بالك إن كان  ،ستبدادالا تَ ن  خ  

 ؟سرائيلإلمحاربة 
 ،أن نحارب -بجيش نظامي-ع ينحن هنا لا نستط

ا بالإضافة لسلاحه دعم غرب شديد جد   ن العدو لهلأ
ته لا يسمح بوجود طريَّ طري بموجب ق  النووي، والحكم الق  

 :هذا الأمر ونحن في هذا المشكل
إسرائيل ذات قوة نظامية كبيرة صارت  -0

ونحن قوة نظامية  ،ت المتحدةدة إلى كل قدرات الولايانمست
م التقد  هذا دة إلى كل نتستطيع مواجهة قوة نظامية مستلا 

 والتنظيم الأمريكي الغرب.
اليهودي في  العصابات الشعبَ  حرب  تجعل -8

حتلال فحرب العصابات تجعل تكلفة الا ،إسرائيل غير آمن
لكي إلى إسرائيل أتى اليهودي فقد  .أكثر من تكلفة المغام 

. تحميه بدل أن يكون أقلية في بلد آخر فيها أغلبيةً  يجد
ه لن نمأد في مان هو الذي جاء به وعندما يهدَّ فطلب الأ

 ،هناك خسائر مادية تحتى وإن كان الوضع،يبقى في هذا 
 يجعله ينصرف.أمنه هو ما فتهديد فليست هي الحاسمة، 

ونعرف أن إسرائيل عندما بدأت دعوة الوطن 
 ةدهم على أن المذبحة الألمانية أيام النازيالديني كان اعتما

بدلًا من أغلب اليهود الألمان جعلتهم غير آمنين. ذهب 
وليس طلبوا الأمن  مخرى كأمريكا لأنهإلى بلاد أإسرائيل 

قل أوا إلى فلسطين ؤ فاليهود الذين جا .لليهود اقومي   اوطنً 
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 الذينتقريبًا اليهود ونصف  خرى.أذهبوا إلى أماكن  نممَّ 
كيف سمحت الدول   ،ذهبوا إلى إسرائيل من الدول العربية

نوا شعبًا ودولة العربية لليهود أن يهاجروا إلى فلسطين ويكو  
 ؟معادية لهم

 الآتي:إلى الدولة القطرية لقد أدَّت 
معتمدة على  ع أن تحارب دولايلا تستطأنها  -0

 تنظيم سلاحي أقوى منها.
 لها.لا تسمح بحروب عصابات من داخو  -8
تسمح بخروج أقلية من عندها لتصبح دولة و  -1

 معادية لها في الخارج.
في إنشاء دولة نحن سهمنا أوبذلك الشكل 

سهم فيها أسهم فيها الغرب أو بقدر ما أا إسرائيل بأكثر ممَّ 
 ؟تتفقون معي فيهاحقيقة  هالغرب. هل هذ
هاجر  ،لفأ 525إجمالّ اليهود العرب كان 

صار نصف سكان سطين، فمنهم إلى فللف أ 351
، طلق عليهم )السفارديم(وي   ،إسرائيل من اليهود العرب

صبحت إسرائيل فأ (.الإشكنازالغربيين )وي طلق على 
 ،من الغربنصفها إشكناز نصفها سفارديم من العرب و 

ومنهم من  ،للشرقيين يينصبح هناك اضطهاد من الغربأو 
فصرت الآن  ،ا في العراققد كنت يهودي  ل" :نفسهقال عن 
سفارديم مضطهد كنه لا يعامل كيهودي ولكن  لأ ،سفارديم"

 من اليهود الغربيين.
د على أن إسرائيل لم تنشأ كوطن قومي الذي يؤك  

أن نفس قادة  :لليهود ولكن نشأت كقاعدة استعمارية
ومن  ة،إسرائيل وقادة الحركة اليهودية الصهيونية كانوا ملاحد

كان يهم  ملحدوأشد  ،اماني  لم يكن ملحدًا منهم كان عل
والعلمانيون هم من أنشأوا الدولة  ةفالملاحد .ى ديانسمو 

كما   اقومي   ا أنها دولة احتلال وليست وطنً يبين  مما اليهودية 
 يقال.

ذهب إلى إسرائيل  ،لف يهوديأ 21صر كان بم
العراق كان بها وبذلك عزَّزنا نحن إسرائيل، و  ا.لفً أ 55منهم 

وكذلك اليمن كان  ،ي ذهبوا إلى إسرائيلف يهودلاآ 015
 لف يهودي.أ 51بها 

ق وإنما تتعلَّ  ،النقطة الثانية بإسرائيللا تتعلق هذه 
قامت عندنا بيكو(. لقد -)دول سايكسبالدول القطرية 

حركة توحيد عرب وقومي وحركات توحيد بين بلاد مختلفة 
لكن فشلت دولتنا القطرية في ذلك المسعى. وبعضها، 

ن هناك اعتقاد دائم عن وحدة مصر والسودان ووحدة فكا
هناك مفاوضات كثيرة مصرية فشلت مع وادي النيل، و 

نهم لم يعترفوا بحكم مصر لأ ،بسبب السودان نجليزالإ
وإن  ،ن تكون مصر والسودان وحدة واحدةأو  ،للسودان

فكرة الإنجليزي. فقد كانت جازوا صيغة معينة للاحتلال أ
أ من فكرة الوطنية المصرية، لا يتجزَّ  اجزءً وادي النيل وحدة 

 .ولقد درستها في كتاب "سعد زغلول يفاوض الاستعمار"
لكن هل فكَّر أي  حزب مصري في إدخال 

سعد زغلول سوداني في تكوينه التنظيمي؟ لم يحدث قط! ف
كان    ،قام الوفد وعمل صيغة الوفد والتوكيلاتأعندما مثلًا 

فذهب إليه المسيحيون  ،ينسلممكل الأعضاء في البداية 
أسماء وفي وقتها وضع في الكشف  ؟وقالوا كيف ذلك

تكامل الوحدة الوطنية في تعبيراً عن مسلمين ومسيحيين 
حزب  !لم يفكروا في ذلك مع السودان .سماء الوفدأصيغة 

خوان المسلمون بجامع الوفد لم يدخله سوداني واحد، الإ
 قطرية ووحدة وادي النيلعة الإسلامية وليس بجامع الامالج

بجامع وكذلك الشيوعيون ، وجدت في مصر والسودان
)ففي مصر نشأت حدتو وفي السودان نشأت  الشيوعية

لم نقبل وجود تنظيم مصري شعبي يتضمن حستو(. 
السودانيين وكنا نرغب في الوحدة مع السودان ونتكلم مع 

 لا -على الأقل–ننا أساس أالإنجليز في المفاوضات على 
 .هم يأخذونهانأخذ السودان ولا 
عام السودان استقل ا حدث أن لمولذلك 

 بالذي نجح في الانتخابات في السودان حز  م، كان0553
أول  ،إسماعيل الأزهري هكان رئيسالذي  وحدة وادي النيل 
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ر، وهم محقون رفضوا الوحدة مع مصما وصلوا إلى السلطة 
 .في ذلك

ا سنة تانفصلو  م0552مصر وسوريا سنة توحَّدت 
سوريا والعراق ومع ذلك في البعث  حزب   م. حَكَمَ 0530

في سوريا  احدهمأصبح أو إلى حزبين انفصل حزب البعث 
يدل على مما  ،وهذا قومي والآخر قطري ،والآخر في العراق

 ماذا؟
أن الفكرة  الدلالة الأهم من وجهة نظري:

 السياسية لا تصبح قوة مادية إلا عن طريق تنظيم شعبي
ع من الناس تتجمَّ  اكبيرً   اعبارة عن هيكل جماعي يجمع عددً 

ا في ذ جماعي  نفَّ خذ القرار وي  ؤ ويسوي ا  نفيه المعلومات ويفكرو 
 يءل لشلا يمكن لفكرة سياسية أن تتحوَّ  .مناطق كثيرة
المشكلة و  .في المجتمع إلا عن طريق التنظيم ي  حقيقي ماد  

طرية دولة ق  أنشأ طري التقسيم الق  أن التي حدثت عندنا 
طري، فعندما قامت الحركات الوطنية قامت داخل بتنظيم ق  

 طري.طرية أيضًا بتنظيم ق  الأقطار فأصبحت التنظيمات ق  
ثناء حكم عبد الناصر مع أالدولة المصرية اتحدت 

ا إلى الوحدة لكن التنظيم المصري يوسع ،بعث سوريا
 تأصبحو  ،ندماجبهذا الا الم يسمحالبعثي ظيم الآخر نوالت

 ،وكذلك حدث في العراق مع سوريا .فانفصلا ،هناك ممانعة
رغم الدعوة -فتجارب الوحدة  .وكذلك بين مصر والسودان

 ،التكوينات التنظيميةرفضتها  -يمان بالوحدةإلى الوحدة والإ
سواء التكوينات التنظيمية الخاصة بالدولة أو الحركات 

ولم تستطع  ،اس قطريسأالوطنية الشعبية التي قامت على 
 أن تندمج مع بعضها البعض.

ولم  ،التنظيم القطري عندنا لم ينجح مع إسرائيل
يضًا التكوين القطري يجعل النظرة أو  ،يضًا في الوحدةأينجح 

على  ومثالاً  ،من القومي تستبعد الآخرينالسياسية للأ
 ذلك:

ثلاث التي الدوائر العبد الناصر على عندما عَم ل 
عمل على  -فريقيا والإسلام والعروبةأ-ها مصر تنتمي إلي

ليس  ،الإسلام لم ينجح فيهادائرة ولكن  ،فريقيا والعروبةأ
ن وحدة الدائرة الإسلامية هنا ولكن لأ ،خوانبسبب الإ

القومي يسمح  امنهملم يكن أو  ،يرانإتشمل تركيا و 
كعرب ضد الغرب ، إذ كنا  في ذلك الوقتبالتكامل معهما 

تحالف مع الروس ضد للن ومستعدين وضد الأمريكا
فأمننا  .مصدر الخطر علينالأن الأخيرين هم  ،يينالأمريك

القومي يسمح بتحالف مع شريك كبير غير غرب لا 
عكس  . لكن على اليهددني ضد القوة السائدة التي تهددني

كان  ان التهديد الأساسي لهملأ ،وإيرانحال تركيا كان 
ن روسيا دائمًا  لأ ،سيا السوفيتيةروسيا القيصرية أولًا ثم رو 

م أو 0585 ذالدافئة ومعاركها من هكانت تبحث عن الميا
كانت دائمًا   ،التي انتهت الآنحتى وقت قريب و قبل ذلك 

 مع تركيا وإيران.
تكون الوطني التركي والإيراني المن  اجزءً لذلك فإن 

ضد  -ليس فقط تحالفًا عسكري ا-مع أمريكا  نأنهم يتحالفو 
التكوين القطري يؤدي بنا إلى أن و  ، روسيا.دو الأساسيالع

 طرفكرة الأمن القومي لدى كل ق  ف .تنافرنتعاكس و ن
 .تتعارض مع الآخر، لأن كل قطر يبحث عن أمنه هو فقط

وكلها ، الجزء المتعلق بالوحدة القطريةهذا هو 
 :تتعلق بهذا الموضوع

 .لا نستطع أن نواجه إسرائيل بدولة قطرية -
 .قطريةبدولة طع أن نقيم وحدة عربية لا نست -
لا نستطع أن نحقق أمننا الوطني في إطار  -

 .الفهم الخاص بالدولة القطرية
***** 
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قراءة في نماذج من الفكر العربي 
عن الصهيونية وإسرائيل والقضية 

 الفلسطينية:
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للصهيونية "الجماعة  يمعالم رؤية المسير 
 سير"الوظيفية مدخلا للفهم والتف

 
 ()رجب السيد عزالدين

 :مقدمة
 الظاهرة لتحليل متنوعة تفسيرية مداخل ثمة   

 ومقولات الدين على يعتمد بعضها الحديثة، الصهيونية
 التفسير وهو الإسلام، على العالمية والمؤامرة واليهودية اليهود
في عالمنا العرب  العامة على مستوى أوساط رواجًا الأكثر

 مقولات على يعتمد الآخر بعضوال ،0والإسلامي

                                                           

() .باحث في العلوم السياسية 
الخطاب ومقولاته تبنى هذا كتابات الإسلامية التى تهناك عشرات ال (0)

 منها على سبيل المثال لا الحصر : المختلفة الأساسية والفرعية،
صراعنا مع اليهود بين الماضي محمد إيراهيم ماضي،  -

 (.0558، )القاهرة ،دار التوزيع والنشر الإسلامية،والمستقبل
صهيون  الوحي ونقيضه: بروتوكولات حكماءبهاء الأمير ،  -

 (.8113)القاهرة ،مكتبة مدبولى ، في القرآن
،المكتب الأفعى اليهودية في معاقل الإسلامعبد الله التل ،  -

 (.8112الإسلامى )القاهرة ،
صراعنا مع اليهود بين الصلح محمد بن مهنا العلي،  -

 (.0551)الرياض ،دار أمية ،المستحيل والمواجهة الحتمية
 سلمون اليهود قادمونيا ممحمد عبد العزيز منصور،  -

 (.0552،)القاهرة، دار الإعتصام ،
،المحقق :خير الله الطلفاح  اليهود وراء كل جريمةوليم كار ، -

 (.0528)بيروت ،دار الكتاب العربى ،
كتاب حقائق قرآنية عن القضية صلاح عبد الفتاح الخالدى ، -

 (.8115،)عمان ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،  الفلسطينة
فلسطين بين حقيقة اليهود وأكذوبة لم الرحال ، أحمد سا -

 (.8115،)عمان ،دار ،التلمود

 شعوب على الهيمنة في الغربية القوى وخطط الاستعمار
من  يالمسير  الوهاب دد.عب يعدو .8مواردها واستنزاف العالم

 -المنتمية للتيار الأخير –الفكرية العربية  موزأهم الر 
والصهيونية  اليهودية تحليل وتشريح الظاهرةوأكثرهم اعتناء ب
 الظاهرة على هذه استحوذت اضية، فقدخلال العقود الم

على أكثر من خمسة  تزيد لمدة ودراسته وبحثه تفكيره محور
 عرب يموسوع عمل أكبر من انتهى أن ا إلىوعشرين عامً 

 .0555عام  فيحول اليهود والصهيونية  معاصر
بعنوان "اليهود واليهودية  المسيري ت موسوعةصدر   

ليعبر بذلك عن الفكرة " جديد ي: نموذج تفسير والصهيونية
التمييز بين  وهي تتمحور حولها موسوعته، التيالأساسية 

ة الصهيونية من جهة والحرك ،اليهودية واليهود من ناحية
جات والمقولات االديب تفكيك كل بما يعني ،أخرى

التي تحاول ربط الصهيونية والأساطير الدينية والتاريخية 
 التأسيسالتفكيك إلى كما انتقلت الموسوعة من .باليهودية

 طرح رؤية عربية بديلة للظواهر اليهودية والصهيونية عبر
واقتراح مداخل تفسيرية ها مصطلحات جديدة لوصفونحت 

                                                                                    

يهود الأمس سلف سيء عبد الرحمن بن محمد الدوسري،  -
 (.0558،)جدة ، مكتبة السوادي ،لخلف أسوأ

الخطر اليهودى بروتوكولات حكماء محمد خليفة التونسي،  -
 (0521،)عمان، دار الكتاب العربى ،صهيون

، مكايد اليهود عبر التاريخحسن حبنكة الميداني،  عبد الرحمن -
 (.0552)دمشق ،دار القلم ،

التنبيه على ما وجب من صارم الدين ابراهيم الكوكباني،  -
، )عمان ،دار الراية إخراج اليهود من جزيرة العرب

،0551.) 
هؤلاء هم اليهود فاعتبروا يا أولي أبو بكر جابر الجزائري ، -

 (.8112نورة ،مجلة الجامعة الإسلامية ،، )المدينة المالأبصار
حكم الصلح مع اليهود في عبد العزيز بن عبد الله بن باز،  -

،)الرياض ، رئاسة إدارة البحوث ضوء الشريعة الإسلامية
 (.0553العلمية والإفتاء ،

صراعنا مع اليهود فى ضوء السياسة محمد عثمان شبير،  -
 (.0525وزيع ،،)الكويت ،مكتبة الفلاح للنشر والتالشرعية

يتبنى هذا الاتجاه عدد من المفكرين العرب أمثال د.عزمى بشارة، د. ( 8)
 أحمد يوسف أحمد، وغيرهم من الرموز القومية والناصرية واليسارية .
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من  "الجماعة الوظيفية"وكان نموذج  ،مركبة لفهمها وتحليلها
 .سياقهذا ال في المسيريقدمها  التيأهم النماذج التفسيرية 

هذا المدخل أو النموذج من خلال  المسيرياستطاع 
كيان يستخدمها ال التيتفكيك المقولات الدينية  يالتفسير 

ية الاستيطانة الاستعماري تهماهي ىالصهيوني للتغطية عل
العودة لأرض -التوارة  –الأصلية من أمثلة )أرض الميعاد 

كما  ،(نحن اليهود –اء الدولة اليهودية بن–الأجداد 
 فيية المضادة المستخدمة المقولات الديناستطاع تفكيك 

من أمثلة  قاومالم يالخطاب الإسلام جانب من أصحاب
 أحفاد بني–الجهاد ضد اليهود  –)الصراع مع اليهود 

ا للظاهرة الصهيونية مختلفً  اطرح بعد ذلك تفسيرً ي(. لإسرائيل
فتصبح الأولى  ،خلال ربطها بالظاهرة الاستعماريةمن 

القاعدة العسكرية  يه إسرائيلوتصبح  نتيجة للثانية،
وسط لتحقيق مصالح القوى الشرق الأ فيالوظيفية الكبرى 

تقوم بهذه الوظيفة مقابل الدعم  وهي ة الغربية،الاستعماري
فيما يعرف  ايشكل أساس بقائه يه والذاتتلاق يالذ

أساس  فيتعتمد  التي "لمملوكية الطفيليةبنموذج "الدولة ا
 وجودها على غيرها.

لورقة إلى إلقاء الضوء على مفهوم وتهدف هذه ا  
الجماعة الوظيفية ومدى قدرته التفسيرية في قراءة 
وتحليل تاريخ الجماعات اليهودية الحديثة والمعاصرة 
وصولًا إلى الحركة الصهيونية ومنتجها الرئيسي في 

 العالم العربي المسمى" إسرائيل"، وذلك اعتمادًا على
السابع تحديدًا(، موسوعة المسيري )الجزآن الثاني و 

وكتاب"الجماعات الوظيفية اليهودية: نموذج تفسيري 
 جديد"، وفقًا للمحاور التالية:

 
 : التعريف بالمفهوم الجماعة الوظيفية -أولًا 

بصكه  المسيريالجماعات الوظيفية مصطلح قام   
استنادا إلى مصطلحات قريبة في علم الاجتماع، لوصف 

تمعات الإنسانية من مجموعات بشرية تستجلبها المج
خارجها، في معظم الأحيان، أو تجندها من بين أعضاء 

المجتمع أنفسهم من بين الأقليات الإثنية أو الدينية، أو حتى 
من بعض القرى أو العائلات. ثم يوكل لأعضاء هذه 
المجموعات البشرية أو الجماعات الوظيفية وظائف شتى لا 

ع بها لأسباب مختلفة يمكن لغالبية أعضاء المجتمع الاضطلا
رغبة المجتمع في الحفاظ على تراحمه وقداسته،  :من بينها

ولذا يوكل لأعضاء الجماعات الوظيفية بعض الوظائف 
-المتمي زة )القضاء الوظائف أو  ،البغاء( -المشينة )الربا

كما أنه قد  .الطب( التي تتطلب الحياد والتعاقدية-الترجمة 
ظيفية الوظائف ذات الحساسية يوكل لأعضاء الجماعات الو 

 -طبيبه –الخاصة وذات الطابع الأمني )حرس الملك 
الجواسيس(. ويمكن أن تكون الوظيفة مشينة  -السفراء

حساسة في آن واحد )مثل الخصيان والوظائف و ومتمي زة 
الأمنية على وجه العموم(. كما أن المهاجرين عادةً ما 

احل الأولى من يتحولون إلى جماعات وظيفية )في المر 
ذلك لأن الوظائف  ؛اسـتقرارهم في وطنهم الجديد(

الأسـاسية في وطنهم الجـديد عادةً ما يكون قد تم شـغلها 
من قبَل أعضـاء الأغلبية. ولذا يمكن تسمية أعضاء 

. وقد يلجأ المجتمع "لمتعاقدين الغرباء"ا الجماعات الوظيفية
فجوة أو ثغرة إلى استخدام العنصر البشري الوظيفي لملء 

تنشأ بين رغبات المجتمع وحاجاته من ناحية، ومقدرته على 
، ومن أمثلة إشباع هذه الرغبات والوفاء بها من ناحية أخرى

ذلك نشأة الحركة الصهيونية واستعمارها الاستيطاني 
 .(0)لمستوطنين جدد لتوطينهمالمستمرة لحاجة لفلسطين وا

 
 : خ اليهودقراءة تاري فيتطبيق المفهوم  -ثانيا

اليهود واليهودية المسيري )اهتمت موسوعة    
الجماعات "بدراسة  (8)(جديد يمدخل تفسير  والصهيونية:

                                                           

ـــــد الوهـــــاب المســـــيري، 0) الجماعاااااات الوظيفياااااة اليهودياااااة: نماااااوذج ( عب
 . 05-01، ص ص 8118 القاهرة، دار الشروق، ،جديد يتفسير 

يمكن أن نعرف الموسوعة بأنها دراسـة لحالـة محـددة هـي اليهـود واليهوديـة  (8)
والصهيونية في الحضـارة الغربيـة أساسًـا، وهـي دراسـة تاريخيـة اجتماعيـة مقارنـة 
تركــــــز علــــــى العلاقــــــات السياســــــية والاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية بــــــين أعضــــــاء 
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إطار علم اجتماع الأقليات والجماعات  في (0)"اليهودية
 يحيث يظهر اليهود ،الإثنية ارية الهامشية والجماعاتالتج

يحدث وما يحدث له  ،جماعة وظيفيةأو باعتباره عضو أقلية 
أن  يأ ،والجماعات الوظيفية الأخرىأعضاء الأقليات  للك

يظهر باعتباره الإنسان عضو الأقلية الدينية أو  ياليهود
 .و الوظيفيةأالإثنية 
 واسعة استقراء عملية خلال من الموسوعة اكتشفت 
 الوظيفية الجماعات نموذج أن اليهودية، الجماعات لتاريخ
 الجماعات هذه واقع فسيرت على قدرة النماذج أكثر كان
 يكشف بما ،إسرائيل إلى وصولاً  والمعاصر القديم تاريخها عبر
 الجماعات تواريخ في متعي نة تاريخية استمرارية حالة عن

كما . الوظيفية الجماعة بدور اضطلاعهم وهي اليهودية،
 من كثير تَحوَّل ظاهرة تفسر أسباب عدة رصدت الموسوعة

 التاريخي بين تتنوع وظيفية جماعات إلى اليهودية الجماعات
 بالزراعة علاقتهم اه، أهميوالديني والسياس الاجتماعيو 

                                                                                    

المســتوطن  بمــا في ذلــك أعضــاء الجماعــات اليهوديــة في-الجماعــات اليهوديــة 
من جهة وأعضاء المجتمعات المختلفة من جهة أخرى، كما تركز  -الإسرائيلي

علــى الأبعــاد المعرفيــة لهــذه العلاقــات وتطــرح مقــولات تفســيرية تصــلح لقضــايا 
عامة مثل: علاقة الأقلية بالأغلبية، وعلاقة الأقليات بالدولة القوميـة المركزيـة، 

لاقــة الإنســان بالطبيعــة، وعلاقــة الحلوليــة وطبيعــة الحضــارة الغربيــة الحديثــة، وع
بالتوحيــد، وعلاقــة الفكــر بالمــادة. وأول هــذه النمــاذج هــو نمــوذج الجماعــات 

ـــــة. راجـــــع ـــــد الوهـــــاب المســـــيري، : الوظيفي موساااااوعة اليهاااااود واليهودياااااة عب
، )القـاهرة، دار الشـروق، المجلد الثاني ،"جديد يوالصهيونية: مدخل تفسير 

 .(0555الطبعة الأولى، 
مــن مصــطلح  مصــطلح تســتخدمه الموســوعة بــدلاً  الجماعــات اليهوديــة""( 0)

أنهــم جماعــات مختلفــة متفرقــة غــير متجانســة لا يمكــن علــى  "اليهــود" للدلالــة
تفســيرها إلا مــن خــلال دراســة ســياقهم التــاريخي والإنســاني العــام، ومقــارنتهم 

إليـه معظـم  بأعضاء الأقليات )الدينية والإثنية( الأخرى، على عكس ما تميـل
ا ا واحـــدً الدراســـات الـــتي تتنـــاول أعضـــاء الجماعـــات اليهوديـــة باعتبـــارهم كيانــًـ

، لـــه آلياتـــه وحركياتـــه وأنمـــاط تطـــوره الخاصـــة بـــه والمقصـــورة ا مســـتقلاً متجانسًـــ
عليـه، والــتي يمكـن فهمهــا مــن خـلال إدراك مــا ي سـمَّى "الخصوصــية اليهوديــة" 

ص ص  المرجــع الســابق، ."هــوديومــن خــلال دراســة مــا ي ســمَّى "التــاريخ الي
818-811. 

 أعضاء اضطلع وقد .(8)الغرب للمجتمع الإقطاعية والطبيعة
 الوظيفية: أهمها عديدة وظيفية دواربأ اليهودية الجماعات

 مجالات في الوسيطة المالية الوظيفيةو  القتالية، الاستيطانية
 تجارة– العسكريون المتعهدون-الضرائب جمع-الربا– ارةالتج

 مجالات في أخرى وظائف إلى ضافةإ الخمور، تجارة– الرقيق
 الرقيق وتجارة ،البغاءو  اللذة قطاع، و الجاسوسية، و الطب

 .(1)الأبيض
 الفجائيكما اكتشفت الموسوعة أن التحديث    

طلعت ضا التيبا و شرق أور  فيوظهور الدولة المركزية الحديثة 
قد أسهما بشكل  بكثير من وظائف الجماعات الوظيفية، 

سراع عملية تفكيك وتآكل مراكز الجماعات كبير في إ
 ييهود يبشر  فائضبية وخلق و المجتمعات الأور  فياليهودية 

المسألة "ما يسمى  ورمما أدى إلى ظه بلا وظائف،
ففي أواخر القرن التاسع عشر، كانت الغالبية  ."اليهودية

با من نسل يهود بولندا الذين كانوا و ساحقة من يهود أور ال
 وصفته الموسوعةالذي  (1)(الأرندا)يعملون داخل نظام 

                                                           

 812-811المرجع السابق، ص ص  (8)
 .815-811ص ص  ،المرجع السابق (1)
ت ـــدفَع مقابـــل اســـتئجار. « أجـــرة»كلمـــة بولنديـــة تعـــني حرفيـــاً « أرنـــدا»(  4)

ــــة، مثــــل  وهــــي، كمصــــطلح، ت ســــتخدَم لئشــــارة إلى اســــتئجار ممتلكــــات ثابت
ة ومصانع الجعة ومعامل تقطير الكحـول، الأرض والطواحين والفنادق الصغير 

أو إلى امتيــازات أو حقـــوق خاصـــة مثــل تحصـــيل الجمــارك والضــرائب. وقــد تم 
تبَني  المصطلح بـالمنطوق والمعـنى المـذكور في اليديشـية والعبريـة. وكـان ي شـار إلى 

، كمــا كـــان ي قـــال لـــه «أرنـــدا»المســتأجر نفســـه، خصوصـــاً الصــغير، علـــى أنـــه 
وكان المصطلح ذائع الانتشار ويصف واحداً من أهـم جوانـب «. ورالأرندات»

ـــواني في أواخـــر العصـــور الوســـطى. وقـــد ارتـــبط يهـــود  الاقتصـــاد البولنـــدي الليت
بولندا بنظام الأرندا من بدايته. فهم، كجماعـة وظيفيـة وسـيطة عميلـة، كـانوا 

كسـية مهيأين للاضـطلاع بهـذا الـدور، خصوصـاً أن المؤسسـة اليهوديـة الأرثوذ 
أحلت عمليات الإقراض بالربا بـين اليهـود مـن خـلال التحل ـة، وهـو مـا سـهَّل 
و ل يهودياً آخر ويقرضه بربا، الأمر الـذي وفـر الاعتمـادات  لأي يهودي أن يم 
اللازمة للاستثمارات. وكان الارتباط بـين أعضـاء الجماعـة اليهوديـة في بولنـدا 

أصــبحت مرادفــة لكلمــة « داتورأرنــ»وهــذا النظــام مــن العمــق بحيــث أن كلمــة 
 فهرس المصطلحات. : ، المجلد الاولالمرجع السابق :راجع «.يهودي»
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ا ا استيطانيً ، فكانوا يشكلون عنصرً "قطاع الاستيطانيالإ"ب
يقوم بجمع الضرائب واستغلال الفلاحين الأوكرانيين لصالح 

قوة العسكرية طبقة النبلاء البولنديين )شلاختا( وفي حماية ال
ومع تزايد هيمنة  ومع بدايات القرن التاسع عشر، البولندية.

الدولة القومية المركزية، فقد أعضاء الجماعات اليهودية 
الوظيفية دورهم وتحولوا إلى فائض بشري يهودي بدأ يهدد 

با الشـرقية، وبدأ و في كثير من دول أور  الاجتماعيالأمن 
ة والولايـات المتحدة فيهد د يتـدفَّق على دول أوربا الغربي

من  أو هكذا تصور كثيرر  ،افيها أيضً  الاجتماعيالأمن 
أعضاء النخبة الحاكمة وأعضاء الجـماعات اليهودية 

 .(0)الغربالمجتمع في  ةالمندمـج
 

 :التطبيق على الحالة الصهيونية -ثالثاً

 التسكين على خريطة الجماعات الوظيفية:  ( أ
ة إلى نماذج الدول نيو الدولة الصهي يتنتم   

ويعتمد هذا النموذج على عنصر  ،ية الوظيفيةالاستيطان
سكاني يتم نقله من وطنه الأصلي ليقوم على خدمة مصالح 
الدولة الإمبريالية الراعية التي أشرفت على عملية النقل 
السكاني وساهمت في عملية قمع السكان الأصليين )عن 

( وضمنت له الاستمرار طريق الإبادة أو الطرد أو الإرهاب
نموذج الدولة الصهيونية في قراءة الموسوعة  وتقترح والبقاء.

التاريخ  فياثنان منها  ،للجمعات الوظيفيةثلاث نماذج طار إ
أواكرانيا ونموذج  فيوهما نموذج الجماعات اليهودية  الحديث،
التاريخ المعاصر وهو نموذج  فيوالثالث مصر،  فيالمماليك 

وهذه  .فية الاستيطانية في جنوب إفريقياظيالجماعة الو 
طبيعة علاقة التجم ع الصهيوني بكل النماذج يمكنها تفسير 

من الإمبريالية )مصدر المال( والدول العربية المجاورة )موضع 
القتال(، بل ي فس ر أيضا طبيعة علاقته مع نفسه وسر إصراره 

  .(8)ئمةعلى هويته المزعومة وانتمائه الغرب وعزلته الدا
                                                           

 .815المرجع السابق، ص  (0)
 فريقيــــا،أســــرائيل وجنـــوب إ في ينينســـتيطاراجـــع المقارنـــة بــــين الجيبـــين الا (8)

 .58-51، المجلد السابع، ص ص المرجع السابق

 "الدولة المملوكية"وتستخدم الموسوعة مصطلح    
تشبيها بنموذج المماليك "؛ ةالصهيونيالدولة "لوصف ماهية 

الجماعات الوظيفية  لاعهم بدورطضاو مصر  في نكشاريةلاا
القتالية. وترى الموسوعة أن هذا الوصف له قيمة تفسيرية 

ي. أما من تصنيفية عالية على المستويين التاريخي والبنيو 
الناحية التاريخية، فقد سبقت الإشارة إلى أعضاء الجماعة 
الوظيفية اليهودية من يهود الأرندا في أوكرانيا )وغيرهم من 

( باعتبارهم الأخرى أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية
تذهب الموسوعة إلى أن كل ما  ،وبناء عليه ."مماليك مالية"

 تلك المماليك الماليةنموذج  يدأنجزه المشروع الصهيوني هو تجن
حيث  ،ثم نقلهم بمعونة الدول الغربية إلى الشرق العرب

تحولوا إلى مماليك قتالية داخل إطار الدولة الوظيفية. 
وأصبحت الوظيفة المالية إما ثانوية أو غير مباشرة، فهي 

 . (1)دولة وظيفية قتالية يمكن أن نسميها دولة مملوكية
 ار على اليهود ؟لماذا وقع الاختي  ( ب
لتفسير لجوء  المسيريساقها  التي تتنوع الأسباب    

اليهود ليكون المادة البشرية  رختيار عنصلا الغرب الاستعمار
نشأت حاجة داخل ، فقد للدولة الصهيونية الجديدة

جيب "التشكيل الحضاري والسياسي الغرب لتأسيس 
ب في قتالّ ي شك ل قاعدة للاستعمار الغر  "استيطاني

فلسطين، وبخاصة مع تَوق ع سقوط الدولة العثمانية، التي  
كانت فلسطين تقع في وسطها في مكان يبلغ الغاية في 

أعضاء أن  المسيري. ويرى ستراتيجيةالأهمية من الناحية الا
مرشحين لأن يلعبوا دور المادة كانوا الجماعات اليهودية  

 : (1)اليةالبشرية التي تفي بهذه الحاجة للأسباب الت
نزوع  النزوع الصهيوني نحو نقل اليهود إلى فلسطين، -

متأصل في الحضارة الغربية، إذ أن هذه الحضارة كانت تنظر 
لليهود باعتبارهم وسيلة لا غاية، وباعتبارهم شعباً عضوياً لا 

 ينتمي للحضارة الغربية. 

                                                           

 .51ص  المرجع السابق، (1)
 10-11جع السابق، ص ص المر  (1)
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، حسب التصور اعضويً  اكان اليهود، باعتبارهم شعبً -
بطين بشكل عضوي بفلسطين. وكانت كل دولة الغرب، مرت

ت صدر وع ودَها البلفورية، كما كان لكل دولة مشروعها 
الصهيوني الخاص الذي يرى اليهود باعتبارهم المادة البشرية 

في توطين اليهود في منطقة  "بسمارك"المناسبة. ففكَّر 
برلين ليصبحوا جماعة وظيفية -لخط بغداد حدودية محاذية

بل نجد  ،سكان وتعتمد على ألمانيا لحمايتهاتصطدم بال
والنازيين تحـت حكـم  "موسـوليني"الفاشيين تحت حكم 

كان لهم أكثر من مشروع. وبطبيعة الحال، كان   "هتلر"
 ية والفرنسية المختلفة. وقد رفضتهناك المشاريع الإنجليز 

اليهودية في بداية الأمر فكرة الدولة أغلبية التشكيلات 
ومع تعَث ر التحديث، طرحت مسألة يهود شرق الوظيفية. 

عداد من اليهود تفكر با، وبدأت أو با نفسها على أور و أور 
الذي طوَّر الخطاب  "هرتزل". ثم ظهر في الانتقال

وقد أفرز هذا في نهاية الأمر المنظمة الصهيونية  ،الصهيوني
التي وقَّعت العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة 

والذي تم بمقتضاه تأسيس  ،ة بشأن يهود العالمالصهيوني
الدولة الصهيونية الوظيفية التي هي إعادة إنتاج لنمط 
الجمـاعة الوظيفية التي تحركت في إطـاره الجـماعات اليهـودية 

   في الغرب.
 التيالأساسية  الصهيونيةرحت الصيغة ومن هنا ط  

ل فلسطين كح فيتعتمد على فكرة توطين هذه الجماعات 
نفس الوقت مع  في ىيتلاق العالم الغرب فيللمسألة اليهودية 

وهذا . العالم العرب فيغرس جماعة وظيفية جديدة  فيالرغبة 
الغرب  الاستعماريما حدث بالفعل حيث قام التشكيل 

( الذين هم في تصورهم في)الشتات  "المنفيين"بَجمَع بعض 
فية التي فَـقَدت واقع الأمر أعضاء الجماعات اليهودية الوظي

فائض بشري، وهي جماعات كانت  وظائفها وتحوّلت إلّ
تضطلع بمهام عديدة من أهمها الأعمال المالية التجارية 

في مجتمعات مختلفة. وقد قام هذا التشكيل  والربوية
بنقل أعضاء هذا الفائض إلى فلسطين وتحويله  الاستعماري

ضطلع بدور إلى جـماعة وظيفية واحـدة تأخذ شـكل دولة ت

بـ  المسيري صفهيأساسي: الاستيطان والقتال. وهو دور 
على اعتبار أن  -كما ذكرنا آنفا-" الدور المملوكي"

المماليك جماعة وظيفية تم استيرداها إلى الشرق العرب 
 للاضطلاع بدور القتال. 

 الاستيطانية؟الدولة  وقع الاختيار على نموذجلماذا ج( 
بية إلى نموذج الدولة الوظيفية لماذا لجأت الدول الغر 

 ؟ا من الأشكال الوظيفية التقليديةلتحقيق أهدافه دون غيره
لم تلجأ الدول الغربية إلى فكرة الجماعة الوظيفية  لماذاو 

 ؟في تاريخ الجماعات الوظيفيةا الأكثر شيوعً  وهيالمباشرة 
ي وط ن الاستعمار الغرب اليهود في فلسطين ليقوموا  لملما 

الجماعة الوظيفية القتالية التي تعمل تحت إشرافه  بدور
ولصالحه بشكل مباشر كما فعل الفرس والهيلينيون من قبل 

 حيث وظفوا الجماعات اليهودية بهذا الشكل؟ 
ذه المفسرة لهمركب من الأسباب  يرييرصد المس  

طبيعة المجتمعات في العصر الحديث  :الظاهرة، ولعل أهمها
ة الاجتماعيث ل الديموقراطية والعدالة حيث تغلغلت فيها م  

وهي مجتمعات تربطها وسائل الاتصال الحديثة من صحافة 
تجعل الاحتفاظ  ،وتليفزيون ووسائل مواصلات واتصال

بطبقة منعزلة حضارياً، ومتمي زة وظيفياً وطبقياً، أمراً عسيراً، 
بل مستحيلًا. ولكن إذا شكلت هذه الطبقة دولة قومية 

مكنها حينذاك أن تحتفظ بعزلتها وتَمي زها بسهولة مستقلة، في
وي سر، كما يمكن تسويغ وجودها وحقها في البقاء باللجوء 

حركة "إلى ديباجة حديثة، ويصبح الاستعمار الاستيطاني 
، ويتخذ اغتصاب فلسطين اسم إعلان "تحرر وطني

استقلال إسرائيل، ويصبح الدور القتالّ دفاعاً مشروعاً عن 
وتتخذ قوات الجماعة الوظيفية الاستيطانية القتالية النفس، 

، وتصبح العزلة هي الهوية، "جيش الدفاع الإسرائيلي"اسم 
وتصبح لغة المحاربين لا التركية أو الشركسية )كما هو الحال 

هم كتب العالم الغرب مع المماليك( وإنما العبرية، وهي لغة أ
القتالية لا في  ويعيش أعضاء الجماعة الوظيفية المقدَّسة.

مقصورة عليهم وإنما خاص بهم أو ثكنات عسكرية  "جيتو"
الشتتل/القلعة(، ويستمرون في تعميق هويتهم ) داخل الدولة
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)أي عزلتهم( وفي القتل والقتال نظير المال والمكافآت 
ة السخية، متخفين خلف أكثر الاقتصادية وغير الاقتصادي

أ العالم الغرب لصيغة الديباجات رقياً وحداثة. لكل هذا، لج
الدولة الوظيفية الاستيطانية القتالية )المملوكية( وذلك بدلاً 
من الجماعة الوظيفية الاستيطانية القتالية. وهذا هو الترجمة 
الدقيقة للشعار الصهيوني: تحويل اليهود من طبقة )أي 

 . (0)جماعة وظيفية( إلى أمة )أي دولة وظيفية(
 مستقلة ؟شبه  إسرائيللماذا تبدو  د(
علاقة  فيمن المفارقات  اعددً  المسيرييلاحظ    

فرغم  ؛ا(ونية بالدولة الراعية )أمريكا حاليً يالدولة الصه
لاتزال  اعلى الدولة الراعية، إلا أنه يالكل إسرائيل اعتماد

تحتفط بقدر من الاستقلال النسبي، وقد يبدو هذا لأول 
على فهم غير دقيق  تناقض مبني هولكن ،وهلة وكأنه تناقض

 الصهيوني الاستيطاني الاستعمارلطبيعة العلاقة بين 
فالاستعمار الاستيطاني الصهيوني  ؛الغرب الاستعمارو 

 ، بل هوا لا يتجزأ من الاسـتعمار الغربعضويً ا يشكل جزءً 
ومن الملاحظ أن كل الدول والجيوب . مجرد آلة في يد الغرب

ى إحدى الدول الغربية، في تعتمد عل عبر العالم الاستيطانية
دد مجموعة من الظروف تحالمراحل الأولية من تطورها. و 

التاريخية والسياسية مـدى هـذا الاعتماد ومدته والشكل 
فبعض الجيوب الاستيطانية مثل أنجولا  :الذي يأخذه

ا على الوطن الأم، وتحتفظ بروابط والجزائر تظل منفتحة تمامً 
د إحساسها بهويتها منه، ولذا قوية بل وعضوية معه، وتستم

فإن كل ما يقرره الوطـن الأم يكون بمنزلة القانـون الذي 
فذ. ذلك لأن الجيب الاستيطاني، في هذه نيجـب أن ي

واستقلالية، لا يعدو أن يكون الحالة، مهما بلغ من قوة 
ا من الوطن المستعمر. وإذا تعارضت المصالح عضويً  اجزءً 

طاني، لسبب أو آخر، وثبت أن بين الوطن والجيب الاستي
الأخير مكلف ومعوق، فإنه يتم تصفيته ويتم إعادة 
المستوطنين إلى أرضهـم الأصليـة التي نزحوا عنها، ويتم 
حسـم الصـراع لصـالح الدولة الأم. ومن ناحية أخرى، توجد 
                                                           

 .85ص  المرجع السابق، (0)

بعض الجيوب الاستيطانية التي تحصل على درجة من الحكم 
عن الدولة الغربية التي ترعاها. الذاتي والاستقلال النسبي 

، على السلطة،  أو آجلًا ويستولّ المستوطنون، إن عاجلًا 
ويقيمون دولة خاصة بهم، مقصورة عليهم، كما هو الحال 
 بالنسبة للولايات المتحدة ودولة جنوب أفريقيا العنصرية.

ن الدولة يوكان المخطط الصهيوني يهدف إلى أن تكو 
لنمط المستقل. وحين سأل الصهيونية الوظيفية من ا

الزعيم  "سيسل روديس"البريطاني سير  الاستعماري
عن سبب اعتراضه على وجود سيطرة  "وايزمان"الصهيوني 

فرنسية محضة على الدولة الصهيونية، رد الأخير قائلًا: إن 
ا في شئون الفرنسيين ليسوا كالإنجليز، إذ أنهم يتدخلون دائمً 

اولون أن يفرضوا عليهم الروح السكان )أي المستوطنين( ويح
نشأوا ، وأالفرنسية. وقد قام الصهاينة بطرد الفلسطينيين فعلاً 

ولكن التطورات التاريخية  ،دولتهم الصهيونية المستقلة
أظهرت أن الجيب الصهيوني لا يندرج تحت أي نوع من 
أنواع الاستيطان المألوفة، فهو يعتمد على قوة غربية عظمى 

ولكنه في الوقت نفسه يتمتع بدرجة كبيرة  ،ا كاملًا اعتمادً 
من الاستقلال، ومثل هذا الوضع الشاذ يمكن إرجاعه إلى 

 .(8)خصوصية الحالة الصهيونية
 
 خاتمة:
تلخيص رؤية المسيري من خلال ما سبق، يمكننا   

بعضها  للظاهرة الصهيونية في عدة نقاط مفتاحية سريعة
ن تصورات، شكل انتقادات لما هو سائد م فييتبلور 

 شكل مقولات وفرضيات أكثر تحليلًا  فيوالآخر يتبلور 
 : ا للظاهرةوتفسيرً 

 يهودية  دولة ليست الصهيونية الدولة
 لا دينية ومقولات شعارات من تستخدمه وما

 طابعها لإخفاء دعائية ديباجات مجرد تعدو
 ويعد مدخل .الأصلي الاستيطاني الاستعماري

هذا  لماهية تفسيراً الأكثر الوظيفية" "الجماعة
                                                           

 .51-15المرجع السابق،ص ص  (8)
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وجوده، وكذلك هو الأكثر  الكيان وأسباب
 عمليًا الأفيد أنه تحديدًا لمعالم أو طريقة زواله،كما

 للقضية.
 الدولة الصهيونية ما هي إلا امتداد 

الغرب، والتزام الغرب نحوها  الاستعماري للتشكيل
نفعي وظيفي وليس أخلاقيا، ومن ثم لا يمكن 

 ومنطلقات ثوابت ستيعابا فهمها إلا من خلال
 يمكن والمعاصرة، كما لا الحديثة الغربية الحضارة
 المصدر ومواجهة إسرائيل مواجهة بين الفصل
البقاء، الأمر الذي  ومقومات يمدها بعناصر الذي

 والغربية وإلحاق الأمريكية المصالح يجعل من معاداة
وتفكيكها أحد المحاور المركزية التي يجب  بها الضرر
تأسس عليها أي استراتيجية عربية مقاومة أن ت

 . لإسرائيل
 في واليهودية اليهود مقولات استخدام 

 وأكثر تفسيراً أقل المعاصر الخطاب الإسلامي
 مع لقضية الصراع مع إسرائيل، كما يتناقض ضرراً
 الآخر مع العلاقة في الإسلامية الكلية القيم

 لسفةلف الحاكمة الكلية والقواعد الرسالة وعالمية
 استدعاء فإن ثم، الإسلام. ومن في الحرب

 الجهاد من بدلا الاستعمار ضد الجهاد خطاب
 مع اتساقاً والأكثر تفسيراً الأكثر هو اليهود ضد

وبالتالّ، فإن مدخل . الكلية الإسلامية القيم
"الجماعات الوظيفية" للمسيري في التعامل مع 

رب الخطاب الع الظاهرة الصهيونية يمنع من وقوع
 .تناقضات أخلاقية والإسلامي في فخ

  الاستفادة  في تقصير عرب ثمة ،اأخيرً و
 بخصوص المسيري أنجزها التي من الأعمال

، في مستويينيظهر  الموسوعة(، الصهيونية )خاصة
 يانقطاع التحليل التراكم فييتمثل  :الأول

للظاهرة الصهيونية وتطوراتها المعاصرة من منظور 
 :طرحتها الموسوعة، والثاني التيية المداخل التفسير 

ات استراتيجي العجز عن تحويلها إلى فييتمثل 
سلامية عربية وإ عمل وخطط وسياسات عملية

سرائيل لمقاومة إشامل  يضمن مشروع استراتيج
 ة الراعية لها.الاستعماريوالقوى 

***** 
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 قراءة في جهد حامد ربيع عن إسرائيل
 

  ))براهيمإعبده 
 :مقدمة

ه على أهمية هزيمة و أجمع تلاميذ حامد ربيع ودارس
وتأثيرها الكبير على مساره العلمي وإسهامه  0535
فقد كان لها وقع كبير على نفسه، إلا أنه كان  ؛الفكري

ا ممن انفردوا بطريقة تعاملهم معها، فهي لم تجعله واحدً 
يفتش عن أسباب الهزيمة مع  تهعلى نفسه، بل جعل ئينكف

بث الأمل في استعادة الأرض واسترداد  حرصه على
فقد كان   ،لت الهزيمة نقطة تحول في حياته، وقد مثَّ (0)الكرامة

على كيفية التعامل  ينصب   -قبل هذا التاريخ-كل اهتمامه 
مع السلطة الحاكمة وما يتصل بها من تنظيمات مثل 

، إلا أنه بدأ في أعقابها يهتم (8)الاتحاد الاشتراكي العرب
الإسرائيلي وكيفية التعامل مع -الم العرب وبالصراع العرببالع

، وهكذا فتحت الهزيمة مجالات اهتمام واسعة (1)هذا الصراع
كانت بدايته محاضرة ألقاها في   "البترول"فكتاب . أمامه
الذي  "الدعاية الإسرائيلية"في بغداد، وكتاب  0532يناير 

عمله  وتطور 0532بدأ العمل فيه  0551طبع في عام 

                                                           

(.باحث في العلوم السياسية ) 
كمال المنوفي، احتفالية أ. د. حامد ربيع، )في( تراث ربيع بين كفاحية  (0)

العالم ومقتضيات المنهج، حسن نافعة، وعمرو حمزاوي )محرران(، جامعة 
 .01، ص 8111تصاد والعلوم السياسية، القاهرة، كلية الاق

( عبد الخبير عطا، مقدمات أولية: الأبعاد الحضارية في منهاجية البحث 8)
في العلوم السياسية لدى الدكتور حامد ربيع، )في( تراث ربيع بين كفاحية 

 .35، صالمرجع السابقالعالم ومقتضيات  المنهج، 
 .33( عبد الخبير عطا، مرجع سابق، ص1)

الدعاية "إلى النظام السياسي الإسرائيلي، أما كتاب 
بدأ الكتابة فيه عام  0555الذي طبع عام  "الصهيونية

م مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وتوالت كتاباته 0535
وقد شغله في   ،المعنية برصد وتحليل وتفكيك هذه القضية

عد ما هو مستقبل الأمة العربية ب: (1)كل ذلك سؤال مركزي
 ؟0535عام 

على  ئوفي محاولة إجابته عن هذا السؤال لم ينكف
دراسة التأثيرات المباشرة والضيقة لهذه الحرب على المنطقة 

يام الستة كانت نقطة الفصل نحو وإنما اعتبر أن حرب الأ
انتقال الولايات المتحدة الأمريكية إلى التمركز في المحيط 

مريكية تجاه آسيا،  لأالهندي وأثر ذلك على الاستراتيجية ا
ا من أركان ل الكيان الصهيوني ليكون ركنً كما رصد تحو  

مريكية في المحيط الاستراتيجة الشاملة للولايات المتحدة الأ
ولو  ،قليمي معينَّ إع الهندي بما يعني ذلك من مساندة لتوس  

 ،يام الستةلأوضاع التي خلقتها الأاقل بتأييد وحماية على الأ
المحتلة وبصفة خاصة  راضيسرائيل للأإء حتوااقبل أي 

م 0528حداث لبنان أالضفة الغربية وغزة والجولان، بل إن 
مريكية قد حسمت هذا تدعو للقناعة بأن السياسة الأ

الافتراض لصالح الكيان الصهيوني، كما لم يستبعد حامد 
ربيع لجوء الولايات المتحدة الأمريكية للأوراق الصهيونية في 

 .(5)ر البترولباآاحتلال 
وفي إطار دراسته لهذه الحرب وأثرها على دول 
المنطقة فقد انتقد حال السياسة العربية في العديد من 

ا أنه ما كان للكيان الصهيوني ومن يدعمه من مؤلفاته مؤكدً 
 .القوى الدولية تحقيق ما حققه إلا بسبب السياسة العربية

                                                           

عمرو كمال حمودة، إسهامات حامد ربيع في مجال الدراسات النفطية، ( 1)
)في( تراث ربيع بين كفاحية العالم ومقتضيات المنهج، المرجع السابق، 

 .121ص
( نادية مصطفى، قراءة في أعمال د. حامد ربيع في مجال العلاقات 5)

رجع الدولية، )في( تراث ربيع بين كفاحية العالم ومقتضيات المنهج، الم
 .  102 - 103السابق ص
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مرور سبعة  الذي صدر بعد (0)د في أحد مؤلفاتهفقد أكَّ 
م، أن "التخبط والغوغائية لا 0535أعوام على هزيمة يونيو 

م فى حركتنا تزال تسيطر على قياداتنا ولا تزال تتحكَّ 
السياسية" ويتساءل "كيف يحدث أن أمة تصاب بمثل هزيمة 

ولا تواجهها بعملية إعادة تشكيل كاملة للنظم  0535عام 
ر أن يع أن نتصوَّ السياسية وللقيادات الحاكمة؟ وكيف نستط

غت فى الأوحال والتى ر  زمت وم  هذه الجماعات التى ه  
ضت كيانها فقدت من شبابها الكثير وأكثر من ذلك عرَّ 

ق، وقفت رغم ت والتمز  للتفت   يوجسدها السياس يالقوم
وعقب تلك -نها إحتى  ، عن السلبية المطلقةذلك تعبر  

نية تغيير النظم تتساءل عن مدى إمكا -الهزيمة بسبعة أعوام
ن التاريخ لم يعرف إالسياسية التى قادت إلى تلك الهزيمة؟ 

 .(8) لهذه السلبية ولهذا الفشل"ا مماثلًا حتى اليوم نموذجً 
اهتمام حامد ربيع بدراسة الكيان الصهيوني  د  عَ ي ـ 

لتقاطعها مع دوائر  ،القضية المركزية والهم الرئيس والأساس له
رية، والعربية، الإسلامية( من اهتماماته الثلاث )المص

بوقوع حرب -جانب، ولتزامن اشتعال هذه القضية 
ره الفكري ونضوجه العلمي والعقلي بعد مع تطو   -0535

رحلة علمية متميزة وفريدة في معظم الجامعات الكبرى في 
حيث حصل على ست درجات دكتوراه، وستة  ،العالم

، وقد (1)راهدبلومات ودرجتين علميتين فيما بعد الدكتو 
يطالية، لإنجليزية، والفرنسية، واة لغات منها الإأجاد عدَّ 

وقد انعكست هذه الخبرة  ،واللاتينية، بالإضافة إلى العربية
مكانات في معالجته لهذه القضية من مداخل وتلك الإ

الدراسات الصهيونية، ودراسة المجتمع  :وهي ة،ثلاث
وقد استحوذت هذه  .الإسرائيلي، والصراع العرب الإسرائيلي

نتاجه العلمي والفكري إالمداخل على ما يزيد عن ثلث 
                                                           

( حامد ربيع، تأملات فى الصراع العربى الإسرائيلى، بيروت، المؤسسة 0)
 .0553العربية للدراسات والنشر، يناير 

 المرجع السابق.( 8)
( نصر محمد عارف، ثيوروس علم السياسة العرب: منهجية التحليل 1)

يع بين كفاحية العالم السياسي عند حامد ربيع ـ ورقة أولية، )في( تراث رب
 .011ص  مرجع سبق ذكره، ومقتضيات المنهج،

دراسة،  151ا(، وكتابً   15الذي تجاوز أكثر من )
بالإضافة إلى آلاف المقالات في معظم الدوريات والصحف 

، وفيما يلي استعراض لجهد حامد ربيع (1)بيةنالعربية والأج
ل هذه في دراسة إسرائيل والكيان الصهيوني من خلا

 ، وذلك على النحو التالّ:ةالمداخل الثلاث
 

 :اهتمام حامد ربيع بالصهيونية وتشابكاتها -أولًا 
وضع حامد ربيع اللبنات الأولى والأساسية في بناء 

بعاد لظاهرة الرأي العام من منطلق نظرية متكاملة الأ
الوظيفة الاتصالية للدولة المعاصرة في القرن الواحد 

 :هما ،سهاماته على نموذجينإث ركز في ، حي(5)والعشرين
إعادة تطويع الشخصية الوطنية والقومية والإسلامية من 
جانب، وتطبيقات الحرب النفسية والتسميم السياسي في 

من جانب  (3)المنطقة العربية والصراع مع الكيان الصهيوني
وحاول توظيف هذه النظرية في القضية المركزية وهي  .خرآ

ا رايته "أمتي والعالم" ان الصهيوني، رافعً الصراع مع الكي
 .(5)ا""أمتي أمة القيم" و"سوف أظل عربي  و

ا عن أسباب اهتمامه المبكر ث حامد ربيع كثيرً تحدَّ 
 -الأول :ا إلى أن ذلك يعود لسببينبالدولة اليهودية مشيرً 

ر ذاتي لى بناء فقه سياسي عرب ينطلق من تصو  إالحاجة 
ن  خرين، لأ يقنع بمجرد النقل عن الآللمشكلة اليهودية ولا

ا بالحسابات السياسية ا مختلطً كل ما كتب عنها كان متحيزً 
وهو إما معها أو ضدها، ولأن كلا الفقهين 

نجلوساكسوني والأمريكي تعامل مع المشكلة اليهودية الأ
قليات تارة وبحقوق الأ ،ق بالحريات تارةبوصفها مشكلة تتعلَّ 

أي أنهما تناولاها بمعزل  ،تارة ثالثة نسانوبحقوق الإ ،أخرى
سرائيلي، ويرى ربيع أن خطورة ذلك الإ-عن الصراع العرب

                                                           

( حامد عبد الماجد، في نظرية الرأي العام والاتصال السياسي: دراسة 1)
في إسهامات العلامة الراحل حامد ربيع، )في( تراث ربيع بين كفاحية العالم 

 .113صالمرجع السابق،  ومقتضيات المنهج، 
 .185صالمرجع السابق، ( 5)
 .183سابق، صالرجع الم( 3)
 .115رجع السابق، صالم( 5)
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د الحقيقة العبرية من حقيقتها كظاهرة ل في أنه يجر  تتمثَّ 
لمام بالتطور الذي لحق بمفهوم بل ويحول دون الإ ،استيطانية

هو  -الاستيطان على يد الكيان الصهيوني، والسبب الثاني
وانتقد القصور  ،صوصية التي تميز النظام الإسرائيلي ذاتهالخ
 .(0)سرائيلإكاديمي العرب والمصري بكل ما يتعلق بالأ

من  حاول حامد ربيع، جبر هذا القصور بتركيز جزء  
و أجهده الفكري في كشف الرابطة بين العنصرية الصهيونية 

في وبين الفكر والحركة العنصرية  ،الصهيونية كدعوة عنصرية
لة وروبا، كما عمد إلى تحليل مصادر النزعة العنصرية المتأص  أ

 ،التعاليم الدينية :دها بثلاثة مصادرفي الصهيونية وحدَّ 
-، ورصد حامد ربيع (8)ومجتمع الجيتو ،خ اليهودييوالتار 

قيام الحركة الصهيونية بنقل  -كان من الرواد في ذلكو 
 "فوق العرقت"واستعادة معظم مقولات وتفسيرات نظرية 

الجرمانية الألمانية التي تعتبر أن محرك التاريخ أو القوة الفاعلة 
، كما انشغل (1)في السيرورة التاريخية هي الصراع العرقي
سرائيلية وكان من بالبحث المعمق في الدعامتين اليهودية والإ

أهم المحاور التي شغلت اهتمامه محور السعي الدائب من 
لمخاطبة شرائح الرأي العام بغرض  قبل الحركة الصهيونية

ولكن لعزل  ،ليس فقط لمحاولة التأثير العميق فيه ،ليهإالنفاذ 
ي العام المعادية للدعاية، أإن لم يكن لتحطيم شريحة الر 

وبث نوع من التسميم السياسي لديه حتى يشعر بالعجز 
 .(1)عن مواجهة أو تفنيد دعاوى الدعاية الصهيونية

صهيونية بأنها تلك "العقيدة ال حامد ربيع عرفي
السياسية التي تقوم على أساس دعوة جميع اليهود للعودة إلى 
الأرض المقدسة لتكوين الدولة الإسرائيلية استجابة إلى الأمر 

                                                           

نيفين مسعد، إسهام الدكتور حامد ربيع في مجال السياسة المقارنة،  (0)
المرجع السابق، )في( تراث ربيع بين كفاحية العالم ومقتضيات المنهج، 

 .110ص
 ( أحمد ثابت، رؤية حامد ربيع للصهيونية وطبيعة الصراع مع إسرائيل:8)

قراءة في النموذج المنهاجي التفسيري، )في( تراث ربيع بين كفاحية العالم 
 .130 – 155ص المرجع السابق، ومقتضيات المنهج،

 .131رجع السابق، صالم( 1)
 .150رجع السابق، صالم( 1)

الإلهي الذي فرض على تلك الجماعة أداء وظيفة حضارية 
، من هذا "في قيادة الإنسانية المعذبة نحو الكمال الروحي

د الخصائص العامة التي تميز الصهيونية كعقيدة التعريف يحد
وإنما  ،ومذهب لا يقتصر على مجرد تفسير القائم أو تبريره

يسعى إلى ذلك التغيير الذي هو جوهر المذهب 
، ويؤكد أن الحصول على الشرعية السياسية التي (5)السياسي

تتمركز حول فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين 
 .(3)يسي والثابت في الحركة الصهيونيةيمثل الهدف الرئ

يشير حامد ربيع إلى أنه في أعقاب هزيمة )يونيو( 
اكتشف الرأي العام العرب فجأة أن أحد أبعاد المخطط 
الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط هو تشويه الصورة 

فمخططوا المنظمة الصهيونية العالمية  ،القومية للأمة العربية
لى تنبهوا إلى عملية التوجيه والدعاية منذ ومنذ مراحلها الأو 

ورغم التطورات المتلاحقة التي أصابت الجهاز  ،تلك اللحظة
ت العملية النفسية المرتبطة بالإثارة والتوجيه الصهيوني ظلَّ 
ا في تشكيل عناصر المؤسسة مهم  ا ا نظامي  تحتل موضعً 

 الصهيونية، ومنذ بداية القرن التاسع عشر كان أحد أهداف
هو إزالة  -وعن طريق الدعاية المنظمة- الفكر اليهودي

هة لليهودي التي سيطرت على الفكر الغرب، الصورة المشوَّ 
على أن هذا لا يعنى أنه من الممكن تحليل الدعاية 
الإسرائيلية اليوم منفصلة عن المعركة التي تدور في الوطن 

ركة العرب، الدعاية الإسرائيلية هي عنصر من عناصر المع
 بأن هذه المعركة السياسية السياسية، ويمكن القول إجمالًا 

تستند إلى دعائم ثلاث: صراع عسكري، تخطيط دعائي 
 .(5)منظم، دبلوماسية نشطة

                                                           

ــ، دراسات أساسية حول الصهيونية وإسرائي5) ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ل: منشورات ( ــــــــــــــــ
إدارة الشؤون العامة والتوجيه المعنوي لجيش التحرير الفلسطيني وقوات 

 التحرير الشعبية )د. ت(.
ــ( 3) ـــــــــــ ـــــــــــــ ، الدعاية الصهيونية: حول تأصيل نظرية التعامل النفسي في ـــــــــــــــــــــ

والدراسات العربية، التقاليد السياسية اليهودية، القاهرة، معهد البحوث 
 .855، ص 0555

( حامد ربيع، فلسفة الدعاية الإسرائيلية، بيروت، دار الطليعة للطباعة 5)
 .0528والنشر، 
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وقد كان حامد ربيع يرى أن تحليله العلمي للدعاية 
الإسرائيلية لا تقتصر فائدته على مجرد المعرفة بالعدو ولكن 

فالمعركة مع الوجود ، اكثر عمقً الأهمية أبعد من ذلك وأ
ة يا معركة سياسالإسرائيلي في الأمد الطويل هي أساسً 

أهمية السلاح النفسي، مما يبرز وبالتالّ معركة دعائية، 
وكذلك التحليل الدعائي كأسلوب من أساليب اكتشاف 

 
 
فعن طريق  ،عاديالأوضاع السياسية المرتبطة بالمجتمع الم

تبع في لوب الذي يجب أن ي  تحليل المضمون، وهو الأس
يمكن الوصول إلى اكتشاف ما  ؛تحليل الدعاية الإسرائيلية

 Propagandaيسمى بالاستراتيجية الدعائية أو
Strategy  ن الاستراتيجية الدعائية هي أحد إ، وحيث

إن اكتشافها يساعد في فهم فعناصر السياسة الخارجية 
ة هي امتداد أبعاد السياسة الخارجية، والسياسة الخارجي

للسياسة الداخلية ومن ثم فهي تسمح باكتشاف علاقة 
القوة التي تربط مختلف عناصر المجتمع السياسي، وهكذا 

ج يمكن الوصول عن طريق تحليل الدعاية بطريق التدر  
المتتابع إلى التنبؤ بخصائص الموقف السياسي الذي يسود 

 Situationalالمجتمع الإسرائيلي من لحظة معينة 
factor(0). 

وخلص حامد ربيع إلى أن الفكر العرب الذي 
ض لتحليل الظاهرة الصهيونية أو لدراسة الوجود يتعرَّ 

و الحركية تسيطر عليه أمن أبعاده النظامية  الإسرائيلي في أي  
ظاهرة الخلط بين اليهودية والصهيونية والإسرائيلية، ويوضح 

، والإسرائيلية يأن اليهودية دين، والصهيونية نموذج حضار 
 .(8)أداة سياسية

 
 :سرائيلياهتمام حامد ربيع بدراسة النظام الإ -ثانيًا

لت جهود ربيع في دراسة النظام السياسي لقد مثَّ 
سرائيل من الداخل إا لدراسة ا مبكرً الإسرائيلي اجتهادً 

                                                           

 رجع السابق.الم( 0)
( حامد ربيع، الدعاية الصهيونية: حول تأصيل نظرية التعامل النفسي في 8)

 التقاليد السياسية اليهودية، مرجع سابق.

الإسرائيلي هو صراع -ا على أن الصراع العربتأسيسً 
ح في مواجهته بسلاح معرفة التسل   إلىحضاري ممتد يحتاج 

الخصم، وقد حرص ربيع في دراسته للمشروع الصهيوني 
طار القيمي بدولته وفكره وعقيدته على تأكيد أهمية الإ

الحضاري في تحليل المشكلة اليهودية، ومن إجادة توظيف 
الأدوات المنهاجية في مقاربتها مقاربة تجمع بين الجديد 

ومن  ،اعي والنفسي والسلوكيوالقديم، بين القانوني والاجتم
لى أعماقها عبر إثارة القضايا إالانتقال من أسطح الظواهر 

الخلافية حول تماسك المجتمع الإسرائيلي وديمقراطيته 
، وقد انطلق في ذلك من محورية دور (1)واشتراكيته وعنصريته

الأحزاب السياسية، كما اهتم ربيع بتحليل التكوين الطبقي 
ا من مصادر ا رئيسي  لي واعتبره مصدرً للمجتمع الإسرائي

تفجير الصراعات الداخلية، كما حرص على دراسة المصادر 
الخارجية وأهميتها في تحديد اتجاهات السياسة الداخلية 

سرائيلية وأولوياتها والتطور المحتمل في علاقة الدولة العبرية الإ
وروبية على وجه الأو ا بعناصر المساندة الغربية عمومً 

، واعتبر أن وضعه مجتمع العدو تحت مجهر (1)ديدالتح
التحليل لاكتشاف عناصر القوة وعناصر الضعف هو 
جوهر عملية التحليل السياسي كأداة من أدوات التخطيط 
الاستراتيجي لاكتشاف عناصر القوة لمعرفة كيفية توجيهها، 

 .(5)ولمعرفة نواحي الضعف لكيفية استغلالها
سة الحقيقية للظاهرة العبرية يؤكد حامد ربيع أن الدرا

في حاجة إلى الكثير من الأسلحة التي يكاد يستحيل توفرها 
ف فكري في المجتمع العرب المعاصر بما هو عليه من تخل  

وعدم قدرة على الارتفاع بأدواته الأكاديمية إلى مستوى 
ية سؤولفقط المجتمعات المتقدمة بل ومستوى الشعور بمليس 

إزاء القضايا المصيرية التي تطرحها مشكلة وظيفته الكفاحية 
الإسرائيلي، رغم ذلك فإن جميع هذه -الصراع العرب

                                                           

 .131 - 138مرجع سبق ذكره، ص ( نيفين مسعد،1)
 .130 - 152رجع السابق، ص الم( 1)
حامد ربيع، إطار الحركة السياسية في المجتمع الإسرائيلي، القاهرة، دار ( 5)

 .0552الفكر العرب، 
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ك هذا الطريق و الظروف لا تمنع من ضرورة البدء في سل
والذي لا يمكن أن يكون أساسه سوى الجمع بين محورين 

ص: ثابتين في عملية الإعداد العلمي للخبير المتخص  
، (0)ور الذاتي من جانب آخرالوضعية من جانب، والتص

أن إسرائيل هى عدو المنطقة وهى مصدر جميع على  ويؤكد
المآسى التى يعيشها الوطن العربى منذ الحرب العالمية 

سرائيل هو ضعف خصومها، إقوة  سرَّ ، كما أن (8)الثانية
وأن القوة الحقيقية التي يكمن فيها نجاح الدولة العبرية هو 

ت تضربه بقسوة ن الذى ظلَّ تعف  ك ذلك المجتمع المتفك  
وتركله باحتقار حتى قدر له أن يحاول أن يقف على 

 .(1)قدميه
 ،كما يرصد ما يميز السياسة القومية الإسرائيلية

ولو على مستوى الحركة  ،ومنها الترابط بين الحاكم والمحكوم
في لحظات التكتل المصيري، وظاهرة التحالفات الحاكمة 

ة حول مفهوم يديولوجية المتراصَّ لاقة الأالتي تسمح بها الع
مكانيات إالصهيونية الإسرائيلية، وحكومة الوحدة الوطنية و 

تحقيقها في لحظات الخطر الذي وصل إلى حد المخاطرة 
بالكيان القومي، ومبدأ توزيع الأدوار الذي يسيطر على 

داة الحاكمة التعامل الخارجي والدولّ، والترابط بين الأ
 .(1)ة والقوى اليهودية والصهيونيةالإسرائيلي

 
اهتمام حامد ربيع بقضية الصراع العربي  -ثالثاً

 :الإسرائيلي
الإسرائيلي -يرى حامد ربيع حقيقة الصراع العرب

رض كما أن أن المعركة ليست مجرد اقتطاع جزء من الأفي 

                                                           

ـــــــــــ0) ـــ( ـــــــــــــــــ النموذج الإسرائيلي للممارسة السياسية، المنظمة العربية ، ــــــــــ
 .0555بية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، للتر 

ـــــ( 8) ـــــــــــــ ، كيف تفكر إسرائيل والحرب القادمة فى منطقة الشرق ـــــــــــــــــــــــــــ
 الأوسط.

ــــــ (1) ـــــــــــــ لتماسك في ، من يحكم في تل أبيب؟ حول تحليل علاقة اــــــــــــــــــــــــــــ
النظام الإسرائيلي ومتغيرات الحركة السياسية في منطقة الشرق الأوسط، 

 .0555بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 
 .131رجع السابق، صالم( 1)

التحدي ليس مجرد مشكلة منع العالم العرب من تحقيق 
من ذلك، إنها السعي نحو تفتيت وحدته وإنما هي أكثر 

الحضارة العربية والقضاء على أي ذاتية مشتعلة للوجود 
د للسلوك والحياة، إن عملية التسميم العرب كمفهوم مجرَّ 

ة وصبر ونجاح لا ها إسرائيل بدقَّ المعنوي التي بدأت تشن  
وإنما تسعى إلى  ،دة القتاليةار جه إلى مجرد تفتيت الإتتَّ 

كلي والكامل للوجود الحضاري في تلك الاستيعاب ال
، وقد حرص على وضع قضية الكيان الصهيوني (5)المنطقة

في قلب المخاطر التي تواجه الأمن القومي العرب الذي اعتبر 
أنه في جوهره مفهوم عسكري ينبع من خصائص الأوضاع 

قليم القومي، وقد ساهمت الأجواء التي أحاطت الدفاعية لئ
الإسرائيلية -ل إلى معاهدة السلام المصريةبملابسات التوص  

 .(3)إلى صياغة رؤيته لنظرية الأمن القومي العرب
سرائيل في المنطقة كعامل إرصد حامد ربيع نزول 

منافس في أكثر من ناحية من نواحي الاستغلال للثورة 
أن ا أن مواجهتها في النطاق الدولّ لابد البترولية، مؤكدً 
معين وتخطيط سياسي يفترض التنافس ل تكت  يكون في إطار 

والتعاون الحقيقي والفعلي بين البلاد العربية، وقد اهتم 
حامد ربيع بتحليل وتفكيك ثم تركيب الدور الإسرائيلي في 
بترول المنطقة مع تحليل سياستها البترولية، ورصد كيف 

فريقية من سرائيل القيام بغزو شامل للأسواق الأإاستطاعت 
للصناعات الملحقة على المواد البترولية،  خلال تدشينها

ا عن السياسة البترولية الإ سرائيلية ومدى ثقلها ث أيضً وتحدَّ 
ث عن البترول الإسرائيلي، كما تحدَّ -بالنسبة للصراع العرب

رض المحتلة، وقد كان تقديره العرب كاستراتجية في تحرير الأ
سلاح  الوصول إلى تحويل البترول العرب إلىأنه سيتم 

سياسي عن طريق كونه أحد أدوات الضغط الاقتصادي في 
التعامل الخارجي، وقد انتقد التوظيف العرب لهذا السلاح 

                                                           

 .152، صذكره ( أحمد ثابت، مرجع سبق5)
طلع قرن ( أحمد يوسف أحمد، حامد ربيع، رسالة إلى الوطن والأمة في م3)

)في( تراث ربيع جديد: تأملات في مساهمته في دراسة الأمن القومي العرب، 
 .135ص مرجع سبق ذكره العالم ومقتضيات المنهج،بين كفاحية 
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ه للخصم المباشر ا أن السلاح لم يوجَّ ، مؤكدً 0551عام 
للخصم المساند وهو الولايات المتحدة  هَ ج  سرائيل" وإنما و  إ"

خفية من  يد  الأمريكية ويصل في تقديره إلى أن هناك أ
رت الجانب العرب أساءت استخدام ورقة البترول فتكسَّ 

وهي  ،بت بعد ذلك كانت مخيفةثار التي ترتَّ نصله، لأن الآ
ازدياد التناقض بين الدول العربية الغنية والدول العربية 

، وقد كان جوهر كتابه "سلاح البترول والصراع (0)الفقيرة
رادة نستطيع خلق الإالعرب الإسرائيلي" هو سؤال: كيف 

العربية الصافية المستقلة في المستقبل القريب بخصوص 
 (8)استخدام البترول كسلاح سياسي؟

 
-القوى الدولية وموقفها من قضية الصراع العربي -رابعًا

 :الإسرائيلي
ن اتفقت جميع مصالح القوى المرتبطة ألم يحدث 

 ثالتى أعدت حواد-والمتحكمة في منطقة الشرق الأوسط 
الفترة تلك على هدف واحد كما حدث خلال  -0535

، فالولايات المتحدة تريد أن تحتفظ بهذا العالم هاأعقبما و 
على حالته من التجزئة لتستطيع أن تطمئن على الذهب 
الأسود الذي أضحى يمثل بالنسبة لها مادة استراتيجية لابد 

م في أبعاد تخطيطها السياسي بعيد المدى، وأن تتحكَّ 
دع يرفض أن يتحاد السوفيتي )روسيا( من جانب آخر والا

الحوادث تخلق في هذه المنطقة قوة قومية جديدة تخرج عن 
ا يسمح له ولايته ولا تنصهر في إطار عقيدته انصهارً 

ستطيع يلا  وم في أبعاد حركتها المحلية والإقليمية، فهبالتحك  
د نفسه وقد يجريد أن ينسى خبرته مع الصين ولا يأن 

من قوة جديدة ذات كيان دولّ ووضع  ادً مهدَّ  ىأضح
قليمي المعادي ، يكمل هذا الوضع الإ(1)استراتيجي معين

القانون الدولّ والتي في  أزمة  للأمة العربية والإسلامية 
                                                           

 .155 - 122( عمرو كمال حمودة، مرجع سبق ذكره، ص0)
( حامد ربيع، سلاح البترول والصراع العرب الإسرائيلي، بيروت، المؤسسة 8)

 .803، ص0551ة للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، العربي
ــ( 1) ــــــــــــــــــــــ ، إطار الحركة السياسية في المجتمع الإسرائيلي، القاهرة، دار ـــــــــــــــــــــــــ

 .0552الفكر العرب، 

جوهرها تعبير عن حقيقة التناقضات التي تعيشها الأسرة 
ث بلغة لا تتفق مع حقيقة الممارسة الدولية إذ تتحدَّ 

ق مون التعامل، لغة الشرعية والعدالة هي حديث منمَّ ومض
لا يتفق مع الواقع المعاش وهو لغة الغالب ومنطق المجتمع 
الوحشي، وليس أدل على صدق هذه الحقيقة من أن 

الإسرائيلي ومنذ -استعراض تاريخ مشكلة الصراع العرب
الحرب العالمية الثانية حتى هذه اللحظة، )رغم أن حامد 

ات من القرن ييقصد بهذه اللحظة مطلع الثمانين ربيع كان
الماضي، إلا أنها ما تزال صالحة للاستخدام في بداية العقد 

له  ت  رَ د  هل صدر قرار دولّ ق   .الثالث من القرن الحالّ(
وجوده من الإرادة الشرعية صاحبة  الفاعلية لمجرد أنه استمدَّ 

دولية لمجرد  الحق في اتخاذ القرار؟ وهل حدث احترام لإرادة
 (1)ت عن العدالة السياسية بأي معنى من معانيها؟أنها عبرَّ 

الصهيوني بمختلف -وهكذا فإن الصراع العرب
أبعاده ومستوياته ليس سوى أحد مظاهر التعبير عن حقيقة 

صات التي تعيشها الأسرة الدولية خات والتقل  التفس  
 ،ية لتحليلهالمعاصرة، وهو ما يحتاج إلى نظرية القيم السياس

ن في حقيقة الأمر مشاكل ثلاث: إلا أن هذه النظرية تتضمَّ 
التحديد بالقيم التي تمثل جوهر وأهداف الحركة السياسية، 
ثم اختيار القيمة العليا بمعنى دفع إحدى القيم السياسية 
لتعلو وتسمو على غيرها من القيم التي تعتبر بالنسبة لها 

ا لمنطلق تلك لممارسة تبعً ا تابعة، ثم تشكيل نظام احتمً 
بين و القيمة العليا بحيث تخلق التجانس بين الفكر والحركة، 

ر والممارسة، إلا أنه لا يجب إغفال أزمة القانون التصو  
ا من هذه ا، وانطلاقً إليها سابقً  ةشار تمَّت الإالتي  (5)الدولّ

أن حل المنازعات ب ا كاملًا يمانً إالرؤية كان حامد ربيع يؤمن 
قليمية لم يعد يستند إلى لغة العدالة أو منطق الشرعية الإ

وإنما ينبع فقط من حقيقة واحدة: لغة القوة وأسلوب 

                                                           

( حامد ربيع، العنصرية الصهيونية ومنطق التعامل السياسي في التقاليد 1)
مشق، منشورات الطلائع، طلائع حرب التحرير الشعبية، قوات الغربية، د
 .0553الصاعقة، 
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العنف، وقد يتساءل البعض: هل يعني ذلك أن حل 
الصراعات الإقليمية لم يعد يقبل منطق التعامل السلمي؟ 
يوجز القول بتأكيده أن التعامل السلمي ليس له سوى 

ندما تستطيع القوى المحلية أن تخلق الوفاق تطبيق واحد: ع
بين القوى الكبرى حول الدلالة التي تسعى إليها من منطلق 
التعامل السلمي، وهذا أيضًا في حقيقة الأمر هو تعبير عن 
قوة الإرادة وليس منطق العدالة، ولكنها في هذا التطبيق 
تصير قوة التعامل الدبلوماسي وقد ارتبطت بها ورغمتها 

وقوة  ،ين مساندتين: قوة التعامل الاتصالّ من جانبقوت
 .(0)السيطرة الإقليمية والأداة العسكرية من جانب آخر

 
موقفه من رد الفعل العربي في قضية الصراع  -خامسًا

 :مع الكيان الصهيوني
رصد حامد ربيع افتقاد السياسة العربية لمعاني 

غير  وملامح وخصائص الأمن القومي العرب، فهي سياسة
مخططة تفتقد لأبجديات تخطيط السياسة الداخلية والخارجية 
كما أنها تفتقر لمفهوم الأمن القومي حيث تخلط ما بين 
المشاكل المصيرية التي لا تقبل غير أسلوب القوة وغير 

 دَ صَ المصيرية التي يمكن أن تقبل غير ذلك من أساليب، ورَ 
ا برد ة المعاصرة مقارنً ما أسماه بالتدهور المتتالّ للسياسة العربي

إبان العدوان الثلاثي ورد  0553فعل المنطقة العربية عام 
، (8)سرائيلي على لبنانبان الغزو الإإ 0528الفعل عام 

وكان يرى أن الوجود الإسرائيلي في المنطقة مشكلة مصيرية 
لا تقبل إلا القوة ولا يمكن أن تنتهي إلا من خلال العنف 

 سلوب الاتصال قد يكون مكملًا أالدموي، وأن استخدام 
 .(1)اا ولا وحيدً ن يكون دائمً أا ولكن لا يمكن أو مؤقتً 

تعبير عن أن  اتفاقية كامب ديفيد، أنهاكان يرى في 
يعيش في عالم مغلق من  -وقتها–الجانب العرب لا يزال 

ا أن التعامل الدولّ لا يخضع إلا لمنطق متناسيً  ،السذاجة

                                                           

 المرجع السابق.( 0)
 .155، صذكره ( أحمد يوسف أحمد، مرجع سبق8)
 .125 - 122رجع السابق، صالم( 1)

حد عناصر قوة القيادة الحاكمة الغابة، في مقابل أن أ
الإسرائيلية هو وضوح مفهوم الأمن القومي للدولة العبرية لا 
فقط في كلماته بل وفي جميع جزئياته، العالم العرب الذي 

ا من الخبرة السياسية لم يستطع بعد أن يملك أربعة عشر قرنً 
يبلور عناصر ومقاطع محددة وواضحة لأمنه القومي. وهنا 

أخرى مدى تقاعس الفكر السياسي عن أدائه يبرز مرة 
الانفصام بين ومن وجهة نظره فإن من أسباب لوظيفته،  

 - الفكر والحركة في الواقع العرب: اختفاء التقاليد القومية
عدم احترام و  - وعدم وجود مراكز معلومات عربية

، ورغم أن هذه الاتفاقيات لا تعدو أن تكون (1)العلماء
وإسرائيل إلا أنها تعبير عن مرحلة حاسمة  تعاملًا بين مصر

الصهيوني، بهذا المعنى هي -من مراحل التطور للصراع العرب
خاتمة لمراحل سابقة وبداية لمرحلة جديدة، وعلى المحلل 
السياسي ألا ينسى في فهمه لتلك الاتفاقية أنها تدخل في 

حيث مفهوم إسرائيل الكبرى  ،نطاق التصورات الصهيونية
ة من النيل إلى الفرات هو المحور الثابت لتقاليد الممتد

 .(5)اليهودية السياسية
الثقافة العربية بين الغزو اعتبر حامد ربيع أن كتابه "

ا مؤكدً  ،دعوة إلى القتال ي"الصهيوني وإرادة التكامل القوم
ولكن  ،ي ضد أذناب الاستعمارا لراية التحد  أنه ليس رفعً 

ا إلى أن ين، مشيرً سؤولكام والمالح ي ضدَّ رفع راية التحد  
مصادر التغير والتغيير لابد من أن تتعامل وتتفاعل في إطار 

ل الإرادي: القيادة، الوعي ر والتكت  واحد من التأثير والتأث  
فة، وأن الأخيرة هي التي تخلق علاقة الجماعي، الطبقة المثقَّ 

أنها الترابط بين الوعي الجماعي والقيادة، ويعرف الثقافة ب
هي الحضارة وكلاهما إنما يتبع من نظام القيم، وهنا تبرز 

ها وظيفتَ  ن هذه الطبقة التي لم تؤد  إفة، وظيفة الطبقة المثقَّ 

                                                           

حامد ربيع، اتفاقيات كامب ديفيد، قصة الحوار بين الثعلب والذئب،  (1)
ات الطلائع، منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية، قوات دمشق، منشور 

 .0555الصاعقة، 
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لها أن  الحقيقية طيلة أكثر من قرن كامل من الزمان آنَ 
 .(0)ياتها التاريخيةمسؤولتعرف 

سرائيل ليست هي الخطر إ ل ربيع إلى أنتوصَّ 
 ،عليه أيضا خطيرةر  ه  ل  وَ عالم العرب، وإنما د  الوحيد على ال

ن القوى إسرائيل تشل القلب فإذا كانت إ :وذلك بقوله
الجاذبة الجانبية تشد القوى الموجودة خارج دائرة القلب 
وهكذا تمنع المساندة، وأشار للعديد من النماذج في المنطقة 

ب كان يرى أن وظائف الفكر العر وانطلاقا من ذلك   العربية،
تبصير القيادات الحاكمة بخفايا  -أولاً  :ل فييجب أن تتمثَّ 

الحقائق التي لا تملك تلك القيادات القدرة أو الصلاحية 
 -الم تعد السياسة الدولية صنعة الهواة، وثانيً فللمعرفة بها. 

تذكير الضمير  -ابناء خطط التعامل مع الموقف، وثالثً 
يع الاحتمالات إزاء الجامعي بضرورة الحذر والاستعداد لجم

الفكر  -االأوضاع التي سوف تواجهها الأمة العربية، ورابعً 
السياسي العرب سوف يكون الأداة الوحيدة لخلق الترابط 

مت عناصر الجماعي والوعي المتكامل بالوحدة وقد تحطَّ 
وذلك  (8)التجانس والتناسق في الحركة بين القيادات العربية

لملامح  -في زمنه ولا يزال-للخروج من الوضع الحالّ 
بأنها غير مخططة، وهي سياسة التي وصفها السياسة العربية 

متخلفة، ولا تفهم مبدأ توزيع الأدوار، ولا تزال تعيش في 
عقدة الخوف من المستعمر الأجنبي، وتعاني من انفصام 
فعلي بين المشرق العرب والمغرب العرب وقد ترتب على هذه 

السياسة العربية في تعاملها الدولّ  الأوضاع المختلفة أن
وبغض النظر عن المبادئ التي تسيطر على القيادات العربية 

ا في مسالك تسير دائمً  -هذه السياسة العربيةأي -أنها 
أربعة ما كان يمكن أن تقود إلا إلى الفشل السريع: الإلقاء 

ك ك الدولّ، جعل التحر  بالثقل على جانب واحد في التحر  
نطق الرسمي دون فهم أو الاهتمام بالتعامل غير من الم

                                                           

حامد ربيع، الثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وإرادة التكامل القومي:  (0)
 .0555نحو بناء نظرية سياسية عربية، القاهرة، دار الموقف العرب، 

ـــــــ( 8) ـــــــــــــــــــــــــــ ، اتفاقيات كامب ديفيد، قصة الحوار بين الثعلب والذئب، ـــــــ
 .0555، مرجع سبق ذكره

الرسمي، جعل مفهوم التعامل يدور حول عملية المساومة 
 .(1)بالإعطاء دون الأخذ، سياسة الصوت الواحد

بالإضافة إلى انتقاده للسياسة العربية والفكر العرب 
من النقد، فقد  العربَّ  والقيادة العربية لم يستثن الباحثَ 

لاء الذين سقطوا في فخ الاستلاب الغرب أشار إلى هؤ 
والاستسلام للنظريات والرؤى الجاهزة التي لا تعبر عن 

الفكر ولا حتى مناصرة القضية العربية  المجتمع ولا القيم ولا
ومن ثم فقد أعطى مساحة كبيرة في حديثه عن  ،اولو شكلي  

موضوعات إسرائيل الثلاثة )الصهيوينة، إسرائيل من 
الإسرائيلي( لوظيفة المحلل السياسي -لصراع العربالداخل، ا

وظيفة المحلل السياسى التى ترتفع عندما بتأكيده على أن 
د مع عملية يقدر له أن يتعامل ولو من منطلق الفكر المجرَّ 

يتعين على خبير  -العامل الأول ،إدارة الصراع القومى
لخفايا تلك ا دَ السلطة المتخصص فى الثقافة السياسية أن يحد  

وأن يحيلها إلى متغيرات   يعلى الرجل العاد فىوالتى قد تخ
كل منها له موضعه من التطور العام المرتبط بالموقف موضع 

يرجع إلى أحد خصائص  -، العامل الثانييالتعامل الحرك
تاريخه الطويل  في ، لقد تميز العربالعرب يالطابع القوم

ذو حدين: إنها ببلاغة الكلمة، ولكن هذه القدرة سلاح 
بخلق القناعة والاستسلام من الطرف  ي  تزيد من قوة القو 

ولكنها أيضا تزيد من ضعف الضعيف لأنها تخلق  ،خرالآ
باحث  يمسالك التبرير والتفسير للأوضاع المتعفنة، إن أ

ع مشكلة الشرق الأوسط ويربطها بمجريات الأمور يتتبَّ 
لا يملك إلا أن ومواقف صانع القرار وردود فعل الجماهير 

ا، صحافة ، قيادات وشعوبً يتساءل: لماذا يبدو العالم العرب
ا إزاء الأحداث وقد صدمته المفاجأة بين مأخوذً  ،وعلماء

ن تقع الأحداث إلا وتتوالى إغير مصدق ومكذب، وما 
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الانفعالات حيث تسيطر المبالغة والمهاترة دون النظرة المتأنية 
 .(0)الهادئة

ن كفاحية إ ي،ل السياسظيفة المحل  ومن هنا تبرز و 
لا تصير حقيقة تبرز واضحة إلا عندما  يالتحليل السياس

 يشعر عالم السياسة بأن عليه أن يضع علمه وخبرته في
عملية تشريح القوى السياسية وإبراز مواضع قوتها ومواضع 
ضعفها، وهكذا يرى أن ما قام به في دراسة إسرائيل من 

أمر طبيعي لاكتشاف حقيقة القوة  خلال المداخل الثلاثة
 للحصول عليها من خلال تلك المعالجة التى تسمح بشل  

مواطن الصلابة، وإبراز ملامح الضعف لفتحها أمام عملية 
ا لامتصاصه، كما ات ذلك الجسد تمهيدً ل فى جزئيَّ التسل  

ه من وظيفة المحلل السياسي في العالم العرب ف موقفَ وظَّ 
هل هناك سياسة عربية؟  :وهو ،ثر أهميةأك اليبحث موضوعً 

بمعنى هل هناك حد أدنى من قواعد التعامل مع مشكلة 
ولة بحيث يمكن أن ؤ الشرق الأوسط تتفق حولها القوى المس

ل ا أدنى ولو في أبسط مفاهيمه لتشك  تستخلص منه حد  
 ويطرح تساؤلا ،للتعامل مع مشاكل المنطقة اعربي  ا إطارً 
وليته بخصوص ؤ اهم الفكر السياسي في مسلماذا لا يس :آخر

وضع هذا الإطار العام للسياسة العربية المتجانسة؟ أليست 
السياسة حركة وهل يمكن للحركة أن توجد دون إطار 

د العالم متكامل من المدركات للتعامل مع الوقائع؟ ولماذا تعوَّ 
 (8)العرب أنه يفاجأ بالأحداث، قيادة ومحكومين؟

د ربيع الخلاصة في معالجته لهذا وهكذا يعلن حام
الملف من خلال كفاحيته في التحليل والفكر بأن الدولة 

قلب الوطن  العبرية هى سرطان قد زرعته يد أجنبية في
النظام بالإضافة إلى أن  ،ولابد من استئصاله العرب

 من خلال: اقد أثبت قوة وأثبت ضعفً  يالإسرائيل يالسياس
 -، والثانية0535زائم عام أبرزتها ه ،القوة -الأولى

                                                           

( حامد ربيع، الصهيونية: بين الواقع الإقليمي والمتغيرات الدولية: نص 0)
 -المحاضرات التي ألقيت على طلبة قسم الدراسات العليا، بجامعة بغداد 

 .0555سة فى إبريل/مايو كلية القانون والسيا
ـــــــ (8) ـــــــــــــ ـــــــــــــ ، اتفاقيات كامب ديفيد، قصة الحوار بين الثعلب والذئب، ـــــــــــــــــــــــ

 مرجع سبق ذكره.

م ، فلنتعلَّ 0551متها معارك وانتصارات عام قدَّ  ،الضعف
متها لنا من خلال الأولى كيف نتابع الخبرة التى قدَّ 

 .(1)انتصارات أكتوبر فى الأعوام القادمة
 

 :خاتمة
ن النقلات النوعية في حياة حامد ربيع إيمكن القول 

إلى  0535قبل عام بدأت من الاهتمام بالدائرة المصرية 
ثم إلى الدائرة الإسلامية بعد  0535الدائرة العربية بعد عام 

نتاج الفكري والمعرفي لحامد ، ويكشف الإ(1)0555عام 
متكاملة  ىم رؤ بداع نموذج تحليلي يقد  إربيع قدرته على 
وهو ما يجعل البعض يصفه بالعالم  ،للتفسير والتحليل

ته المصرية مَّ أر الملتزم بقضايا خرون اعتبروه بالمفكآالموسوعي و 
م هذه ن يقد  أسلامية، وقد استطاع حامد ربيع والعربية والإ

ته العلمية وقدرته على صياغة الرؤية من خلال دقَّ 
ا على مكاناته العقلية جعلته قادرً إو  ،مصطلحاته ومفاهيمه

البحث باستمرار وعدم الوقوف على سطح الظاهرة بل 
من أجل الحفر المعرفي وليس فقط الغوص الخلاق ليس فقط 

طار إوإنما في  ،ة المحوريةمَّ يمان بالانتماء لقضايا الأق الإتعم  
بحثه عن صياغة رؤية كلية شاملة عن منهاجية تفسيرية 

 .(5)مات النظريات التحليلية الغربيةسلَّ تقع تحت م   قة لاخلاَّ 
كما أن معظم ما كتبه حامد ربيع من مقولات 

صحتها ودقتها بشأن  -وما تزال- ت ثبتوأفكار وخلاصا
قضايا الصهيونية والعنصرية والكيان الصهيوني والدعاية 

كة سرائيلية ولديناميات الحضارة المجتمعية المحر  الإصهيونية أو ال
نه  أومع  -وقوى خارجية ا وصهاينةً عربً -لأطراف الصراع 

ا أكثر للارتباط مدركً كان نه  ألا إا للفروق كان مدركً 
، وهو أمر محل اتفاق معظم تلامذته ودارسيه، وهو (3)هابين

                                                           

ــ1) ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ك في ، من يحكم في تل أبيب؟ حول تحليل علاقة التماس( ـــــــــــــــــــــ
النظام الإسرائيلي ومتغيرات الحركة السياسية في منطقة الشرق الأوسط، 

 مرجع سابق.
 .35، صذكره عبد الخبير عطا، مرجع سبق (1)
 .102 - 103( أحمد ثابت، مرجع سابق، ص5)
 .111رجع السابق، صالم( 3)
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ا بل على ا وظيفي   فني  لم يتعامل مع علم السياسة تعاملًا 
أدوات العلم وكل قيم  ف كلَّ ا فقد وظَّ العكس تمامً 

وصف الظواهر من أجل  الموضوعية والحياد العاطفي،
لأنه يؤمن أن علم  ،أسمى لديه ها من أجل غاية  وكشف  

ة هو علم الفاعلية الحركية لتحقيق الصالح العام، ولا السياس
إلا إذا   ،ا لحامد ربيعيمكن أن يكون هناك علم سياسة طبقً 

ق بمستقبل الأمة وتحقيق كانت له وظيفة حركية تتعلَّ 
مصالحها، فقد أدرك حامد ربيع وظيفة العلم الحقيقية 
واستوعب قيم الحياد والموضوعية التي تتعلق بتطبيق أقصى 
درجات الحياد العاطفي والقيمي عند وصف الظواهر وعند 

ب ولكن عند استخلاص النتائج التي تترتَّ  ،تحليلها وتفسيرها
نه يرادف فإن الحياد في ذاته يعني موقفا لأ ،عليها حركة
فلا يمكن أن يكون هناك حياد في  ،موقفهي السلبية، و 

تمع صلاح المجعملية التفسير أو التنبؤ أو توظيف العلم لإ
ا لحامد ربيع وظيفة حضارية أو رسم مستقبله، فالعلم طبقً 

ومن هنا  ،لابد من إدراك مدى خطورتها في مستقبل الأمم
ا إلى النهوض فقد كان يرى أنه القاطرة التي تقود الأمم إمَّ 

 .(0)والمستقبل أو إلى الركود والتراجع
وقد ساهم ذلك في بلورة رؤيته للعالم التي تنساح في 

الممزوجة بكفاحيته المشهودة، وإدراكه ، (8)ات نصوصهجنب
لهموم أمته وانشغاله بها بالصورة التي هيمنت علىه في 
اهتماماته وكتاباته وأفكاره وإنتاجه العلمي والأكاديمي وما 
واكب ذلك من رحلة علمية وفكرية وعملية حيث زار 

يتحقق فيه الأمر الذي وعمل في معظم دول العالم العرب 
بأنه  لهالفتاح  يف الدين عبدف أستاذنا الدكتور سوص

، "القطب العالم"في الجماعة العلمية وكان يراه "العالم الأمة" 
ى مَّ سَ ن مدرسة بحق وجب أن ت  العالم الذي كوَّ ويراه أيضا "

                                                           

 .015ص مرجع سبق ذكره، ( نصر محمد عارف،0)
ت حامد ربيع في دراسة التراث ( سيف الدين عبدالفتاح، إسهاما8)

السياسي الإسلامي، )في( تراث ربيع بين كفاحية العالم ومقتضيات المنهج، 
 .031، صمرجع سبق ذكره

ل بد أن يتحوَّ  باسمه "المدرسة الربيعية" كما أن حامد ربيع لا
 .( 1)البحثينتاجه الفكري و إإلى مؤسسة بأفكاره و 

 
*****

                                                           

 .815رجع السابق، صالم( 1)
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 القضية الفلسطينية في فكر إدورد سعيد
 

 (0)محمد كمال
 مقدمة

ســــــعيد مــــــع القســــــم العــــــرب لهيئــــــة  دوردفي حــــــوار لإ
أجــــــاب ســــــؤال محــــــاوره المــــــتمكن عــــــن  ،الإذاعــــــة البريطانيــــــة

قـــال: كنـــت أتقـــن ف ،المصـــداقية الـــتى نالهـــا فى الـــدوائر الغربيـــة
بـــــن القضـــــية ا... تاريخنــــا... أعـــــرف مــــاذا حـــــدث بالضــــبط.

يكفـــي أن تكـــون ابـــن القضـــية بـــل يجـــب أن  لا مـــت...وتعلَّ 
ا للقضــية الفلســطينية ا بــار  كــان ابنًــ ، وقــد(8)تكــون تلميــذها"

وتلميـــذًا نجيبــًـا لهـــا فصـــار صـــوتها القـــوى، وضـــميرها النقـــدي، 
 وسفيرها المعتمد على مستوى الفكر العالمي.

 سـعيد تمثل القضية الفلسطينة الشـغل الشـغل لإدوار
المولـــــــود في القـــــــدس وللمفارقـــــــة علـــــــي يـــــــد قابلـــــــة يهوديـــــــة -
منتها الأسر المسيحية والمسلمة على نسائها الحوامل وما أستا

ومـع ذلـك لم تلـق الاهتمـام الكـافي مـن دارسـي فكـر  -يلدنه
وقــد يفاجــأ الــبعض  ســعيد الغــربيين لأســباب مفهومــة. إدورد

دراســــة أن أول أوراق مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية، هـــي 
لســـــعيد بعنـــــوان "القضـــــية الفلســـــطينية والمجتمـــــع الأمريكـــــي" 

ا إلى أن ساحة كفاح مبكرً  اذهب فيه، 0521صدرت عام 
القضــية الفلســطينية في أمريكــا هــى المجتمــع المــدني لا المجتمــع 

تــه، كمــا عمــل وهــو مــا أثبتــت الأيــام صــحته ودقَّ  ،السياســي
شــــهرين في باحثــًــا زائــــرا فى مؤسســــة الدراســــات الفلســــطينية ل

 .0555بيروت عام 

                                                           

 باحث في العلوم السياسية  (0)

  1nt38https://goo.gl/G: وار متاح على الرابطالح (8)

إن ســـــيرة ومســـــيرة إداورد ســـــعيد مضـــــفورة بالقضـــــية 
الفلســـطينية، ومهمـــا اختلفنـــا في الأســـس المعرفيـــة والوجوديـــة 
لرؤيــة ســعيد لهـــذه القضــية والحلــول الـــتى طرحهــا لهــا، ومهمـــا 
اتفقنا مع معظم مواقفه السياسية وتقديرنا لها في تعاملها مع 

طت فى فلسطين، فإن أنها فرَّ  ىرأ القيادات الفلسطسنية التى
الأمــر الــذي نــرج بــه مــن ســيرته هــو أنــه أســهم بقــوة وذكــاء 
وبلاغة في صياغة عميقـة وتأسـيس نظـري متماسـك الأركـان 
لبديهيـــــة يتناســـــاها كثـــــيرون مـــــن اليســـــار واليمـــــين، وهـــــى أن 
الصراعات الكبري والنزاعات الممتـدة تعـود جـذورها وأصـولها 

 ســـعيد "الأصـــول" مـــع معرفتنـــا أن ،نعـــمإلى الفكــر والثقافـــة. 
البداية عـن الأصـل: الأولى علمانيـة وم نتَجـة  -ويفضل–ز يمي  

على نحو إنساني مستديم خاضـع للفحـص والتـدقيق، والثـاني 
 .ىير  س وأسطوري وثابت بحسب مامقدَّ 

يتنــاول هــذا التقريــر مكانــة إدورد ســعيد في التعريــف 
 يحياتـه وموقفـه الكلـبالقضية الفلسطينة وخـدمتها، ومسـيرة 

فكــــره  امتســــقً  ولاؤ مســــ امثقفًــــ هز بــــه مــــن كونــــمنهــــا، ومــــا تميَّــــ
ملامـح فكـره بخصـوص  مقاله وحاله، مع رصـد لأهـم ،وفعله

ني، ، والمشـترك الإنسـاالنقد الذاتي :يوه ،ةينيالقضية الفلسط
غرافيـــــا والـــــديموجرافيا، مـــــأزق ضـــــحية الضـــــحية، ومعضـــــلة الج

إدورد ســــعيد، فكــــر قــــى مــــن ويختــــتم التقريــــر بعــــرض مــــاذا يب
 .وسيرته للأجيال القادمة

 
مكانااااااااة إدورد سااااااااعيد فااااااااي التعريااااااااف بالقضااااااااية  -أولًا 

 :الفلسطينة وخدمتها
اعتــبره  الشــاعر الفلســطيني محمــود درويــش "ضــميرنا 
ـــئل الفلســـطيني  وســـفيرنا إلى الـــوعي الإنســـاني" ويؤكـــد "لـــو س 

ــــ ــــى الفــــور: عمَّ ــــه أمــــام العــــالم، لأجــــاب عل ــــاهى ب  إدوردا يتب
سعيد، فلم ينجب التاريخ الثقافي الفلسطيني عبقرية تضاهي 

شــــعار إأي وفاتـــه( وحــــتى ) ومــــن الآن ،دد المتفــــر  المتعـــد   إدورد
الأول في نقـــل اســـم  آخـــر بعيـــد، ســـيكون لـــه الـــدور الريـــادي  

مـــن المســــتوى السياســـي الــــدارج إلى: الــــوعي  بـــلاده الأصــــلية
بوفائـــه لقـــيم -كنـــه ول ،الثقـــافي العـــالمي. لقـــد أنَجبتـــه  فلســـطين

https://goo.gl/G62nt3
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العدالــة المهــدورة علــى أرضــها، وبدفاعــه عــن حــق أبنائهــا في 
أصــــــبح أحـــــــد الآبــــــاء الرمــــــزيين لفلســـــــطين  -الحيــــــاة والحريــــــة

إن منظوره إلى الصراع الدائر فيها هو منظور ثقافي  ،الجديدة
الفلســــــــطينيين في مقاومــــــــة  ر فقــــــــط حــــــــقَّ وأخلاقــــــــي لا يــــــــبر  
ــــل ي ــــاره نظــــرالاحــــتلال، ب ــــه باعتب ا ا وإنســــاني  ا وطني ــــواجبـًـــ إلي

 ا".أيضً 
أو امــرأة   "لا أعــرف رجــلًا  :ويقــول عنــه جــلال أمــين

نحـاء أكسب لقضية الفلسـطينيين عطـف المثقفـين في مختلـف 
العــالم الــذين يتكلمــون ويقــرأون بمختلــف اللغــات، أكثــر ممــا  

 .سعيد لهذه القضية" إدوردكسبه 
 في مساره ىسعيد  أعط إدوردأن  فيصل دراج ىوير 

ا يدافع ميركي  أفقد كان  ،ا في "اله جنة الخصيبة"ا نموذجي  "درسً 
بالسياســــة  د  ا ينــــد  عــــن القضــــية الفلســــطينية، وكــــان فلســــطيني  

ــــذي ينقــــد  ــــك الفلســــطيني الأميركــــي ال الصــــهيونية، وكــــان ذل
ا ر  ياسر عرفات( ويرى فيها ش )إشارة إلى"المؤسسة العرفاتية" 

 .د الحق الفلسطيني"وبيلًا يهد  
من  مسؤولاحتفظ سعيد بموقف منهجي معرفي 

دًا على الوظيفة السياسية للثقافة القضية الفلسطينية مؤك  
سعيد من قلة استعادت، بإصرار وبوعي عميق،  إدورد"

واجتراح، وتجذر، الوظيفة السياسية للثقافة والإبداع 
والكتابة، من دون أن يقع، حتى في أكثر المراحل سخونة 

اطفية وذاتية، لا في المباشرة، ولا في التبسيط، وع وانفعالًا 
ولا في الخطاب التعبوي الآني، أو الدوغمائية المغلقة أو 
الدعائية الضيقة. كان لنضاله أفق. بل كانت كل الآفاق 
المشرعة على المعاصرة في خدمة نضاله: من الفكر الذي 

ى "ما بعد الحداثة" بمضونه بما يسمَّ  ارفض أن يكون مرتبطً 
العدمي أو التدميري، أو المفرغّ من القيم والحقائق الكبرى، 

بالقضية  التزامً التزامه فيها الى السياسة التي جعل إ

الفلسطينية وبكل القضايا العالمية، والشعوب الخاضعة 
 .(0)شة وجنونها"للكولونيالية، ومطامحها وآلياتها المتوح  

 
 :حياته وموقفه الكلي من فلسطين -ثانيًا

ــــوفمبر الأســــعيد في  إدوردولــــد  في  0515ول مــــن ن
لى عائلة ميسورة وتاجر إالقدس من والدة بروتستانتية تنتمي 

وقـد ، مريكيـةفلسطيني مسيحي ثري حصل على الجنسـية الأ
تـــوفي الكاتـــب الكبـــير يـــوم الخمـــيس الخـــامس والعشـــرين مـــن 

-بعد صراع طويـل مـع مـرض سـرطان الـدم  8111سبتمبر 
 ،لمـــدة عشـــر ســـنوات وأوهـــن جســـمه الـــذي أصـــابه -لوكيميـــا

رادتـه وظــل حـتى وفاتــه يكتـب ويقــاوم  إو لكنـه لم يـوهن عقلــه 
 .ولىالأم الصفوف كعادته التي ع رف بها كاتبا يتقدَّ 

ثم  0515ســـــرته في العـــــام ألى القـــــاهرة مـــــع إوصـــــل 
ـــ لى الولايــــات المتحــــدة ليتــــابع إه في ســــن الســــابعة عشــــرة توجَّ

جامعــة برينسـتون، ثم حصــل  في ولًا أتحصـيله العلمــي. وتخـرج 
، علــى شــهادة دكتــوراه في الأدب المقــارن مــن جامعــة هــارفرد

 .بدأ التدريس في جامعة كولومبيا في نيويورك 0531في و 
لى إانصــــــرف  0535بعــــــد هزيمــــــة العــــــرب في يونيــــــو 

وقـــد  ،العمـــل علـــى شـــرح قضـــية شـــعبه في الولايـــات المتحـــدة
وأصبح ، طينيةة مواجهات مع القيادة الفلسات عدَّ خاض مرَّ 

 0555ا في المجلـس الـوطني الفلســطيني في سـعيد عضـوً  إدورد
قنــاع قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية بأهميــة إا وحــاول عبثًــ

 .نحاء العالمأالجاليات الفلسطينية المنتشرة في 
 ،0552في العــــام  "الاستشــــراق"بــــرز كتبـــه أوصـــدر 

قـــــد بـــــدأ ينت 0555ا مــــن واعتبـــــارً  ،لغــــة 83لى إرجم وقــــد ت ـــــ
ـــــدول العربيـــــة في التعامـــــل مـــــع أ ســـــلوب منظمـــــة التحريـــــر وال

ــــك جلي ــــ مســــألة "ا في كتابــــه القضــــية الفلســــطينية، وظهــــر ذل
لـه العديـد مـن الكتـب الـتي تناولـت  توقـد صـدر  "،فلسطين

 .وسطالنزاع في الشرق الأ

                                                           

 التالّ:  هذه الشهادت متاحة على الرابط( 0)
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استقال من المجلس الوطني الفلسطيني  0550في 
اده له بسبب بسبب معارضته الشديدة لياسر عرفات وانتق

نه واصل النضال وبدأ ألا إ ل"،سرائي"إ سعيه التقرب من
 ـباستقالة عرفات الذي وصفه ب 0551يطالب منذ العام 

لى المارشال هنري بيتان الفرنسي إ)نسبة  "سرائيليينبيتان الإ"
لمان خلال الحرب العالمية الثانية(. واعتبر الأالذي تعاون مع 

وسلو أل اتفاقات من خلا- ن عرفات وافقأسعيد 
وقد وصف ، على التبرؤ من التاريخ الفلسطيني -"0551"

داة "أوالفلسطينيين بأنها  "سرائيل"إوسلو بين أاتفاقات 
، في وجه الدولة العبرية والولايات المتحدة "استسلام العرب

وبعد أن استقال إدورد سعيد من المجلس الوطنى الفلسطيني 
 ،ى عملية السلامسمَّ اشتدت مناهضته لما ي ،0505عام 

وظل يمثل أحد الأصوات الهامة للمقاومة وسط جو يملؤه 
 .(0)اليأس

 
 قس  المت   مسؤولالمثقف ال -ثالثاً

ـــــــدى إدورد ســـــــعيد تتمثـــــــل في: ؤ مســـــــ ولية المثقـــــــف ل
مواجهـــــــة الكـــــــاذبين الأقويـــــــاء بالحقيقـــــــة وعـــــــرض أكـــــــاذيبهم 

ا وقـــد ية تســـتوجب ثمنًـــا غاليًـــمســـؤولللتمحـــيص العـــام، وهـــي 
وهــو الرجــل  ،ض حياتــه للخطــر، وقــد دفــع ســعيد الــثمنر  تعــ

اه الصـــــــــــــــــــهاينة في مجلـــــــــــــــــــتهم النيويوركيـــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــذي سمَّـــــــــــــــــــ
Commentary  ســـــــــــــــــــــــتاذ "أ 0525في أغســــــــــــــــــــــطس

ـــ الصـــهاينة   دَ وهـــدَّ  ،رهـــاب"الإ ه في فلســـطين، المتطرفـــون عائلتَ
جين للتأييـد ووضعته الرابطة الصهيونية على لائحة كبار المـرو  

لاب والأساتذة الجامعيين في الولايات العرب في صفوف الط
في بعـــض الأحيـــان كانـــت حياتـــه عرضـــة  كيـــة،يالمتحـــدة الأمر 

ــــدات  للتهديــــد مــــن مجموعــــات عنيفــــة، وكانــــت تلــــك التهدي
ره بــأن عليــه كانــت تحــذ  « إف. ب. آي»جديــة إلى حــد أن 

 .(8)اأن يكون متنبهً 

                                                           

 المصدر السابق( 0)
 الرابط ىإدورد سعيد.. مفكر عبر الحدود لتفسير العالم، متاح عل (8)

   wS1https://goo.gl/fxzالتالى: 

وهو يصف نفسه بأنه –العلمانية لدى إدورد سعيد 
شــــر بعـــد وفاتــــه في عملــــه الأخـــير الـــذى ن   -ددعلمـــاني متشـــ

مســــــألة للهــــــي الحــــــل  (1)"عــــــن الأســــــلوب المتــــــأخر" بعنــــــوان
الفلســـــــطينية علـــــــى المســـــــتوى المعـــــــرفي والوجـــــــودي والفكـــــــرى 
والمستوى السياسي، فعلى المستوى المعرفي والوجودي يكتب 
ــــز الفيلســــوف الإيطــــالّ فيكــــو بــــين الأممــــي  ــــا علــــى تميي تعليقً

ا غـــير يهـــودي يعـــنى أن تخـــرج مـــن أممي ـــ "أن تكـــون واليهـــودي
وأن تعـيش بشـكل دائـم  ،الزمن المقـدس والسـرديات المقدسـة

 ىالمســــــــتو  ىوعلـــــــ، (1)في التـــــــاريخ وبنظـــــــام غـــــــير نظـــــــام الله"
فـــإن الدولـــة الفلســـطينة العلمانيـــة الديمقراطيـــة هـــى السياســـي 

 الحل للقضية الفلسطينية.
ة عابرة بيو بنزعة أنسنية ما بعد أور  اطالب سعيد دومً 

للقارات، نزعة أنسنية تؤمن بالفعل الإنساني وتدين الإقصاء 
نســــانية... مفكــــر نفتــــاح شــــامل علــــى منــــابع المعرفــــة الإمــــع ا

مرتحـــل بـــين عـــوالم المعرفـــة، مثقـــف يقـــاوم مـــن داخـــل الحقـــل 
الأكاديمي الغـرب بفكـر نقـدي وثـوري لتكسـير صـنمية الآراء 

 .(5)المسبقة
عــــل مشــــروع ســــعيد الــــدين يجوليــــام هــــارت أن  ىيــــر 

لكن –خصوصًا إشاراته المبعثرة  ،كثر قابلية للفهم والإدراكأ
وهــــــذا يســـــلط الضــــــوء علــــــى معــــــاني  ،الــــــدين لىإ -المســـــتمرة

ــــــ ة، الــــــتى لم يعمــــــل ســــــعيد علــــــى العلمانيــــــة وتعقيــــــداتها الجمَّ
"يعـود أحيانـًا وفي  كما يـرى هـارت الدين، ف(3)ةتفسيرها البت

ومـــن ضـــمنها مشـــروع إدورد  (5)"الأمـــاكن غـــير المتوقعـــة بتاتــًـا
 سعيد الفكري.

                                                           

إدورد سعيد، عن الأسلوب المتأخر: موسيقى وأدب عكس التيار، (  1)
 .11 ، ص(8105 دار الآداب،: بيروت) فواز طرابلسي، :ترجمة

(5)  Edward W.Said, Beginnings: Intention and 
Method, Basic books, New York,0555, pp. 115 
- 151.  
(5) https://goo.gl/MdQ1qP  

د.  :هارت، "إدورد سعيد والمؤثرات الدينية للثقافة"، ترجمة م د.( وليا3)
 .8100 قصي أنور الذبيان، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث )كلمة(،

 .815المصدر السابق، ص   (5)
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ويواصل وليام هارت عرض وجهة نظر مفادها 
ن أ: يمكن للمرء إمكانية التعايش بين العلمانية والتدين قائلًا 

ا ومتدينًا، وتعنى ا كلي  ا، أو علماني  ا وعلماني  يكون متدينًا كلي  
العلمانية عدم الاعتراف السياسيى بالكنائس وغيرها من 

لى إالتقاليد، وتشير في بعض الأحيان ؤسسات الدينية و الم
ية لمعركة ز نقد المعتقدات الدينية التقليدية مثل الرواية الإنجلي

 .(0)أريحا التى وقفت الشمس ثابتة خلالها
 

 ملامح فكر إدورد سعيد في القضية الفلسطينية -رابعًا 
دورد سعيد فى النظر للقضية إات فكر دمن أهم محد

مأزق ضحية  ،مشترك الإنسانيلنية النقد الذاتي لالفلسطي
 .رافيا والديموجرافياغمعضلة الج الضحية،

 النقد الذاتي -1
يناضل على أكثر من جبهـة  سؤولكعادة المثقف الم

العدو الخارجي وأعوانه من المستبدين والفاسدين "كـان ضد 
، يالأمريكــ ســعيد مــن أقــوى المناهضــين للخطــاب الصــهيوني

 ،دعـاة النقـد الفلسـطينى الـذاتى لك من أشد  لكنه كان مع ذ
ــــ يد عــــن الجهــــر بمطــــاو فلــــم يــــتردَّ  فى الســــلطة  يالخلــــل المتفش 

وكــان  ،الفلســطينية، القائمــة علــى الســلطوية والقمــع والفســاد
مـــن أبـــرز منتقـــدى دكتاتوريـــة الـــرئيس ياســـر عرفـــات، ومقولـــة 

قــين مــن و"جوقــة المنتفعــين المتحل   "لــيس ثمــة بــديل آخــر لــه"،
ا من "سمات المافيا" التى تستبعد وله"، التى وجد فيها بعضً ح

ذوي الكفـــــاءة والشـــــرف لصـــــالح دائـــــرة  ضـــــيقة مـــــن العمـــــلاء 
قين مـــــن ق بـــــل الموســـــاد والمخـــــابرات الأمريكيـــــة، ومـــــن الم ـختــــــرََ 

الانتهـازيين المنشــغلين بعقـد مختلــف الصـفقات التجاريــة علــى 
عذَّ 

 
 .(8)بحساب الشعب الفلسطينى الم

ل إدورد ســــعيد غايــــة جهــــده "فى بيــــان دور وقــــد بــــذ
 فهـو "،المثقف فى مواجهة السـلطة فى أزمنـة الهـزائم المتلاحقـة

"تــــــزداد أهميــــــة الــــــدور الــــــذى يلعبــــــه النقــــــد والتــــــذكير  :يقــــــول

                                                           

 .815صدر السابق، صالم( 0)
داليا سعودي، ضحكات نتنياهو ونبوءة إدورد سعيد، الشروق، متاح ( 8)

  https://goo.gl/vkYMNkالتالّ:  على الرابط

ولا  ،متكامــــل يودســــتور  بــــالنواقص فى غيــــاب نظــــام قــــانوني
يصــح هــذا الأمــر فى حالــة غــزة والضــفة الغربيــة فحســب، بــل 

فالنقـــد يرفـــع مـــن  ،العـــالم العـــرب مكـــان في يينطبـــق علـــى أ
ويعيــد ارتبــاط القــادة بشــعوبهم، كمــا أن نقــد  يمســتوى الــوع

لتــزام الصــمت أو الاكتفــاء ان إإذ  ي،الســلطة واجــب أخلاقــ
عــن  باللامبــالاة أو الانصــياع للســلطة الباغيــة كلهــا أمــور تــنم  

ا كان كافيـً  من النقد الذاتي اإن شيئً  ي،الأخلاق انعدام الحس  
للوصـــول لدرجـــة مـــن الصـــدق مـــع الـــذات، ولـــدرء كثـــير مـــن 

 .(1)الهزائم العربية التى ساقتنا إليها خطانا بعد أوسلو وقبلها"
تفاقية ا ذكره بخصوص ومن هذه الانتقادات ما

 المصفوفة في ين الكراسأأكثر من موضع، قرأت   في" أوسلو
كانت   -يوم توقيع اتفاقية أوسلو-حديقة البيت الأبيض 

ن ذلك النوع الذى يمكن طيه وإزاحته بعد انقضاء م
ى عبر كل تلك الأعوام لكن المؤسف هو ما تبدَّ  ،المناسبة

ا من ذلك أيضً  يالمنصرمة، من أن الاتفاقية بأسرها كانت ه
السجل لي قذف فى سلة  يه كطالنوع الذى يسهل طي  

فلقد ذهب الذاهبون إلى أوسلو وهم يعلمون  ،المهملات
ثل معاهدة سلام، بل محض إطار لبيان ترتيبات أنها لا تم

 ،سلطة عاجزة مؤقتة، وقناة  لتسهيل مفاوضات صورية كاذبة
ذهب الذاهبون وهم يعلمون أن الأمر لا يعدو أكثر من 

من المشكلات  يتمثيلية، وألا حديثَ سيكون عن أ
ذهبوا وهم  ،الصعبة: القدس والاستيطان واللاجئين والحدود

بة عظيمة لمجرد أن إسرائيل قد اعترفت نحوا ه  يظنون أنهم م  
بوجودهم. ذهبوا وفى نفوسهم عقدة  نقص، وطمعر فى 

 ،سلطة، واستعدادر لفساد، وافتقار لكفاءة، وبوادر انقسام
وا بما ؤ ا من حمل لواء قضيتهم العادلة وبافبدوا أضعف شأنً 

وا ضحكات رئيس وزراء الكيان وا به اليوم، واستحق  ؤ با
 .(1)"الصهيوني

دة الفكريــــــــة قبــــــــل اويؤكــــــــد ســــــــعيد علــــــــى أهميــــــــة الإر 
"الخطــــوة الأولى  :إذ يقــــول ،السياســــية فى المقاومــــة والتحريــــر

                                                           

 .ر السابقدالمص( 1)
 .مقتبس في المصدر السابق نقلا عن إدورد سعيد (1)
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 ،را أنهــــا ســــت حرَّ ر فكري ــــأن نقـــر   يالمحتلــــة هــــ يلتحريـــر الأراضــــ
ا. ا حقيقي ـب تعبئـة حقيقيـة واسـتعدادً فالوصول للهـدف يتطلَّـ

دة الأشــــخاص بقيــــا فى حــــين أن الســــير علــــى الطريــــق الحــــالّ
الأوهام  يأ ،سوى إلى المزيد مما نجده الآن يالحاليين لن يؤد  

 والخسارة والفساد".
 المشترك الإنساني -2

ويركــــــــز إدورد ســـــــــعيد في تناولـــــــــه وعرضـــــــــه للقضـــــــــية 
ل إلى مرجعيـة حقـوق ة على المشترك الإنساني ويحييالفلسطين
ى احـــتلال الضـــفة ، أدَّ 0535"بعـــد  :، وهـــو يقـــولالإنســـان

ة وغـــزة إلى نشــوء نظـــام عســكري ومـــدني للفلســـطينيين  الغربيــ
خضاع الفلسطينيين وتحقيـق الهيمنـة الإسـرائيلية، إكان هدفه 

 ،أي بمثابـــــة امتـــــداد للنمـــــوذج الــــــذي قامـــــت عليـــــه إســــــرائيل
)وجـرى ضـم  0535وأنشئت مستوطنات في أواخـر صـيف 

بـــل حـــزب العمـــل  ،القـــدس(، ولم تقـــم بـــذلك أحـــزاب يمينيـــة
ولم يكــــن تشــــريع  ، الدوليــــة الاشــــتراكيةفي االـــذي كــــان عضــــوً 

يخـــالف بشـــكل مباشـــر أســـس « قـــوانين المحتلـــين»المئـــات مـــن 
بل مواثيق جنيف  ،نسان فحسبعلان العالمي لحقوق الإالإ

ـــــد مـــــن الاعتقـــــال  ،اأيضًـــــ وتعـــــددت هـــــذه الانتهاكـــــات لتمت
ـــــة للأراضـــــي وهـــــدم المنـــــازل  الإداري إلى المصـــــادرات الجماعي

ن والتعــــذيب واقــــتلاع الأشــــجار جــــلاء القســــري للســــكاوالإ
لكـن  ،والاغتيال وحظر الكتب وإغـلاق المـدارس والجامعـات

فيمـــا شملـــت  ،اتوســـيع المســـتوطنات اللاشـــرعية اســـتمر دائمًـــ
سياســة التطهــير العرقــي المزيــد مــن أراضــي العــرب كــي يمكــن 

ثيوبيــا وكنــدا والولايــات إتــوطين اليهــود القــادمين مــن روســيا و 
بعــد توقيــع اتفاقــات أوســلو في  ،بلــدانالمتحــدة وغيرهــا مــن ال

، شــــــهدت أوضــــــاع الفلســــــطينيين 0551)ســــــبتمبر( أيلــــــول 
صـــــــــبح مـــــــــن المســـــــــتحيل بالنســـــــــبة إلى أو  ،امســـــــــتمر   اتـــــــــدهورً 

الفلسطينيين أن يتنقلوا بحرية بين مكان وآخر، وح ظر عليهم 
ت مشــاريع بنــاء ضــخمة إلى تغيــير الوصــول إلى القــدس، وأدَّ 

شـــــيء جـــــرى الحـــــرص بدقـــــة علـــــى وفي كـــــل  ،جغرافيـــــا البلـــــد
 .(0)التمييز"

 ضحية الضحية -1
ــــة في القضــــية وي ــــ برز ســــعيد مــــا يــــراه معضــــلة أخلاقي

ن هـم ضـحية الضـحية، باعتبـار أن و طنييالفلسطينية، فالفلس
ن أاليهــــود ضــــحايا الغــــرب المســــيحي إذ يقــــول : "لا جــــدال 

ـــاول أالمـــأزق الأخلاقـــي الـــذي يواجهـــه كـــل مـــن يحـــاول  ن يتن
فـــــاليهود  ،الإســـــرائيلي هـــــو مـــــأزق عميـــــق/ينيالنـــــزاع الفلســـــط

مـــــن الصـــــنف الـــــذي  االإســـــرائيليون ليســـــوا مســـــتوطنين بيضًـــــ
ن وسـائل من أرغم الفريقيا، على أاستعمر الجزائر أو جنوب 

وي نظــر إلــيهم بحــق كضــحايا تــاريخ طويــل  ،مماثلــة اســت خدمت
مـــن الاضـــطهاد الغـــرب المســـيحي المنـــاهض للســـامية بشـــكل 

بفظاعات المحرقة النازية التي تكاد تتجاوز أساسي، وقد تو ج 
لكـن بالنسـبة إلى الفلسـطينيين فـإن دورهـم  ؛حدود التصديق

ويفسر هـذا لمـاذا ينـأى الليبراليـون  ،هو دور ضحايا الضحايا
ـــ حركـــة مناهضـــة  االغربيـــون بأنفســـهم، وهـــم الـــذين أيَّـــدوا علنً

ا، نظــام التمييــز العنصــري، أو الحركــة الســاندينية في نيكــاراغو 
أو البوسنة، أو تيمـور الشـرقية، أو الحقـوق المدنيـة في أميركـا، 
أو إحياء الأرمن لذكرى الإبادة التي نفذها الأتراك أو قضايا 
سياسية أخـرى كثـيرة مـن هـذا النـوع، عـن التأييـد العلـني لحـق 
تقريــر المصــير للفلســطينيين. أمــا بالنســبة إلى السياســة النوويــة 

، أو اسـتخدامها اب المشـرَّعة قانوني ـلإسرائيل، أو حملة التعـذي
للمـــدنيين كرهـــائن، أو رفضـــها إعطـــاء الفلســـطينيين أذونـــات 
للبناء على أراضيهم في الضفة الغربية، فـإن القضـية لم ت طـرح 

ــ ويرجــع الســبب في جانــب  ،في المجــال العلــني الليــبرالّ اإطلاقً
 .(8)"منه إلى الخوف، وفي جانب آخر إلى الشعور بالذنب

 الجغرافيا والديموجرافيا معضلة -1
تفرضـــها الجغرافيـــا  عمليـــة   ويلفـــت النظـــر إلى صـــعوبة  

أكـبر  "ثمـة تحـد  : والديموجرافيا على القضية الفلسطينية فيقول

                                                           

 التالّ:على الرابط متاح  إدورد سعيد، أوسلــو ومــا بعـدهــا، (0)
PiqME1https://goo.gl/  

 .المرجع السابق( 8)
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مـــــن الســـــابق نفســـــه، ويتمثـــــل في صـــــعوبة الفصـــــل مـــــا بـــــين 
المجمــــوعتين الســــكانيتين الفلســــطينية والإســــرائيلية، وهمــــا الآن 

الحصــر، علــى رغــم الهــوة الكبــيرة متــداخلتان مــن نــواح تفــوق 
، الذين نادوا سنين طويلة بإقامة اويدرك الكثيرون منً  ،بينهما

كهـــذه )المزدوجـــان هنــــا في « دولـــة»ن أالدولـــة الفلســـطينية، 
ن تولـد مـن كارثـة أوسـلو، أر لهـا مكانهمـا الصـحيح!( إذا ق ـد  

ومفتقــرة  ،علــى إســرائيل اســتكون ضــعيفة ومعتمــدة اقتصــادي  
لى أي قــــوة أو ســــيادة. فــــوق كــــل ذلــــك فــــإن خريطــــة إ اتمامًــــ

ن منــاطق الحكــم الــذاتي منفصــلة أ تبــين   االضــفة الغربيــة حالي ــ
بعضــها عــن بعــض )مســاحتها الآن لا تتجــاوز ثلاثــة في المئــة 
ـــاهو  مـــن مســـاحة الضـــفة الغربيـــة، فيمـــا تواصـــل حكومـــة نتني

في المئـــة إضـــافية( وهـــي بـــذلك ســـتكون  01رفـــض إعطائهـــا 
الحــل  .نتوســتانات تســيطر عليهــا إســرائيل مــن الخــارجبمثابــة با

د الفلســــــــــــطينيون ن يجــــــــــــد  أالمعقــــــــــــول الوحيــــــــــــد، إذن، هــــــــــــو 
ومســاندوهم الصــراع ضــد المبــادئ الإســرائيلية الأساســية الــتي 

 ،تضــع غــير اليهــود موضــع الهــوان في أرض فلســطين التاريخيــة
ن هــــذا هــــو المطلــــب المنطقــــي لأي حملــــة لتحقيــــق أيبــــدو لّ 
لفلسطينيين، بدل المطالبـة بالانفصـال بـين الطـرفين،  العدالة ل

السـلام »وضعف، حركة  د  كما تفعل بين حين وآخر، وبترد  
لــيس هنــاك مبــدأ لحقــوق الإنســان، مهمــا   ،الإســرائيلية« الآن

ــــز الــــذي تمارســــه أ، يمكــــن ااطــًــكــــان مطَّ  ن يتوافــــق مــــع التميي
إســــرائيل ضــــد غــــير اليهــــود، أي ضــــد الفلســــطينيين بالدرجــــة 

 ولـــــيس مـــــن أمـــــل في مصـــــالحة علـــــى أرض فلســـــطين ،ولىالأ
مــا لم تــتم مواجهــة التنــاقض بــين عقيــدة إســـرائيل  (إســرائيل)

الانعزاليــــــــة علــــــــى الصــــــــعيدين الــــــــديني والإثــــــــني مــــــــن جهــــــــة، 
ومتطلبات الديمقراطية الحقيقية من الجهة الثانية. أما التهر ب 

فـات أو اللجـوء إلى تعري امن هذه القضـية أو تغطيتهـا كلامي ـ
فلــن تجلــب للفلســطينيين، ولئســـرائيليين « الســلام»غائمــة لـــ

 .(0)على المدى الطويل، سوى المعاناة والقلق
 

 
                                                           

 .المرجع السابق( 0)

 سعيد؟ إدوردخاتمة: ماذا بقي من 
ج تاالنــ النضــال والمثــال والنمــوذج بالإضــافة إلى يبقــ

العلمــــى الــــذى نــــافح فيـــــه وبــــه دوائــــر الصــــهيونية الإعلاميـــــة 
حيـــــث  ،تجـــــدة وأوروبـــــا وغيرهـــــاوالأكاديميـــــة فى الولايـــــات الم

ـــــاقترجمـــــت أعمالـــــ ة  يسيســـــأأعمالـــــه الت يه هـــــذه بالإضـــــافة لب
 .الية إلى عشرات اللغاتيكالاستشراق والثقافة والإمبر 

ومــــــن كتبــــــه الــــــتى تناولــــــت بشــــــكل مباشــــــر القضــــــية 
مــــا بعــــد الســــماء  (،0555) الفلســــطينية: مســــألة فلســــطين

سياســـــــــــــــــة  (،0523) ينالأخـــــــــــــــــيرة: حيـــــــــــــــــاة الفلســـــــــــــــــطيني
 - 0535لتقريـــــر المصـــــير  ريـــــد:كفاح شـــــعب فلســـــطينالتج

الســـــلام والســـــخط عليـــــه: مقـــــالات عـــــن  (،0551)0551
نهاية  (،0555) فلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط

تــأملات مــن  ،(8111بعــدها ) عمليــة الســلام: أوســلو ومــا
مـــن أوســـلو إلى العـــراق  (،8111المنفـــى ومقـــالات أخـــرى )

 (.8111وخريطة الطريق )
ضــال إدورد ســعيد فكــراً وبحثــا ودراســة ومواقــف ن نإ

دفــاع عــن الــذات  وسياســية مــن أجــل القضــية الفلســطينية هــ
ولعل رثاء الشاعر الفلسـطينى محمـود درويـش لإدورد  ،والهوية

يقـــول  ،يكشـــف عـــن هـــذا المعـــنى -وكانـــا صـــديقين-ســـعيد 
 درويش:

 والهويَّة ؟ ق ـل ت  
 ...فقال: دفاعر عن الذات

 الولادة لكنها إنَّ الهوية بنت  
 في النهاية إبداع  صاحبها

 لاوراثة ماض  
 أنا المتعد د... في

 داخلي خارجي المتجد د  
 لكنني

 أنتمي لسؤال الضحية.
ل نضال سعيد، وقد إلى تمث  جة اوصفوة القول أننا بح

، من أجل القضية الفلسطينة ومـا بـث نقول "جهاده" المدني
من اتسـاق فكـري وأصـالة  ةمواقفه العملية وخلفيته المعرفيفي 
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ن مـا إ .تهوعمق مع الاستعداد لدفع الثمن من حياته وصـحَّ 
يحتاجه كل المدافعين والمناضلين والمجاهدين من أجـل القضـية 
الفلســـــطينية وهـــــو نفـــــس مـــــا أعجـــــب بـــــه إدورد ســـــعيد مـــــن  
ـــا إلى "معرفـــة  كلمـــات لقســـطنطين رزيـــق، هـــو حاجتنـــا جميعً

أي أن نكــــون أبنــــاء  ،(0)"قــــدشــــاملة قويــــة ممزوجــــة بإيمــــان متَّ 
كمــا ذكــر ســعيد في حــواره الــذى أ شــير   ،قضــايانا وتلاميــذها

 إليه فى بداية التقرير.
***** 
 

                                                           

إدورد سعيد، القضية الفلسطينية والمجتمع الأمريكي، سلسلة مؤسسة  (0)
ة، بيروت ي، مؤسسة الدراسات الفلسطين(0) الدراسات الفلسطسنية رقم

 .18، ص0521
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القرار  -دملف العد
الأمريكي بالاعتراف 

بالقدس عاصمة 
لإسرائيل ونقل السفارة 

 إليها ومقاومته:
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القرار وردود  -المستوي الأول
 الفعل الرسمية:
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: الذاكرة والتوقيت والسياق "ترامب"ر قرا
 الأمريكي والإقليمي

 
 ()د. مروة فكري

 مقدمة:
 
قررت أنه آن الأوان للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة "

 "لإسرائيل
 "ترامب"هكذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد   

عن قراره الاعتراف  8105في السادس من ديسمبر 
أمره بالبدء في بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، و 

التحضيرات اللازمة لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى 
مدينة المقدسة، معلنا بذلك "مقاربة جديدة" تجاه النزاع 
العرب الإسرائيلي. وهو القرار الذي تجنبه الرؤساء 

، حينما أصدر الكونجرس بأغلبية  0555الأمريكيون منذ 
الأمريكية إلى  كبيرة من الحزبين قانون نقل السفارة

في خطابه  "ترامب". وهي النقطة التي شدد عليها )0(القدس
 من خلال القول إنه يفي بوعد "فشل" سبقوه في الوفاء به. 

وقد تصاعدت الانتقادات والاعتراضات على قرار 
من قبل القوى  —احتى من قبل إعلانه رسميً —"ترامب"

                                                           

) )بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة مدرس. 
نص القانون على ضرورة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في سقف (   0)

ا يسمح . إلا أن القانون تضمن بندً 0555مايو  10زمني لا يتجاوز 
للرئيس الأمريكي بتوقيع إعفاء لمدة ستة أشهر إذا ارتأى في ذلك ضرورة 

المصالح الأمنية القومية الأمريكية. ومنذ ذلك الوقت والإدارات لحماية 
الأمريكية المتعاقبة توقع الإعفاء تلقائيا كل ستة أشهر على الرغم من أن 

 معظمهم كان قد وعد في حملاته الانتخابية بتنفيذ نقل السفارة. 

 طينيون أن قرارالدولية والإقليمية المختلفة. فقد اعتبر الفلس
بمثابة "الصفعة" لعملية السلام وإجهاض لحل  "ترامب"

الدولتين، الأمر الذي يجعل من الولايات المتحدة وسيطا 
غير محايد ويقضي على دورها في عملية السلام، ويرمي 

كذلك حذر الملك بقرارات الشرعية الدولية عبر الحائط.  
لواشنطن  تيجيينملك الأردن ومن الحلفاء الاسترا- عبد الله

من أن اتخاذ هذا القرار سيكون له انعكاسات  -في المنطقة
خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ويؤجج 

.  )8(مشاعر المسلمين والمسيحيين، ويشجع على التطرف
كما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن القدس 

كن أن "خط أحمر" للمسلمين، وأوضح أن تلك الخطوة يم
.  )1(تؤدي إلى قطع تركيا علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل

وإن كانت على غير نفس - كما صدرت اعتراضات
 من عواصم عربية أخرى.  -الدرجة من القوة

 من قبل العواصم الأوروبية لم يلق القرار أيضا قبولًا 
التي أعربت عن قلقها من تلك الخطوة لما قد يترتب عليها 

ة على الرأي العام في مناطق كبيرة من من تبعات خطير 
العالم، وضرورة أن يأتي أي قرار في هذا الشأن في إطار 

. بل تناقلت )1(مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين
وكالات الأنباء أيضا اعتراض كل من وزير الخارجية 

 "جيمس ماتيس"ووزير الدفاع  "ريكس تيليرسون"الأمريكي 
أمنية تتعلق بتأمين المصالح الأمريكية على القرار لأسباب 

 .  )5(والمواطنين الأمريكيين في المنطقة

                                                           

ع: ديسمبر .تم الاطلا 5 .8105 ."ترامب"قناة العالم، ملك الأردن يحذر  (8)
 https://goo.gl/mLNPrc :. متاح على الرابط8102فبراير  03

 .5عرب، تحذير أردوغان ل"ترامب" بشأن القدس،   BBcانظر موقع ( 3)
 . متاح على الرابط: 8102يناير  81فبراير. تم الاطلاع:  8105

https://goo.gl/bxUxe5  
 المرجع  السابق ( (4

)5( Ellen Mitchel, 8105. Mattis, Tillerson 
warned Trump of security concerns in Israel 
embassy move. December 08. Accessed 
February 5, 8102: https://goo.gl/ATn5u5  

 

https://goo.gl/mLNPrc
https://goo.gl/bxUxe9
https://goo.gl/ATn9u5
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وعلى الرغم من التحذيرات وافتقاد واشنطن للدعم، 
على قراره  "ترامب"حتى من قبل حلفائها الغربيين، أصر 

الذي أعلنه عشية احتفال البيت الأبيض بعيد الأنوار 
رة التساؤل حول لليهود. وهو الأمر الذي من شأنه إثا

الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي إلى اتخاذ مثل ذلك 
القرار رغم المؤشرات التي تدل على عدم خدمته بالضرورة 
للمصالح الأمريكية، وفي ظل القلق الذي عبر عنه حلفاء 

 واشنطن سواء داخل الإقليم أو خارجه.
ويتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة 

 : ي، وهالفرعية

ما الجديد في الموقف الأمريكي في ظل  -
 ؟"ترامب"إدارة دونالد 

نموذج  "ترامب"هل يخالف قرار  -
 "؟rational choice الاختيار العقلاني "

ما هي المحددات الداخلية لقرار  -
 ؟ "ترامب"
ما هو السياق الإقليمي الذي أحاط  -
 بالقرار؟ 

وتتطلب الإجابة على هذه الأسئلة بداية التطرق 
ل سريع إلى القدس في السياسة الخارجية الأمريكية بشك

الأخير، وذلك للوقوف على  "ترامب" إلى قرار وصولًا 
عناصر الاستمرارية والتغير في تلك السياسة، وفهم لماذا 

هذه على درجة كبيرة من  "ترامب"اعتبر الكثيرون خطوة 
 الأهمية والخطورة في الوقت نفسه.

 
لأمريكية والقدس.... تاريخ من السياسة الخارجية ا -أولًا 

 :الخذلان
يكشف تتبع قضية القدس في السياسة الخارجية 
الأمريكية عن مرورها بعدة مراحل أساسية، تشترك جميعها 
في أن تطور الموقف الأمريكي كان دائما في اتجاه المزيد من 
التقارب مع الرؤية الإسرائيلية حول وضع المدينة. ونظرا 

لأمريكية منذ قيام الكيان الصهيوني إلى لتعدد الإدارات ا
الآن، سنتوقف عند المحطات الأساسية التي مثلت نقاط 
تحول مهمة في الاقتراب الأمريكي من القدس. وبناء على 

 ذلك يمكن الحديث عن ستة مراحل محورية:
)ما قبل  : مرحلة "التدويل"المرحلة الأولى

لة حول (: تمحور الموقف الأمريكي في هذه المرح0512
( corpus separatumالكيان المستقل للقدس )

باعتبارها مدينة لها مكانة خاصة لا تنتمي لأي طرف 
وينبغي أن تتمتع بمكانة وإشراف دوليين، وهي تقريبا النظرة 

 .(0)التي تبناها قرار تقسيم فلسطين بين العرب واليهود
: التراجع النسبي عن التدويل المرحلة الثانية

(: بدأ 0538-0512ل مستقبل المدينة )والغموض حو 
"محدود"  تدويلفي هذه المرحلة الحديث الأمريكي عن 

للقدس واعتبارها مدينة واحدة موحدة دولية. وأعربت 
واشنطن عن اعتقادها بأن فكرة الكيان المستقل للقدس هي 
غير واقعية ولا يمكن تنفيذها من قبل الأمم المتحدة ضد 

هي إسرائيل والأردن، إلا باستخدام رغبة الأطراف المعنية و 
القوة. ويلاحظ في هذه المرحلة أن الاهتمام الأمريكي 

ا من الحكومة الأمريكية بالقدس قد تراجع بشكل كبير إدراكً 
ثناء إوعدم تمكنها من  للتعقيدات الخاصة بهذا الملف،

إسرائيل عن المضي في مخططاتها الخاصة بالتوسع في الجزء 
ا للسيطرة عليها فيما بعد. ووقعت نة تمهيدً الغرب من المدي

واشنطن في هذه المرحلة بين مطرقة جماعات الضغط 
اليهودية وسندان اعتبارات الحرب الباردة وما ارتبط بها من 
تخوفات أمريكية من أن تؤدي السياسات الإسرائيلية 

 (8)التوسعية والمستفزة للعرب إلى استدراج الاتحاد السوفيتي

 .(0)منطقة نفوذهبعضهم إلى 
                                                           

)1 ( Donald Neff, 0551. "Jerusalem in US 
Policy." Journal of Palestinian Studeis 81 (0): 81-
15. 

على سبيل المثال اعترضت الخارجية الأمريكية بقيادة دالاس في   (8)
على قرار إسرائيل بنقل مقر وزارة الخارجية من تل أبيب إلى القدس  0551

صمة لإسرائيل. ومع ذلك، لم وامتناعها فيما بعد على الاعتراف بالقدس عا
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(: مرحلة القدس 0535-0531) المرحلة الثالثة
 "ليندن جونسون"الموحدة "الدينية": اتخذ الرئيس الأمريكي 

سياسة خارجية أكثر محاباة لإسرائيل، والتي يرجعها البعض 
إلى المستنقع الفيتنامي الذي وقع فيه ومحاولته الحصول على 

لايات المتحدة تؤيد الدعم اليهودي لإدارته. فلم تعد الو 
الوضع الدولّ للمدينة، وأعلنت في المقابل عن دعمها 
لفكرة بقاء المدينة موحدة على أن يحدد مستقبلها من قبل 
الأطراف ذاتهم في محاولة لإبعاد أي تسوية عن قرارات 
الشرعية الدولية الممثلة في الأمم المتحدة. كذلك ابتعد 

اسية من ضمن الحديث عن القدس عن كونها قضية سي
قضايا الصراع، ولكن باعتبارها قضية دينية يتمحور 

أمين حرية الوصول الاهتمام فيها حول الأماكن المقدسة وت
. ولكن (8)صحاب الديانات الثلاثإليها من قبل أ

اعتبارات الحرب الباردة مرة أخرى جعلت واشنطن تستمر 
 في موقفها الخاص باعتبار قرار إسرائيل القدس الغربية

عاصمة لها بأنه غير قانوني، واعتبار القدس الشرقية من 
 .(1)الأماكن المحتلة

: مرحلة إرجاء مصير القدس المرحلة الرابعة
(: انتقلت الدبلوماسية الأمريكية إلى 0555-0558)

سياسة التسوية الشاملة للنزاع الإسرائيلي العرب مع دخول  
 قضية كارتر إلى البيت الأبيض، ولكن دون التطرق إلى

القدس والتي تم إرجائها إلى "مفاوضات الوضع النهائي".  
كما انتقل ملف القضية الفلسطينية من الأمم المتحدة إلى 
إطار المفاوضات الثنائية، واستمر التركيز على الجانب 
الروحي للقدس وتجاهل حتى الإشارة إلى قرارات الشرعية 

                                                                                    

تمارس واشنطن أية ضغوط قوية على الكيان الصهيوني ولا على الدول التي 
 ، انظر المرجع السابق.اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل

سياسة الولايات المتحدة تجاه القدس في " .8100 .الشناق فاروق ) 1 (
 .(تمر القدس الدولّمؤ  ".(ميزان الشرعية الدولية : قرارات الأمم المتحدة

 .25-0 .الأمانة العامة :اللجنة الملكية لشئون القدس :الدوحة

(2( Donald Neff,Op. Cit. 
(3)  Ibid. 

السلوك التصويتي ويلاحظ من  . )1 (الدولية المتعلقة بالمدينة
في الأمم المتحدة ارتباطها الشديد  "كارتر"لإدارة 

بالاعتبارات السياسية الداخلية أكثر من كونها عاكسة 
لسياسة واضحة تجاه القدس. على سبيل المثال، امتنعت 

عن التصويت على  0555مارس  88الولايات المتحدة في 
يلية على قرار مجلس الأمن القاضي بأن المستوطنات الإسرائ

الأراضي العربية بما فيها القدس الشرقية ليس لها وضع قانوني 
ا في سبيل تحقيق سلام شامل وعادل ا أساسيً وتمثل عائقً 

ومستمر في الشرق الأوسط. ويرجع تفسير هذا الموقف إلى 
توقيت القرار، حيث جاء قبل خمسة أيام من توقيع اتفاق 

الإنجاز الذي لم يرد السلام بين مصر وإسرائيل، وهو بالطبع 
أن يتأثر بالتصويت في الأمم المتحدة. فقد كان  "كارتر"
يستعد للترشح مرة أخرى ويهمه التقارب مع  "كارتر"

  .(3)تلتعزيز فرصته في الانتخابا (5)اليهود
( ركزت الولايات 0522-0520مع رئاسة ريجان )

ومن  ،المتحدة على دور إسرائيل في مكافحة المد الشيوعي
ا كان التحالف الاستراتيجي بينهما، مع الاستمرار في هن

الحديث عن القدس موحدة وإرجاء وضعها إلى مفاوضات 
الوضع النهائي. وهي الأبعاد التي أصبحت من ثوابت 

 "جورج بوش"السياسة الخارجية الأمريكية ليضيف إليها 
( التركيز على أولوية أمن إسرائيل 0551-0522الأب )

اح لدفع السلام إلى الأمام وذلك للالتفاف باعتباره المفت
كما تراجعت الولايات .حول الانتفاضة الفلسطينية الأولى

                                                           

 فاروق الشناق، مرجع سبق ذكره.  (4)

مثال آخر على تأثير السياسة الداخلية على قرارات كارتر الخارجية   (5)
مجلس الأمن على قرار  عندما صوتت الولايات المتحدة في 0521جاء في 

( والذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بما فيها القدس 135)
ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن بناء مستوطنات جديدة وتفكك تلك 

الموجودة. جاء رد الفعل اليهود وإسرائيل قوي بشكل أدركت من خلاله 
بات. ومن هنا كانت حملة كارتر أن هذا التصويت سيضر بفرصه في الانتخا

ة بإعلان كارتر في الثالث من مارس أن التصويت كان غلطة ناتجة عالمسار 
 ، للمزيد انظر:عن خطأ في الاتصالات بين البيت الأبيض والأمم المتحدة

 Donald Neff,Op. Cit. 
)6( Ibid. 
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المتحدة عن سياستها الرافضة للاستيطان في الضفة الغربية 
والقدس، والتجاهل الكبير لدور الأمم المتحدة كمصدر 
للشرعية الدولية، بل والعمل على التحرر من قراراتها كإطار 

. وكان (0)لأية مفاوضات وإعادة التفاوض عليها مرجعي
هذا بالطبع استغلالا لظروف إقليمية ودولية معينة تمثلت في 
انتهاء الحرب الباردة وتفرد الولايات المتحدة بالزعامة 
الدولية، والتمزق والضعف العرب الذي أعقب حرب الخليج 

 الثانية. 
ائيل : الإقرار بالقدس عاصمة إسر المرحلة الخامسة

(: انتقلت السياسة الأمريكية خطوة 0555-8103)
(. فأصبح 8118-0551) "بيل كلينتون"أخرى مع 

التركيز على سياسة احتفاظ إسرائيل بالقدس عاصمة 
في برنامجه  "كلينتون"موحدة لها. وهو الموقف الذي عبر عنه 

الانتخاب من خلال القول بأن "القدس هي عاصمة 
دينة موحدة غير مقسمة متاحة إسرائيل ويجب أن تظل م

ولتحقيق ذلك، . (8)للناس مهما كانت معتقداتهم الدينية"
 818قامت واشنطن أولًا بمعارضة شمول القدس بالقرار 

واعتبارها أراض متنازع عليها يجري حسم السيادة عليها في 
المفاوضات، وليس من خلال مؤسسات الشرعية الدولية. 

يكية لمواصلة إسرائيل بناء ثانياً، عدم الممانعة الأمر 
المستوطنات، بما في ذلك في القدس، تحت دعاوي "النمو 
الطبيعي للسكان" وتبني وجهة النظر الإسرائيلية التي تميز 
بين مستوطنات أمنية غير قابلة للتفاوض، ومستوطنات 

 .(1) ذات طابع سياسي يمكن التفاوض حولها
ان اعتماد ك  "كلينتون"إلا إن التطور الأهم في عهد 

القرار الخاص بنقل السفارة  0555الكونجرس سنة 
الأمريكية إلى القدس السابق الإشارة إليه. ووجه الكونجرس 

تكون رسالة لوزير الخارجية يعرب فيها عن معارضته لأن 
أمر  -وفقا للكونجرس- هالقدس محل مفاوضات، حيث إن

                                                           

  فاروق الشناق، مرجع سبق ذكره.(  1)

 المرجع السابق. ( 2)

 المرجع السابق. ( 3)

في المدينة "محسوم تماما". وجاءت الترجمة لذلك التوجه 
مفاوضات كامب ديفيد الثانية التي حاولت فيها الولايات 
المتحدة الضغط على عرفات لقبول تسوية تعطيه دويلة 
وتبقي على القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل مع 

القدسي م سيادة رمزية وشكلية للدولة الفلسطينية على الحر 
 .(1)أرضية" لإسرائيل عليه-مقابل سيادة "تحت
الابن  "جورج بوش"ع على يد تحول الصرا 

فلسطيني. وتحت -( إلى صراع إسرائيلي8112 -8118)
ضغط الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بدأت جولة جديدة من 

اللجنة الرباعية للشرق الأوسط والتي المفاوضات. وقدمت 
تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروب والأمم 

إقامة دولة فلسطينية بحلول تنص على خارطة طريق  المتحدة
مقابل إنهاء الانتفاضة وتجميد الاستيطان اليهودي  8115

، (5)في الأراضي الفلسطينية، فيما عرف بحل الدولتين
وغابت القدس مرة أخرى سواء على مستوى المبادرات أو 

 الخطاب.
(: وأخيرا 8105: نقل السفارة )المرحلة السادسة

تعمد" من قبل الإدارات ليحسم الغموض "الم "ترامب"جاء 
الأمريكية المتعاقبة حول مصير المدينة، ويكشف القناع تماما 
عن الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية إزاء القدس والقضية 
الفلسطينية بشكل عام، وذلك عندما أعلن عن تنفيذه 
لقانون الكونجرس واعتباره القدس العاصمة الموحدة والأبدية 

 لإسرائيل. 
 

 :والمباراة المزدوجة "ترامب" -ثانيًا
كما هو موضح في العرض السابق، صاغ الرؤساء 
الأمريكيون سياستهم الخارجية تجاه القضية الفلسطينية 

 العامل الداخليبشكل عام بناء على عاملين أساسيين: 
                                                           

 المرجع السابق.  (4)

ما هو حل الدولتين وما هي البدائل التي قد تحل  81 .فرانس(  5)
. متاح على 8102فبراير  05. تم الاطلاع: 8105 .فبراير 05 .مكانه؟
 الرابط:

3SLXu1https://goo.gl/  

https://goo.gl/4SLXu6
https://goo.gl/4SLXu6
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والمتعلق بضغط جماعات المصالح اليهودية من جهة، 
جهة أخرى، والحسابات الخاصة بالمعركة الانتخابية من 

يرتبط بالسياق الإقليمي والدولّ المحيطين، عامل خارجي و
والمصالح الأمريكية في المنطقة. أي أنهم كانوا دائما 
منخرطين في مباراة مزدوجة: مباراة السياسة الداخلية 

ا المتعلقة ومواءماتها، ومباراة السياسة الخارجية واستراتيجياته
 "ترامب"ا ما يفسر قرار وهذا تحديدً بالمصالح الأمريكية. 

ا مع الخاص بالقدس والذي يبدو للوهلة الأولى متناقضً 
 "ترامب"نموذج الاختيار العقلاني لصانع القرار. فقد أوضح 

في كلمته كيف أنه يرى اتخاذ هذا القرار "يصب في مصلحة 
الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مصلحة السعي إلى تحقيق 

. في الوقت الذي رأى (0)فلسطينيين"السلام بين إسرائيل وال
لا يتوافق مع المصالح الأمريكية في  فيه كثيرون أن القرار

المنطقتين العربية والإسلامية لما قد يترتب عليه من عدم 
استقرار وتوتر في منطقة مشحونة بالفعل، ويقوض من 
استئناف عملية السلام. كما تؤدي الإهانة التي يحملها 

بمشاعر المسلمين إلى تأكيد فكرة صراع  القرار واستهانته
الحضارات، ومن ثم خلق بيئة مناسبة لئرهاب. وأخيراً، 
يؤدي القرار إلى عزلة الولايات المتحدة عن باقي الجماعة 

في  "ترامب". فكيف كانت إذن حسابات (8)الدولية
 المزدوجة؟
 

 :المحددات الداخلية للقرار -ثالثاً
مل الداخلية بمعرفة الكتلة يرتبط تحديد العوا

من ناحية، ومن ناحية  "ترامب"الانتخابية التي صوتت ل
أخرى السياق الداخلي للقرار. على رأس قائمة المؤيدين 

                                                           

 5 .عاصمة لإسرائيل نص اعتراف "ترامب" بالقدس .العربيةقناة   (1) 
   . متاح على الرابط:8102فبراير  81تم الاطلاع:  .8105ديسمبر 

https://goo.gl/vKdpNu  
)2  ( Nicos Panayiotides,The history and politics 
behind Trump’s Jerusalem decision. January 08. 
8102.  Accessed February 05, 8102:  
https://goo.gl/DDAeuu 

 8103تأتي الجماعات الإنجيلية والتي مثلت في انتخابات 
% منهم 20% من الهيئة الناخبة والتي صوت 83حوالّ 
وهم  .)1(كلينتونعلى حساب هيلاري   "ترامب"لصالح 

يمثلون، على العكس من اليهود أنفسهم، نسبة معتبرة من 
ناخبي الحزب الجمهوري. ويرى هؤلاء أن نقل السفارة إلى 
القدس هي خطوة ضرورية في طريق عودة المسيح لقيادة 
معركة نهاية التاريخ في "مجيدو"، إضافة إلى اتباع بعضهم 

أن "الله يبارك من تفسيرا حرفيا لئنجيل والذي ذكر فيه 
فإن  ،يبارك إسرائيل ويلعن من يلعن إسرائيل". ومن هنا

موضوع نقل السفارة لديهم يتعلق بأسباب دينية وليست 
سياسية. ومن هنا يمكن فهم ضغط الكثير منهم على 

للتعجيل بهذه الخطوة التي وعدهم بها أثناء حملته  "ترامب"
 "جون هاجي"الانتخابية، ويبرز هنا على وجه الخصوص 

 [الراعي لمنظمة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل"
Christian United for Israel [  ذات الثلاثة

منذ  "ترامب"ملايين عضوا والذي مارس ضغوطا على 
 .(1(انتخابه لينقل السفارة حتى يثبت التزامه بالقيم الإنجيلية

يأتي تأثير آخر من اللوب الصهيوني والدور الكبير 
يلعبه في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق  الذي

الأوسط. ويعمل هذا اللوب تحت مظلة واسعة تسمى 
 the Conference of the"مؤتمر الرؤساء" )

Presidents ويضم عددا من الجماعات واللجان ،)
الإسرائيلية -الفرعية. وتعتبر لجنة الشئون العامة الأمريكية

ي للمنظمة، كما أن قدرتها على )إيباك( هي المحور الأساس
التأثير على الأحداث والسياسات في واشنطن من خلال 
شبكة علاقاتها في الهيئات الحكومية والكونجرس لم يسبق لها 

                                                           

)3( Rebecca Shimoni Stoil, How the GOP 
became a "Pro-Israel' party. December 2. 8105.  
Accessed February 81, 8102:  
https://goo.gl/qVvjt2 
)4( Idem. 

https://goo.gl/vKdpNu
https://goo.gl/DDAeuu
https://goo.gl/qVvjt8
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 "جون فوستر دالاس"ويكفي هنا ذكر ما صرح به  .(0)مثيل
لأحد أصدقائه يوما بأنه  -وزير الخارجية الأمريكي الأسبق-

في هذه الدولة أن تضطلع بسياسة  " من شبه المستحيل
للوقوف على حجم  (8)خارجية لا يوافق عليها اليهود"

ومن هنا كان حرص  النفوذ الذي يتمتع به هذا اللوب.
المرشحين للرئاسة جميعهم على الحصول على دعم هذه 

عمن سبقوه، فقد ألقى  "ترامب"المجموعة. ولم يختلف 
واصفا نفسه بأنه -" إيباك"أمام  8103ا في مارس خطابً 

تعهد فيه بنقل  -داعم دائم وصديق حقيقي لإسرائيل
السفارة الأمريكية إلى "العاصمة الأبدية للشعب اليهودي، 

 .(1)القدس"
وتشير تقارير كثيرة إلى أن هذا الخطاب كان السبب 

، حملة "شيلدون أديلسون"في دعم الملياردير اليهودي، 
دولارات. وبعد دخول للرئاسة بالملايين من ال "ترامب"
يذكره  "أديلسون"بالفعل البيت الأبيض، ظل  "ترامب"

بضرورة تنفيذ وعده. وهو الأمر الذي أضاف المزيد من 
 .(1)الضغوط على الرئيس

ويمكننا بالطبع إضافة تأثير الفريق المحيط بالرئيس 
وتبنيه في وتوجهاته المتشددة ودعمه المعروف لإسرائيل، 

 -وزير الخارجية-" فريكس تليرسون" ،معظمه قرار النقل
يرى أن إسرائيل هي الحليف الأكثر أهمية. أما السفير 

فهو من أكثر الشخصيات الأمريكية  "ديفيد فريدمان"
 "ترامب"المساندة لنقل السفارة، وسبق وأن صرح أن 

من " :"سينفذ النقل" وأعرب عن أمله في أن ينفذ مهمته
                                                           

)1  (  John Newhouse,"Diplomacy, Inc.: The 
Influence of Lobbies on U.S. Foreign Policy." 
Foreign Affairs,. May/June8115: pp51-58. 
)2( Cited in: Donald Neff,Op. Cit 
)3( Sarah Begley, Donald Trump's Speech to 
AIPAC. March 80. 8103.  Accessed February 88, 
8102: https://goo.gl/JTURi0 

 القدسإعلان  "ترامب" قرار ،السياسات المركز العرب للأبحاث ودراسة (1)
فبراير  08. تم الاطلاع:  8105 .ديسمبر 08 .لإسرائيل عاصمة
 :n35//goo.gl/Svwhttps. متاح على الرابط: 8102

أما  .(5)مة إسرائيل الأبدية"سفارة الولايات المتحدة في عاص
فقد حرص أثناء الحملة  -"ايك بنس"م-نائب الرئيس 

الانتخابية أن يتوجه بالحديث مباشرة إلى الشعب الإسرائيلي 
قضيتها هي "و ليؤكد لهم أن "كفاح إسرائيل هو كفاحنا"

ا عن فخره بأنه يقف إلى قضيتنا، وقيمها هي قيمنا"، معبرً 
جاريد  "بالطبع عن دور  . ناهيك(3)جانب إسرائيل

، صهر الرئيس وكبير مستشاري البيت الأبيض، "كوشنر
، والذي يقال "ترامب"صاحب التأثير والنفوذ الكبيرين على 

إلى  8113نه عمل كمدير مشارك لمؤسسة في الفترة من إ
، والتي بدورها قامت بتمويل مستوطنات إسرائيلية 8105

 .(5)في الضفة
وحدها لا تفسر اتخاذ  إلا أن هذه الاعتبارات

للقرار في هذا التوقيت. فقد توافرت هذه  "ترامب"
 "ترامب"، ومع ذلك قرر 8105الاعتبارات أيضا في يونيو 

توقيع إعفاء نقل السفارة. ولهذا ينبغي النظر في السياق 
الداخلي الأكبر الذي ربما عجل باتخاذ هذه الخطوة. بداية، 

عامه الأول  "ترامب"ام القرار جاء قبل حوالّ شهر من إتم
في الرئاسة والتي شهدت القليل من الانجازات خاصة على 
المستوى التشريعي، كما وصلت معدلات القبول العام 

مستوى متدني غير مسبوق. وكلها عوامل قد  "ترامب"ل
تكون ساهمت في قراره حول القدس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 

السياسية يعتبر  من شعبيته، خاصة أن القرار من الناحية
سهلا لما يتمتع به من دعم من قبل الحزبين.كذلك فإن 

 "فيرجينيا"و "نيو جيرسي"نتائج انتخابات حكام كل من 
أثارت القلق داخل الحزب الجمهوري  8105في نوفمبر 

                                                           

 .ساسة بوست  ".إسرائيل من تل أبيب إلى القدس؟"ميرفت عوف (  5)
 . متاح على الرابط:8102فبراير  8تم الاطلاع:  .8105 .يناير 81

https://goo.gl/CaQkHi   
 لمشاهدة الرسالة انظر الرابط التالّ:   (3)

https://goo.gl/rMci1N  
أحمد حسن. "كوشنر أخفى دعمه لمنظمة مولت المستوطنات غير  (5)

. تم الاطلاع: 8105ديسمبر  1. 80عرب الشرعية في الضفة". 
  K55https://goo.gl/bkm :. متاح على الرابط81/10/8105

 

https://goo.gl/JTURi1
https://goo.gl/Svw67n
https://goo.gl/CaQkHi
https://goo.gl/rMci3N
https://goo.gl/bkm99K
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حول حظه في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 
به نفسه في إعادة انتخا "ترامب"، بل وفي فرص (0)8102

. وبالتالّ القرار قد يكون موجها للقاعدة 8181في 
الإنجيلية المسيحية للحزب الجمهوري وكذلك تحسين فرص 

 همةالحزب لدى الناخبين الداعمين لإسرائيل في الولايات الم
التي أصبحت تشهد تنافسا كبيرا بين الديمقراطيين 

  .(8)والجمهوريين نظرا للتغيرات الديموغرافية الحادثة

كن القضية التي قد تكون أكثر تأثيرا من الناحية ول
حيث  ؛هي العلاقة مع روسيا "ترامب"الداخلية على قرار 

وأعضاء من حملته مع  "ترامب"تدور الشكوك حول تواطؤ 
الحكومة الروسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 

 "ترامب"ولاحقا العمل على عرقلة العدالة من قبل 
. وهي الشكوك التي نالت رئاسته منذ البداية، (1)ديهومساع

روبرت "والتي تخضع الآن للتحقيق من قبل المستشار الخاص 
ن حدثا في الأسبوع اهممن ا. وما يهم هنا هو تطور "موللر

يتعلق التطور الأول  :نقل السفارة "ترامب"السابق لإعلان 
 من أحد البنوك الألمانية الاطلاع على "موللر"بطلب 

                                                           

)1  (  John. McCormik, Republican Governors 
Seek to Avoid 8102 Election Damage From 
Trump, Moore. November 03/8105. Accessed 
January 03, 8102. https://goo.gl/oJME3M 
)2(  Osamah Khalil, Imposing Peace: Trump 
and the Palestinians. December 02. 8105. 
Accessed January 1, 8102. 
https://goo.gl/uaFYhZ 

 للمزيد حول هذا الموضوع:  (1)
Andrew Prokop. February 8102. “All of Robert 
Mueller’s indictments and plea deals in the 
Russia investigation so far.” VOX. (Access: 
88/18/8102) Available at: 
https://goo.gl/NsFfD1:أيضا 
Michael Crowley. March/ April 8105. “All of 
Trump’s Russia Ties in 5 Charts.” Politico 
Magazine. (Access: 88/10/8102).Available at: 
https://goo.gl/uZbyXc 

سجلات مالية تخص الرئيس الأمريكي. أما التطور الثاني 
السابق  "ترامب"مستشار -"مايكل فلين"فهو خاص بإقرار 

بالذنب فيما يتعلق باتهامات جنائية وجهها  -للأمن القومي
 "ترامب". وبهذا يصبح الشخص الثاني في فريق (1)"موللر"له 

 الذي يعترف بالذنب. 
 "ترامب"لين أن قرار ولذلك يرى الكثير من المحل

ينطبق عليه كل سمات القرارات التي تتخذ لتحويل الانتباه 
، والتي هي في هذه الحالة (5)عن القضية الأكثر أهمية

الاتصالات مع روسيا. كذلك قد تكون مغازلة لللوب 
اليهودي، صاحب التأثير النافذ في الكونجرس، لدعمه في 

هيدا لئطاحة مواجهة خصومه الذين يسعون لإدانته تم
هذه السياق الإقليمي  "ترامب". وقد سهل من مهمة (3)به

 للمنطقة وعملية إعادة تشكيل التحالفات الجارية حاليا.
 

 :المحددات الإقليمية -رابعًا
يتضح من العرض التاريخي لتطور السياسة الخارجية 
الأمريكية تجاه القدس أن الموقف الأمريكي غالبا ما اتخذ 

للموقف الإسرائيلي كلما ازدادت حالة  خطوات أقرب
الانقسام العرب ودخلت المنطقة عملية إعادة تشكيل. 
ويزداد هذا وضوحا في القرار الأخير الخاص بنقل السفارة. 
                                                           

)4   ( Alex Ward,. Mueller appears to be looking 
deep into Trump’s finances. December 5. 8105. 
Accessed February 01, 8102 
 :https://goo.gl/ceMJn1 

أنها تأتي في وقت يواجه فيه  ات: أولا:من أهم ما يميز مثل هذه القرار  (5)
الرئيس مشكلات سياسية، ثانيا: يتعلق القرار بشأن خارجي لما لدى الرئيس 
من حرية أكثر للتصرف في الشئون الخارجية، وأخيرا: أنها تنطوي على منافع 

 ، انظر إلى:سياسية عظيمة
David Graham, Wag the Embassy. December 
3. 8105 Accessed February 05, 8102:  
https://goo.gl/srAEHr 

حرق مراحل  ...نقل السفارة الأمريكية إلى القدس "سعيد عكاشة( 6)
  5مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. "وسيناريوهات محتملة

 ح على الرابط: . متا 8102فبراير  01تم الاطلاع:   .8105 . ديسمبر.
 https://goo.gl/GQuePa 

https://goo.gl/oJME6M
https://goo.gl/uaFYhZ
https://goo.gl/NsFfD3
https://goo.gl/uZbyXc
https://goo.gl/ceMJn4
https://goo.gl/ceMJn4
https://goo.gl/srAEHr
https://goo.gl/GQuePa
https://goo.gl/GQuePa
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فمع ثورات "الربيع العرب" تراجع الاهتمام بالقضية 
الفلسطينية لصالح القضايا والتحديات والاضطرابات 

لية التي شهدتها دول المنطقة من الداخلية والحروب الأه
. ويضاف (8)، أو بالتوازن الإقليمي من ناحية أخرى(0)ناحية

لذلك بالطبع استمرار حالة الانقسام الفلسطيني ومن ثم 
غياب رؤية موحدة للفلسطينيين يتوجهون بها للمجتمع 

. باختصار، فإن العالم العرب الآن أكثر انقساما (1)الدولّ
هي حالة مغرية للانقضاض على ما تبقى وضعفا وتشتتا، و 

 له من حقوق.
تداول من معلومات حتى الآن، يبدو أن ووفقا لما ي  

عملية إعادة تشكيل المنطقة يتم تسويقها تحت مسمى 
"صفقة القرن"، والتي بدأت خيوطها تتكشف شيئا فشيئا 

حيث من خلال تسريب بعض تفاصيلها لوسائل الإعلام 
ها لم يتم بعد. وظهر مصطلح "صفقة الإعلان الرسمي عن إن

الرئاسة وتكليفه لصهره ومستشاره  "ترامب"القرن" مع تولّ 
. (1)برئاسة فريقه لعملية السلام -جاريد كوشنر-الخاص

الصفقة في بعدين أساسيين: تصفية القضية وتتلخص 
الفلسطينية فعليا، وتشكيل حلف إقليمي ضد إيران في 

 .(5)المنطقة بمشاركة إسرائيل
ووفقا لما تم كشفه، فإن الصفقة تتضمن البنود 

 التالية:
                                                           

 مرفت عوف، مرجع سبق ذكره.  (1)
. تم .8105ديسمبر 3  .البوابة الإليكترونية للوطن ،الزغبي سلوي(  2)

  .متاح على الرابط:8102فبراير  05الاطلاع: 
https://goo.gl/1tC018 

آفاق السياسة الأمريكية تجاه فلسطين في عهد   ،مركز الزيتونة(  (3
 8102فبراير   1تم الاطلاع:  .05 .8103 . نوفمبر 05  ."ترامب"

 https://goo.gl/gLCXHgمتاح على الرابط: 
اء من بينهم جيسون يضم هذا الفريق عددا محدودا من الأعض ( 1)

وهو —المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط—غرينبلات
يهودي أرثوذكسي عمل بالمحاماة في مجال العقارات ومقربا من "ترامب" من 

هكذا يرى ترمب حل القضية  محمد أمين ، للمزيد انظر:فترة طويلة
. متاح على 8102فبراير  82. تم الاطلاع: 8102 فبراير 1  .الفلسطينية

  https://goo.gl/XZbhqRالرابط:
 المرجع السابق. ( 5)

: إقامة دولة فلسطينية تشمل حدودها قطاع غزة أولا
 والمناطق )أ، وب( وأجزاء من المنطقة )ج( في الضفة الغربية.

مليارات دولار لإقامة  01: توفر الدول المانحة ثانيا
ي في غزة الدولة وبنيتها التحتية بما في ذلك مطار وميناء بحر 

 والإسكان والزراعة والمناطق الصناعية والمدن الجديدة.
: تأجيل وضع القدس وقضية عودة اللاجئين ثالثا 

 لمفاوضات لاحقة.
: مفاوضات سلام إقليمية بين إسرائيل والدول رابعا

  .(3)العربية، بقيادة المملكة العربية السعودية
دي وقد وضح التقارب بين الموقف الأمريكي والسعو 

الأمريكية التي عقدت في الرياض في  -منذ القمة الإسلامية
، وتم ترجمه هذا التقارب من خلال مجموعة 8105مايو 

غير مسبوقة من الصفقات الاقتصادية الضخمة بين 
البلدين، إضافة إلى الاستقبال التاريخي للرئيس الأمريكي 

. وكشفت التطورات اللاحقة عن الصفقات (5)وأسرته
التي فيما يبدو تم الاتفاق عليها بين الجانبين ذات  السياسية

الصلة بتوارث العرش في المملكة، ومصير القضية 
 الفلسطينية. 

كان واضحا طموح محمد بن سلمان في تولّ الحكم 
منذ تولّ الملك سلمان العرش. فقد اتخذت قرارات تدريجية 
للتقريب بينه وبين الحكم. وهي الخطوات التي توالت بعد 

وإغداق أموال الصفقات عليه، وتكللت  "ترامب"قاء ل
. 8105بتصعيد محمد بن سلمان لولاية العهد في يونيو 

فقد رأى حكام المملكة حاجتهم للدعم الأمريكي 
لاستتباب عملية نقل الحكم، وكان المدخل لهذا الدعم هو 
المال من جهة، والتقرب من إسرائيل من جهة أخرى. وهي 

ا مايكل وولف في كتابه "النار والغضب" الصفقة التي ذكره
أصدقائه عليها وكيف  "ترامب"أبلغ  -وفقا للكاتب-والتي

                                                           

 المرجع السابق.  (6)

اللقاء من طرف  : القمة الإسلامية الأمريكية في الرياض ،عنان عماد( 7)
متاح على  .8102فبراير  05تم الاطلاع 8105 . مايو. 80 .واحد

 5du2https://goo.gl/pHالرابط: 

https://goo.gl/3tC132
https://goo.gl/gLCXHg
https://goo.gl/XZbhqR
https://goo.gl/pH8du7
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قاما بهندسة انقلاب سعودي  "جاريد كوشنر"أنه هو و
 .(0)"لقد وضعنا الرجل الذي يخصنا على القمة" :قائلا

العامل الآخر الحاسم في موقف المملكة من 
في صراعات متعددة مع الترتيبات الإقليمية هي انراطها 

إيران: في اليمن ولبنان وسوريا والعراق. ولذلك رأت المملكة 
أن السبيل الوحيد لمواجهة التهديد الإيراني هو التحالف مع 
إسرائيل، فالأخيرة هي الوحيدة القادرة على التصدي 
لإيران. وبالطبع لا يمكن أن يتشكل هذا التحالف إلا بعد 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين أولا. التوصل إلى اتفاق سلام 
وزير و ولى ولّ العهد السعودي - ويبدو أن محمد بن سلمان

كان داعما شخصيا لهذه الخطة وأخذ  -الدفاع آنذاك
يعمل على تنفيذها. وجاءت أولى خطوات التنفيذ في 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر والتي 

زيرتي تيران وصنافير أسفرت عن تنازل مصر عن ج
للسعودية، لتصبح للمملكة حدودا بحرية مشتركة مع 

ومن ثم يكون من حقها الدخول في مفاوضات  ،إسرائيل
مباشرة في أي صفقة سلام ستشهدها المنطقة في 

 .(8)المستقبل
هي مصر،  ،طرف آخر في التحالف الجاري تشكيله

لسيسي والتي في ظل الظروف التي تولى فيها عبد الفتاح ا
ا دائما للحصول على الدعم الرئاسة، كان هناك سعيً 

. ولعبت 8101يونيو  11الخارجي لتعزيز شرعية نظام 
الظروف التي تمر بها المنطقة وظهور داعش دورهما في تعزيز 
وضع الرئيس المصري وتسويق نظامه على أنه الوكيل 
الإقليمي في محاربة "الإرهاب". وبهذا تلاقت المصالح بينه 

من جهة، وبينه وبين إسرائيل من جهة أخرى  "ترامب"وبين 
ووصل التنسيق الأمني والعسكري بين الطرفين في سيناء 
                                                           

)0  ( Michael Wolff, Fire and Furry: Inside the 
Trump White House. London: Little, Brown 
8102. 

 . يونيو. . 0تيران وصنافير مفتاح صفقة القرن ،عبد الرحمن يوسف( 2)
 الرابط:. متاح على 8102فبراير  81تم الاطلاع:  8105

 https://goo.gl/1iNUzo 

لدرجات غير مسبوقة، لدرجة أن إسرائيل كانت تمارس 
نفوذها على الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لدعم 

 .(1)النظام المصري
العربية  نضم إلى هذا التحالف أيضا الإماراتت
ا في إجهاض ثورات الربيع ا محوريً والتي مارست دورً  ،المتحدة

العرب بسبب توجسها وعدائها الشديد لئسلاميين، 
ورؤيتها لأي صعود إسلامي على أنه تهديد وجودي لنظام 

. جعل هذا الموقف أبوظبي أقرب إلى ذلك المصري (1)الحكم
 تكن يونيو، إن لم 11ولذلك دعمت بشدة نظام ما بعد 

قد ساهمت بالفعل في تمهيد الطريق له. وأخذت الإمارات 
في التدخل في كل دولة يحتمل أن يلعب فيها الإسلاميون 
دورا في الحياة السياسية، وهنا يكمن مفتاح فهم تدخلها في 
مصر وليبيا وسوريا واليمن والعراق وسوريا، ونوعية الأطراف 

قض هذا التوجه بشدة المحلية التي تساندها في كل حالة. يتنا
مع ذلك الخاص بقطر، حيث راهنت الأخيرة على الصعود 
الإسلامي لتمكين نفوذها في المنطقة، وهذا لب الأزمة 

 .(5)الخليجية الراهنة
من منظور رهانه  "ترامب"وهكذا يمكن فهم قرار 

 من ناحية أخرى،و على حالة الانقسام العرب من ناحية. 
واجهة بين إيران والمملكة الم أن -عن صدق- الافتراض

العربية السعودية سوف تكون عاملا مساعدا لإنهاء الصراع 
الإسرائيلي، من خلال قبول الدول العربية  -الفلسطيني

المنخرطة في منافسة مع إيران بالوضع الجديد للقدس في 

                                                           

الموقف الإسرائيلي من الأحداث  ، قسم الأرشيف والعلومات(  3)
منتصف يوليو  - 8101منتصف يونيو   :والتغيرات في مصر في عام

مركز الزيتونة للدراسات : . ملف معلومات . بيروت .8101
 31ص 8101 .،والاستشارات

 مارس. 08 .كيف أجهضت الإمارات الربيع العرب؟ فريق العمل، ( 1)
  متاح على الرابط: .8102يناير  81تم الاطلاع/  8105

https://goo.gl/1Xsmps 
)5( Giorgio Cafiero, Doha and Abu Dhabi’s 
Incompatible Visions for the Arab World. 
December 2. 8105.  Accessed February 85, 8102. 
https://goo.gl/zNV1hd 

https://goo.gl/4iNUzo
https://goo.gl/4Xsmps
https://goo.gl/zNV3hd
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-وأنه(0)نإيرا مقابل مساعدة واشنطن في مواجهة واضعاف
على الرغم من  -ريكيةفقا لافتراضات الإدارة الأمو 

الاعتراضات الصادرة من الدول العربية، إلا أن الحلفاء 
والإمارات ستكون  الرئيسيين الممثلين في المملكة ومصر

اعتراضاتهم فقط للاستهلاك المحلي، وسرعان ما ستخف 
 "ترامب"حدتها لاعتماد حكام هذه الدول شخصيا على 

كإيران ومحاربة لمواجهة قضايا أكثر إلحاحا بالنسبة لهم  
 .(8)الإسلاميين بشكل عام

وبناء على ذلك، يمكن فهم التقارير التي صدرت 
والخاصة بضغوط كل من السعودية ومصر على كل من 
ملك الأردن والرئيس الفلسطيني لكيلا يحضرا مؤتمر القمة 
الإسلامي الذي دعت إليه تركيا لمناقشة قضية القدس، 

درجة كبيرة. وكذلك فهم وذلك حتى تقل أهمية المؤتمر ب
الضغط السعودي على القيادة الفلسطينية للقبول باتفاق 
سلام، والذي في جوهره اتفاق بشروط إسرائيلية، تكون فيه 
ضاحية أبو ديس المجاورة لمدينة القدس المحتلة عاصمة 

. فوفقا (1)"لدولة" الفلسطينية بدلا من القدس الشرقية
مد بن سلمان عباس بين ، وضع مح"نيويورك تايمز"لمصادر 

خيارين: إما قبول شروط الاتفاق وعلى رأسها التنازل عن 

                                                           

)0( For more, look at: 
- Nicos Panayiotides. “The history and 

politics behind Trump’s Jerusalem 
decision”.Asia Times.  08 January 8102. 
Accessed: February 05, 8102. Available 
at: https://goo.gl/aqb1i5  

)2( Shibley Telhami,. "Why is Trump undoing 
decades of U.S. policy on Jerusalem?". 
Brookings, December 5. 8105Accessed February 
1, 8102. https://goo.gl/Xycvoh  

ابن سلمان عرض على عباس أبو ديس بدلا  :صحيفة ،بلال ياسين(  3) 
. متاح على 8102فبراير  5تم الاطلاع:  .8105 .ديسمبر 1 .من القدس

  https://goo.gl/vnmVHLالرابط:

القدس وحق العودة، أو أن يتنحى ويفسح الطريق أمام من 
 .(1)سيقوم بذلك

وهكذا جاء كل من السياق الداخلي الأمريكي 
الخاص بالقدس. إذا  "ترامب"والإقليمي العرب مواتيا لقرار 

 "ترامب"ة النرجسية لشخصية مثل ما أضفنا لذلك الطبيع
وخلفيته كرجل أعمال، تزداد الصورة وضوحا. فالرجل دائما 
ما يصور نفسه وكل ما يخصه بأنه غير مسبوق، وبالتالّ 
هناك رغبة قوية لديه في تحقيق مجد شخصي من خلال 
خطوة لم يسبقه إليها أحد، وتصوير نفسه بمظهر الرئيس 

ن الرجل معتاد على عقد الجاد صاحب المصداقية. كما أ
"الصفقات" والتي تتخذ في عالم الأعمال شكل ضغوطات  
كبيرة من طرف قوي على طرف آخر للفوز بأفضل 

من خلال عزل  "ترامب"الشروط. وهو تحديدا ما سعى إليه 
الفلسطينيين عن بيئتهم الإقليمية التقليدية مما يضعف 

ن خلال موقفهم التفاوضي، وكذلك تضييق الخناق عليهم م
أو -رير في واشنطن، والتهديد بـ إغلاق مكتب منظمة التح

حجب الدعم عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين  -بالفعل
وبالتالّ، وهذا هو رهان إدارة . (5)الفلسطينيين )أونروا(

، حتى لو ابتعد الفلسطينيون عن طاولة المفاوضات "ترامب"
ى بالنظر إلى فترة، إلا أنهم سيضطرون للعودة إليها مرة أخر 

 .(3)المعطيات الجديدة
 

  
 

                                                           

)4   ( David Hearst. The axis of Arab autocrats 
who are standing behind Donald 
Trump.Middle East Eye. December 5. 8105.  
Accessed January 83, 8102.:  
https://goo.gl/xR05B5 

ما الأسباب التي تدفع "ترامب" لنقل سفارة الكيان  ،راينل جيمس( 5)
فبراير  01تم الاطلاع:  8105 . ديسمبر. ,3 .دس؟الإسرائيلي إلى الق

  u3https://goo.gl/bxLJ. متاح على الرابط:8102
 .، مرجع سبق ذكرهالمركز العرب للأبحاث ودراسة السياسات ( 6)

https://goo.gl/aqb4i7
https://goo.gl/Xycvoh
https://goo.gl/vnmVHL
https://goo.gl/xR15B5
https://goo.gl/bxLJ6u


51 

 

 :خاتمة
يمكن القول، بناء على التحليل السابق، أن قرار 

الخاص بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس إذا ما  "ترامب"
نظر إليه من منظور اللعبة المزدوجة، ليس بالضرورة قرارا غير 
 عقلاني كما فهمه البعض. فمن وجهة نظر رجل الأعمال

ا، تفوق حسابات الذي أضحى رئيسً  -سياسيلا ال-
المكسب تلك المتعلقة بالخسارة في هذه اللعبة المزدوجة. 

حيث  ؛على المستوى الداخلي، القرار لم يلق معارضة قوية
التحيز لصالح إسرائيل هو قضية مفروغ منها لدى  إن

الحزبين الجمهوري والديمقراطي. على العكس، يعزز القرار 
 لدى القطاعات الانتخابية التي اعتمد ب""تراممن شعبية 

عليها في الانتخابات. كما أنه يحول الانتباه  -وسيعتمد-
عما يتصل باتصالات حملته مع روسيا، على الأقل لبعض 

 الوقت. 
محدودية رد الفعل لدى  "ترامب"ا، ضمن خارجيً 

ا لطبيعة نظرً  (السعودية ومصر) الدول المحورية في المنطقة
معهما كل على  "ترامب"لتي توصل إليها "الصفقات" ا

حسب أولوياته. ولحد ما كانت ردود الفعل أقل من المتوقع 
سفيرة -" نيكي هالّ"بشكل كبير، وهو ما ألمحت إليه 

بعد يومين من  –الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 
القرار بقولها "السماء لا تزال موجودة... السماء لم 

يقال عن استفزاز مشاعر المسلمين  . حتى ما قد(0)تسقط"
وتوليد مشاعر الكراهية تجاه الولايات المتحدة لا يعتبر 
خسارة كبيرة. حيث تدرك الإدارة الأمريكية جيدا وجود 
هذه المشاعر بالفعل وكيف ينظر إليها كطرف منحاز دائما 
للجانب الإسرائيلي. ومن ثم فإن مثل هذا القرار لا يخلق 

أو مشاعر مختلفة، هو فقط يعزز منهما.  صورة غير موجودة 
إن -على دراية بصعوبة "ترامب"بل أنه في حالة ما إذا كان 

                                                           

)1   ( Alan Yuhas, US seeks to quell global 
outrage over Jerusalem: 'The sky hasn't fallen'. 
December 01. 8105.  Accessed February 85, 
8102. https://goo.gl/Qo1Vca  

استكمال الصفقة المقترحة، فإن قراره  -لم يكن استحالة
بنقل السفارة سيعطيه الفرصة لالصاق الفشل بطرف آخر 

على اعتبار أنهم هم الطرف الذي  (8)وهو الفلسطينيين
و السيناريو الذي سبق وحدث مع يرفض التفاوض. وه

 من قبل. "عرفات ياسر"
أما ما يتعلق بتسبب القرار في عزلة الولايات المتحدة 
دوليا والذي كان أبرز تجلياته تصويت الجمعية العامة بأغلبية 

، يمكن 8105ديسمبر  80ساحقة على رفض القرار في 
 ن واشنطن بالفعل في عزلة عن حلفائها التقليديينإ القول

البيت الأبيض وذلك نتيجة لنمط  "ترامب"منذ دخول 
السياسة التي ينتهجها القائمة على الإثارة واللعب على 
الخطوط التي تمايز بين الأفراد والمجتعات والدول، حتى تظل 
القاعدة التي تدعمه في حالة تخوف من "الآخر" وأكثر 

 .(1)اعتمادا عليه في منع "الهمج" من تهديدهم

تشديد على مبدأ "الولايات المتحدة أولا" كما أن ال
قد أثار حلفاء واشنطن في أوروبا، خاصة في ظل تنصل 

من بعض الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية  "ترامب"
ا، وإفصاحه ا خاصً هتمامً ااريس للمناخ التي أولتها أوروبا ب

في أكثر من مناسبة عن تذمره من الكلفة المالية التي 
ولايات المتحدة داخل حلف الناتو. ويمكن القول تتحملها ال

 انتقلت "ترامب"بشكل عام أن الولايات المتحدة في عهد 
من قوة النموذج إلى نموذج القوة  -فيما يبدو عن عمد-

المتغطرسة. ولعل الأسلوب الذي خاطبت به ممثلة الولايات 
ممثلي الدول الآخري  "نيكي هالّ"المتحدة في الأمم المتحدة 

ل وبعد التصويت على القرار المتعلق بالقدس هو أكبر قب

                                                           

)2( Shibley Telhami, Op. Cit. 
)3 (Ishaan Tharoor, For Trump, Jerusalem is an 
extension of a global culture war. December 5. 
8105. Accessed February 8, 8102. 
 https://goo.gl/j8hQ5N  

https://goo.gl/Qo3Vca
https://goo.gl/j2hQ9N
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تجسيد على هذا النموذج المتغطرس الذي انكشف القناع 
 (0)"ترامب"عنه تماما تحت إدارة 

على كل الأحوال، لا ينبغي التعامل مع قرار 
حيث يكشف تاريخ  ؛على أنه صادم أو مفاجأة "ترامب"

ة بشكل عام، السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطيني
ا جادة عن أن واشنطن لم تكن يومً  ،والقدس بشكل خاص

ا نزيها في المبادرات التي سبق وقدمتها أوصادقة أو وسيطً 
لحل القضية الفلسطينية. ويتبين الآن أن مثل هذه المبادرات 
هدفت إلى إدارة الصراع وليس حله، ووفرت المزيد من 

بر  الوقت لصالح إسرائيل لفرض حقائق على أرض الواقع يجر
فإن  ،العرب والفلسطينيين على قبولها فيما بعد. ولذلك

ولكن  ،"ترامب"السؤال الأصح لا يتعلق بمدى عقلانية قرار 
رب يراهنون على الدور مدى عقلانية أن يظل الع

 الأمريكي؟!
*****

                                                           

)1( Nicole Gaouette, Richard Roth, Michelle 
Kosinski, Haley's vow to 'take names'upsets 
diplomatic norms at UN. December 80. 8105.  
Accessed February 85, 8102. 
 https://goo.gl/8ZCgof  
 

https://goo.gl/2ZCgof
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محاولة للرصد  ردود الأفعال حول قرار ترامب..

 والفهم
 ()محمد الديب

 مقدمة
التوقعات التي وصفت ترامب بأن موقفه هو  صدقت

الأكثر وضوحًا بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب 
جمهوريون -، فقد سبقه رؤساء أمريكيون (0)إلى القدس

أعلنوا عن عزمهم على نقل السفارة أثناء  -وديموقراطيون
حملاتهم الانتخابية، لكنهم لم ينفذوا هذه الوعود، حتى 

ك واصفًا نفسه بأنه وعد فأوفى على عكس أعلن ترامب ذل
نحاول في السطور التالية رصد مواقف الدول و  .من سبقوه

العربية والإسلامية والمواقف الدولية تجاه القرار الأمريكي، 
وسينصب التركيز بالأساس على المواقف الرسمية للدول، 
وتوجهات المنظمات الإقليمية والدولية، باعتبار القرار 

تسبب في اندلاع أزمة دولية جديدة يتعدد فيها  الأمريكي
الفاعلون المؤثرون، وعلى رأسها الدول والمنظمات الإقليمية 

 والدولية.
 

 :المواقف الرسمية العربية -أولًا 
 فلسطين -1

أدانت كافة الأطياف الفلسطينية القرار الأمريكي، 
دت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في بيان لها، وأكَّ 

كار الإجراءات الأميركية التي أعلن عنها ترامب، رفض واستن
إذ قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، إن 

                                                           

() باحث في العلوم السياسية. 

انظر تقدير موقف بعنوان "سيناريوهات ترامب لنقل السفارة الأمريكية ( 0)
 الرابط: إلى القدس"، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،

 //goo.gl/EuprxJhttps:  

"الشرعية الدولية تتحدث عن مدينة تحت الاحتلال وهي 
عاصمة دولة فلسطين، ولا تتحدث عن جواز منحها 
للآخرين بواسطة خطاب يلقيه ترامب، هذا أمر لم يحدث 

لا في تاريخ البشرية إلا في الفترات الأشد في تاريخ الدول و 
 .(8)ا"ظلامً 

ووصف خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة 
أن القرار يؤسس لنهاية مرحلة  (1)حماس إسماعيل هنية

سياسية وبداية أخرى، وذكر فيه أن " الانحياز السافر من 
الإدارة الأمريكية للعدو الصهيوني، وهذا التحالف الشيطاني 

وحده مصير القدس ومكانة القدس، يستوجب  الذي يقرر
ا كالشمس وقولًا لا لبس فيه ولا تأويل ولا منا وضوحً 

د اليوم بأن القدس موحدة لا شرقية ولا غموض، ليؤك  
غربية، هي فلسطينية عربية إسلامية، وهي عاصمة دولة 

ة مواقف فلسطين كل فلسطين"، ودعا إلى اتخاذ عدَّ 
اتفاقية أوسلو وإعلان وفاة عملية وقرارات، منها التحلل من 

التسوية، والإسراع في خطوات المصالحة الفلسطينية، 
وإطلاق شراراة انتفاضة ضد الاحتلال، ورفع العقوبات عن 
غزة، وإيقاف التنسيق الأمني مع الاحتلال في الضفة 

 الغربية.
 مصر -2

سامح شكري وزير ى أجر  قبل إعلان ترامب بيومين
 بوزير الخارجية الأمريكي (1)الًا هاتفي  الخارجية المصري اتصا

، تناول مسار العلاقات الثنائية ""ريكس تيلرسون السابق
بين البلدين، وتطورات الاوضاع الإقليمية على خلفية ما 

ا وقتها بشأن احتمالات إعلان اعتبار القدس د إعلامي  تردَّ 
المتحدث الرسمي -وصرح أحمد أبو زيد  ، عاصمة لإسرائيل

بأن شكري تناول خلال الاتصال التعقيدات  -الوزارةباسم 
                                                           

ردود أفعال فلسطينية رافضة ومنددة بإعلان القدس عاصمة إسرائيل،  (8)
  https://goo.gl/JXtVVfالعرب الجديد، الرابط موقع 

 :الخطاب بالكامل متاح على الرابط( 1)
 qpnGQwhttps://goo.gl/  

 :موقع وزارة الخارجية المصرية، الرابط  (1)
https://goo.gl/ma0WzF  

https://goo.gl/EuprxJ
https://goo.gl/JXtVVf
https://goo.gl/qpnGQw
https://goo.gl/ma1WzF
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المرتبطة باتخاذ الولايات المتحدة مثل هذا القرار، وتأثيراته 
حتملة علي الجهود الأمريكية لاستئناف عملية 

 
السلبية الم

 .السلام
صدر بيان عن وزارة  ؛اعقب إعلان ترامب رسمي  

اف بالقدس ت فيه عن استنكارها لقرار الاعتر الخارجية عبرَّ 
عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، 

 .ورفضها لأية آثار تترتب على ذلك
 الأردن -3

بياناً على لسان الناطق ( 0)أصدرت الحكومة الأردنية
الرسمي باسم الحكومة أعلن فيه رفض بلاده للقرار الذي 

أن القرار الذي نبَّه إلى و  س الاحتلال،يزيد التوتر ويكر  
ستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائي يؤجج الغضب، ي

ويستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين 
 .العرب والإسلامي

 السعودية -4
في السابع من ديسمبر بياناً  (8)أصدر الديوان الملكي

تابعت حكومة المملكة العربية " :جاء فيه ،ا على القراررد  
ن الرئيس الأمريكي دونالد إعلا -بأسف شديد-السعودية  

مب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اتر 
رت من العواقب وقد سبق لحكومة المملكة أن حذَّ . إليها

الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة، وتعرب 
عن استنكارها وأسفها الشديد لقيام الإدارة الأمريكية 

ن انحياز كبير ضد حقوق الشعب باتخاذها، بما تمثله م
الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات 
الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع 

 ".الدولّ
 
 

                                                           

الأردن: قرار أميركا بشأن القدس انتهاك للشرعية الدولية، موقع الجزيرة ( 0)
  xEhp5https://goo.gl/e، الرابط نت

بيان من الديوان الملكي السعودي حول القرار الأميركي، موقع البيان ( 8)
  https://goo.gl/nrRsDTالإلكتروني، الرابط 

 
 (3)المغرب -5

بصفته رئيسًا للجنة -قبيل القرار بعث ملك المغرب 
 إلى رسالةً  -القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي

أن أنقل إلى فخامتكم انشغالّ  أود  " :جاء فيها ،ترامب
الشخصي العميق، والقلق البالغ الذي ينتاب الدول 
والشعوب العربية والإسلامية، إزاء الأخبار المتواترة بشأن نية 
إدارتكم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة 

فخامتكم  ولا يخفى على ،الولايات المتحدة الأمريكية إليها
له مدينة القدس من أهمية قصوى، ليس فقط ما تشك  

بالنسبة لأطراف النزاع، بل ولدى أتباع الديانات السماوية 
تها الدينية الفريدة، فمدينة القدس، بخصوصيَّ  ،الثلاث

وهويتها التاريخية العريقة، ورمزيتها السياسية الوازنة، يجب أن 
ن والتسامح بين ا للتعايش، وعَلمًا للتساكتبقى أرضً 
هذه الخطوة ستؤثر سلبا على آفاق إيجاد  مبينًا أنالجميع"، 

الإسرائيلي، وذلك -تسوية عادلة وشاملة للنزاع الفلسطيني
 -على حد قوله-ا لكون الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارً 

أحد الرعاة الأساسيين لعملية السلام وتحظى بثقة جميع 
 .الأطراف

وزير الشؤون الخارجية والتعاون أعقب ذلك استدعاء 
بأعمال السفارة الأمريكية وتسليمها رسالة  القائمةَ  (1)الدولّ

سفراء كل من غرب إلى ترامب، واستدعى كذلك المعاهل 
، روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة المعتمدين في الرباط

باعتبارهم أعضاء دائمين بمجلس الأمن للأمم المتحدة، 
 بالرباط جمال الشوبكي. السفير الفلسطينيوذلك بحضور 

 (5)الجزائر -6
جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية: "لقد 

مريكية دارة الألعت الجزائر بانشغال كبير على قرار الإاطَّ 
                                                           

 :، الرابطرسالة الملك محمد السادس إلى ترامب بخصوص القدس (1)
 1AS0https://goo.gl/mH  

  Lf2https://goo.gl/SfTموقع رأي اليوم، الرابط  (1)
 : موقع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الرابط( 5)

5https://goo.gl/iuwnn  

https://goo.gl/e9xEhp
https://goo.gl/nrRsDT
https://goo.gl/mH1SA4
https://goo.gl/SfT8Lf
https://goo.gl/iuwnn9
https://goo.gl/iuwnn9
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 ،المتضمن الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل"
طير د بشدة هذا القرار الخ"تند   الجزائر أنوأضاف البيان 
ا للوائح مجلس الأمن ذات الصلة ا صارخً باعتباره انتهاكً 

بعث مسار  ض إمكانيةَ وباعتباره يقو   ،والشرعية الدولية
 .ة طويلة"السلام المتوقف منذ مدَّ 

 تونس -7
 (0)أصدرت وزارة الشئون الخارجية التونسية بياناً

أعربت فيه عن عميق انشغالها لما يمثله القرار من مساس 
لقرارات  جوهري بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة وخرق  

فاقات بين الجانبين حدة ذات الصلة وللات  الأمم المتَّ 
والتي تنص  ،ت برعاية أمريكيةالفلسطيني والإسرائيلي التي تمَّ 

تقريره في مفاوضات الحل  وضع مدينة القدس يتم   على أنَّ 
 .النهائي

واستدعى الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، 
 .(8)السفير الأميركي في تونس، لإبلاغه رفض القرار

 (3)موريتانيا -8
أصدرت الخارجية الموريتانية بياناً استنكرت فيه القرار 

بة على هذا تت عن رفضها المطلق لكل الآثار المتر وعبرَّ 
القرار وما يعنيه من انتهاك للمشاعر باعتبار مكانة القدس 
الروحية والتاريخية لدى الشعوب العربية والإسلامية ومحبي 

انتهاج الأحادية بواسطة وقالت إن " .السلام في العالم
 ا أن يغير  القرارات المخالفة للشرعية الدولية لا يمكن أبدً 

الوضعية القانونية لمدينة القدس الشريف التي تستند إلى جملة 
 من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن".

 
 
 

                                                           

ع على طلاالصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيس بوك، يمكن الا( 0)
 XGG2https://goo.gl/zsالبيان من الرابط 

موقع القدس  الرئيس التونسي يستدعي السفير الأمريكي بشأن القدس،( 8)
 =211552http://www.alquds.co.uk/?pالرابط  العرب،

نيا ترفض قرار ترامب حول القدس وترفض ما يترتب عليه، موقع موريتا( 1)
  vSLa8https://goo.gl/mمصراوي، الرابط 

 (4)السودان -9
الناطق الرسمي باسم -صرح السفير قريب الله خضر 

ن اعتراف ترامب بالقدس عاصمة أب -الخارجية السودانية
ل تهديدًا لإسرائيل يعد استفزازاً لجميع أهل الديانات ويشك  

للأمن والسلم الدوليين، وستكون له تداعيات خطيرة على 
وأن السودان يدين هذا القرار ويؤكد ، أمن واستقرار المنطقة

التزاماته وتضامنه الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في 
ادلة وحقه الشرعي في إقامة دولته الفلسطينية قضيته الع

 .وعاصمتها القدس الشريف
 الكويت -11

اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية اعتراف الولايات 
ليها مخالفة إالمتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها 

وأعرب مصدر رسمي عن قلقه من ، للقرارات الدولية
يه من تقويض لمسيرة ؤد  التداعيات الخطيرة لهذا القرار بما ي

السلام، فضلًا عما يمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار 
 ا صعبًا ودقيقًا.في المنطقة، التي تعيش وضعًا أمني  

 البحرين -11
دت فيه أكَّ  (5)أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بياناً

قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة على أن 
ل د عملية السلام في الشرق الأوسط ويعط  لإسرائيل يهد  

ل إلى الحل النهائي جميع المبادرات والمفاوضات للتوص  
د مخالفة واضحة للقرارات الدولية التي تؤك   د  عَ المأمول، وي ـ 

على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وعدم المساس بها، 
وعلى أن القدس الشرقية هي أرض محتلة يجب إنهاء 

 .احتلالها
 
 
 

                                                           

، رفض واسع في السودان لقرار ترامب جعل القدس عاصمة إسرائيل (1)
  1C5tps://goo.gl/tCdhtالقدس العرب، الرابط:  موقع

 :موقع وزارة الخارجية البحرينية، الرابط (5)
 0https://goo.gl/BmceF  

https://www.facebook.com/notes/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-minist%C3%A8re-des-affaires-%C3%A9trang%C3%A8res-tunisien/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7/1595005113879538/
https://www.facebook.com/notes/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-minist%C3%A8re-des-affaires-%C3%A9trang%C3%A8res-tunisien/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7/1595005113879538/
https://goo.gl/zs8XGG
http://www.alquds.co.uk/?p=840958
https://goo.gl/m2vSLa
https://goo.gl/tCd9C4
https://goo.gl/BmceF1
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 قطر -12
رفض قطر التام  (0)ذكر موقع وزارة الخارجية القطرية

 ،لأي إجراءات تدعو للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
د مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة وأكَّ 

الأنباء القطرية، أن من شأن مثل هذه الإجراءات تقويض 
د المصدر جدَّ و  ،الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين

موقف دولة قطر الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق 
الشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها إقامة دولته 

 0535المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 
 وعاصمتها القدس الشريف.

 العراق -01
دت فيه موقف أكَّ  (8)أصدرت الخارجية العراقية بياناً

م للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب العراق الدائم والداع
الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة 

بين رفض العراق حكومة وعاصمتها القدس الشريف، وت  
على هوية المدينة وقيمتها  د  عَ ا للقرار، لما فيه من ت ـَوشعبً 

ة والمسلمين الدينية والعقائدية لدى أبناء الديانات كافَّ 
مريكي لتسليمه ذلك استدعاء السفير الأة، أعقب خاصَّ 

 مذكرة احتجاج على القرار.
 الإمارات -14

لها  (1)صرحت وزارة الخارجية والتعاون الدولّ في بيان
أن مثل هذه القرارات الأحادية تعد مخالفة لقرارات الشرعية 
الدولية ولن تغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس 

ا كاملا ضد ويعتبر انحيازً  باعتبارها واقعة تحت الاحتلال
حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس والتي  
كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف 

                                                           

للاعتراف بالقدس عاصمة  دولة قطر ترفض أي إجراءات تدعو (0)
 :الرابط موقع وزارة الخارجية القطرية، لإسرائيل،

 https://goo.gl/ZfnBsm  
  https://goo.gl/CxsfKxموقع وزارة الخارجية العراقية، الرابط ( 2)

مريكي الاعتراف بالقدس دولة الإمارات تستنكر بشدة القرار الأ (1)
 :الرابط موقع وزارة الخارجية الإماراتية، عاصمة لإسرائيل،

 https://goo.gl/HGNtrq  

وأعربت الوزارة عن بالغ القلق من  ،وتأييد المجتمع الدولّ
هذا القرار على استقرار المنطقة لما ى لعالتداعيات المترتبة 
تأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية ينطوي عليه من 

 ا لمكانة القدس في الوجدان العرب والإسلامي.نظرً 
 عُمان -15

عن  (1)عقب صدور القرار أعربت الحكومة العمانية
أسفها الشديد، وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سلطنة 

وأن هذه المسائل  ،القرار لا قيمة له اعمان تؤكد أن مثل هذ
ك للأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للتفاوض تر يجب أن ت  

 عليها في إطار مفاوضات الحل النهائي.
 لبنان -16

حت فيه بياناً صرَّ  (5)زارة الخارجية والمغتربينأصدرت و 
أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة ب

ذن بنقل سفارة بلاده إليها والإ ،القدس عاصمة لإسرائيل
مرفوضة تتنافى ومبادىء القانون الدولّ خطوة مدانة و 

وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي اعتبرت القدس 
، 0535من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  االشرقية جزءً 

كل السياسات والإجراءات التي ة  ورفضت وأدانت بشدَّ 
لى تشويه هوية مدينة إي إلى إجهاض حل الدولتين و تؤد  

ل محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القدس العربية وك
من مخاطر ضرب قيم المحبة  ت  رَ كما حذَّ   ،للأراضي المقدسة

 .تباع الديانات السماويةأوالتسامح بين 
ضح أن ردود الأفعال بناءً على رصد المواقف السابقة يت  

 تي:لم تخرج عن الآ
بيانات رسمية للتنديد بالقرار، والتحذير من عواقبه  -

عملية السلام، والتذكير بكونه مخالفًا  على
للقرارت الدولية، ومعيقًا لحل الدولتين، وهذا ما 
اشتركت فيه كل الدول العربية بلا استثناء، 

                                                           

موقع الرؤية  السلطنة تعرب عن أسفها لقرار ترامب حول القدس،( 1)
  /DRBZw5https://goo.glالرابط  الإلكترونية،

ة موقع وزار  علان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل،إالخارجية ت دين  (5)
   https://goo.gl/uvPhpqالرابط  الخارجية والمغتربين اللبنانية،

https://goo.gl/ZfnBsm
https://goo.gl/CxsfKx
https://goo.gl/HGNtrq
https://goo.gl/7DRBZw
https://goo.gl/uvPhpq
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كبير في التعبير عن   وتشابهت الخطابات إلى حد  
 مشاعر"الاستياء" و"الأسف" و"القلق".

استدعاء السفير الأمريكي وإبلاغه التنديد  -
ا حدث في دول المغرب وتونس بالقرار،كم

 والعراق.
طلب انعقاد جلسة استثنائية للمجلس الوزاري  -

لجامعة الدول العربية، كما فعلت فلسطين 
 والأردن وجيبوتي.

الدعوة إلى انتفاضة جديدة والإعلان صراحةً عن  -
انتهاء عملية التسوية، وهو ما أعلنته حركة حماس 

ة التي جعلت وحدها، خلافاً لباقي البيانات الرسمي
التي لم يلتزم بها الجانب -قرارات عملية التسوية 

معياراً على عدم مشروعية قرار  -الإسرائيلي
 ترامب.

لعل مراجعة السياقات التي سبقت إعلان القرار 
أن الظروف الإقليمية أصبحت مواتية وم هي ئة لمثل  إلى تقودنا

الغريبة، هذا القرار، ومن ثم فردود الأفعال الباهتة ليست ب
الفترة  وإنما هي امتداد طبيعي لسياسات الأنظمة العربية في

الأخيرة، لاسيما الدول الفاعلة التي يناط بها قيادة المنطقة  
 كمصر والسعودية.

ليس  (0)على صعيد العلاقات المصرية مع إسرائيلف
من المبالغة القول أنها تشهد تعاوناً غير مسبوق، والأدلة 

ا تصريحات السيسي في الأمم المتحدة تكثر على ذلك، منه
هها للشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية بأهمية التي وجَّ 

م إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وسحب مصر للقرار المقدَّ 
إلى مجلس الأمن الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي للأراضي 
العربية المحتلة، ومنها على مستوى العلاقات الدبلوماسية 

، واللقاءات 8105ء السيسي بنتنياهو في سبتمبر لقا
دة التي جمعت السيسي ووزير خارجيته بقيادات اللجنة المتعد  

                                                           

التحول في السياسة المصرية تجاه إسرائيل،  ،ناهد عز الدين. د: انظر(0)
مركز الحضارة للدراسات  :القاهرة)العدد الثامن،  ،قضايا ونظرات

 .(8102، يناير والبحوث

الأمريكية اليهودية، بالإضافة إلى استقبال شكري لوفد 
الصندوق اليهودي المتحد من الولايات المتحدة الأمريكية، 
وهي منظمة أمريكية غير حكومية يتشكل أغلب أعضائها 

مسئولين أمريكيين سابقين وأعضاء بالكونجرس ورجال  من
 أعمال في مجالات مختلفة.
فرصة إلا  الإسرائيلي   الجانب   ع  دَ وفي المقابل فلم يَ 

ه للنظام المصري ضد "الإرهاب" بعد كل د فيها دعمَ أكَّ 
عملية تخريبية، في ظل الحديث عن تنسيق مصري إسرائيلي، 

ا يقارب من مئة ضربة جوية م ن  ن طيران الأخير من شَ مكَّ 
داخل سيناء متخطيًا الحدود المصرية، ولم يعد هناك داع 

قد ف ،مريكية للتنسيق بين البلدين، بل العكسألوساطة 
تساعد إسرائيل في تبرير المواقف المصرية لدى الإدارة 

 الأمريكية.
فقد صار  (8)ومن ناحية السياسات السعودية

ل السياسات الإقليمية، بدايةً من حو  راً لتالتهديد الإيراني مبر  
-ني الذي يعتبر إيران وأذرعتها في المنطقة التحالف الس  

كبر، وتسعى المملكة الأ الخطرَ  -كحزب الله والحوثيين
لتقود عملية السلام مع إسرائيل بدلًا من مصر أو بالتنسيق 
معها، سعيًا للحصول على رضا القيادة الأمريكية الجديدة، 

مع التغيرات الداخلية الجذرية التي يقودها ولّ العهد ة خاصَّ 
محمد بن سلمان، وذلك في إطار تكوين تحالف في المنطقة 

في مواجهة إيران  -ولا بأس أن يضم الكيان الصهيوني-
والحركات الإسلامية كذلك، من أجل الحصول على شرعية 

 داخلية وإقليمية.
الرسمية الفارق الكبير الذي نلمسه بين التصريحات 

للحكومات والأنظمة العربية يجعلنا نستعير طرح أستاذ 
العلاقات الدولية جون ميرشايمر وهو يتحدث عن "الكذب 

                                                           

التحول في مواقف السعودية والإمارات تجاه إسرائيل،  ،عمر سمير :رانظ( 8)
مركز الحضارة للدراسات  :القاهرة) ،، العدد الثامنقضايا ونظرات

 (.8102، يناير والبحوث
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أولهما ي عرف  :، ويفرق بين نوعين(0)في العلاقات الدولية"
بـ"الكذبة الاستراتيجية" والتي يستخدمها القادة ذريعة 

ت السياسية باللحفاظ على مصلحة بلدانهم في وجه التقل  
"الأكاذيب الشخصية الأنانية" ثانيهما ي عرف بـمع الغير، و 

ز التي لا علاقة لها بمصلحة الدولة، ويزعم ميرشايمر الذي ركَّ 
ز ويرك  -كاذيب الاستراتيجية أن القادة في كتابه على الأ

لا يكذبون لأنهم ضعفاء أو  -بالطبع على رؤساء أمريكا
ا يكون وسيلة مفيدة للدول فاسدون، بل لأن الكذب أحيانً 

في عالم تتجاذبه المخاطر، والسؤال الذي نطرحه في سياق 
ا عرض مواقف الدول العربية ولن نجيب عليه؛ هل حق  

في التصريحات  الدول العربية وحكوماتها الرسمية قادة   ق  د  ص  يَ 
والمواقف التي لم تثمر شيئًا منذ عشرات السنين، أم أنهم 

يعَون جيدًا أن هذه  ملشخصية وهون للأكاذيب اؤ يلج
 المواقف لن تؤتي ثمارها!

يجب التأكيد هنا أن تلك الرودود الرسمية بالإضافة 
لم  الأزمات الداخلية التي تعصف بشعوب المنطقةإلى 

الكامل والصادق أيضًا تجاه  معن تضامنهمن التعبير  تمنعهم
ظهر ذلك في  .بالقرار مالقضية الفلسطينية وتنديده

بعد صلاة  (8)اهرات التي خرجت في شوارع القاهرةالمظ
الجمعة من الجامع الأزهر، وعلى سلالم نقابة الصحفيين 

د بالقرار، المصرية، رافعين لافتات وهاتفين بشعارات تند  
ح أن حل القدس عربية" يوض   حرية.. ولعل هتاف "عيش..

القضية الفلسطينية يرتبط بالضرورة بنيل شعوب المنطقة 
 صها من الاستبداد.بية حريتها وتخل  العر 

كات الشعبية بالتأكيد في فلسطين كانت بداية التحر  
رام الله وبيت لحم في ظاهرات تدفَّقت المالمحتلة، فقد 

والخليل، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي 
                                                           

لماذا يكذب القادة: حقيقة الكذب في السياسة يمر، اجون ميرش( 0)
لس الوطني للثقافة ، )الكويت، المج111العدد  ،سلسة عالم المعرفة الدولية،

 (.8103والفنون والآداب، ديسمبر 
مظاهرات بالقاهرة تنديدا برد فعل السيسي والأنظمة العربية على قرار ( 8)

 :القدس العرب، الرابطموقع ترامب بشأن القدس، 
 https://goo.gl/iBiCiw  

استخدمت فيها الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي 
يرمون حجارة ويشعلون ان بَّ والمطاطي في مواجهة ش  

 الإطارات المطاطية.
كذلك خرجت مظاهرات في الأردن والسودان 

ندونيسيا وماليزيا، وتظاهر مئات إوالمغرب وتركيا، وكذلك 
 والعرب والأتراك وسط مدينة شتوتجارت ينالفلسطيني

ون اعتصامًا أمام السفارة الفلسطينية في الألمانية، ونظم محتج  
القرار، وهتف بعض الحضور  ا علىموسكو احتجاجً 

 بشعارات المقاومة والكفاح المسلح.
 

 :ردود فعل دول الجوار  -ثانيًا
 تركيا -1

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية  (1)صرح
اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس لإسرائيل، التركية أن 

، وأنه تصرف غير يعتبر في حكم الملغي بالنسبة لأنقرة
"القدس تعتبر مكاناً  :قائلًا  (1)وغانح أردوصرَّ  ،مسئول

لعبادة المسلمين والمسيحيين واليهود بشكل عام، إلا أن 
ن الأقصى كان إا، حيث الطابع الإسلامي هو الأكثر ظهورً 

ن اعتراف الرئيس الأمريكي إالقبلة الأولى للمسلمين، و 
لقي بالمنطقة دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ي  

قة من نار، لافتًا إلى أن القادة السياسيين والعالم داخل حل
ودعا  ،"يعملون لأجل الإصلاح، وليس لإثارة الفوضى

أردوغان لعقد قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في 
 سطنبول لبحث تداعيات القرار الأمريكي وكيفية مجابهته.إ

 إيران -2
ا على القرار رد   (5)أصدرت الخارجية الإيرانية بياناً

وإحدى  ،أ من فلسطينجزء لايتجزَّ "دت فيه أن القدس أكَّ 
                                                           

شأن القدس في حكم الملغي بالنسبة لنا الرئاسة التركية: قرار ترامب ب( 1)
  8aw8https://goo.gl/yjوالعالم، ترك برس، الرابط 

( أردوغان: اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل يلقي المنطقة في 1)
  oo.gl/ojPEUFhttps://gحلقة من نار، ترك برس، الرابط

قناة  سرائيل،يران ترد على قرار ترامب بتحويل القدس عاصمة لإإ (5)
  /nwAVZ5https://goo.glالرابط  ،العالم

https://goo.gl/iBiCiw
https://goo.gl/yj2aw2
https://goo.gl/ojPEUF
https://goo.gl/9nwAVZ
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ع بمكانة وأهمية أهم الأماكن الإسلامية الثلاثة المقدسة وتتمتَّ 
أنه ب"، ووصف البيان قرار ترامب ة لدى المسلمينخاصَّ 

من والاستقرار لا يهدد فقط الأ"تحريضي وغير حكيم، وأنه 
 ."كية السيئةيمر بالمنطقة بل يفضح النوايا الأ

 
 (1)الدول الأوربيةردود فعل  -ثالثاً

أحدث قرار ترامب شرخًا في التحالف المعتاد بين 
ضفتي الأطلسي، فقد كان رفض القرار والتنديد به هو 
الموقف السائد بين الدول الأوربية منفردة أو مجتمعة في 

نوافق على  "لا قائلة: حت ميركلالاتحاد الأورب، فقد صرَّ 
ك بقرارات وذكرت أنها تتمسَّ لقدس"، قرار ترامب بشأن ا

 التفاوض على وضع ح أنه يتعينَّ الأمم المتحدة التي "توض  
الدولتين، ولهذا نريد إعادة  القدس ضمن مفاوضات حل  

كذلك وصفت إحياء عملية السلام على هذا الأساس"، و 
قرار ترامب بأنه "لا  تيريزا مايرئيسة الوزراء البريطانية 

لام في المنطقة"، وأن "السفارة البريطانية يساعد آفاق الس
ستظل في تل أبيب، وليست لدينا خطط لنقلها إلى مكان 

 ."آخر
الجدير بالذكر أن وزير خارجية ليتوانيا كان قد دعا 
رئيس الوزراء الإسرائلي نتنياهو إلى زيارة الاتحاد الأورب في 
بروكسل بشكل منفرد، وهي الزيارة الأولى لرئيس وزراء 

عامًا، وهو ما أثار الغضب داخل  88سرائيلي منذ إ
مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية إلى المنظمة، مما دفع 

دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى زيارة مماثلة في 
قد أعلنت معارضتها للقرار  نييديريكا موغير ييناير، وكانت ف

لدول وأن موقفها يحظى بتأييد جميع وزراء الخارجية في ا
 ت  دَ الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروب، وشدَّ 

على أن "السياق العام هش للغاية وأن إعلان القرار  
ينطوي على احتمال العودة بالمنطقة إلى حقبة أكثر ظلامية 

                                                           

مستقبل عملية  ..ما بعد قرار ترامب بشأن القدس :محمد الشرقاوي( 0)
 : اسات، الرابط، مركز الجزيرة للدر السلام في الشرق الأوسط

0KXHF8https://goo.gl/ 

وقد أبلغت موغيرني وزير الخارجية  مما عايشناها من قبل،
في بروكسل الأميركي، ريكس تيلرسون، خلال اجتماعهما 

عشية خطاب ترامب "بأننا نؤمن أن الحل الواقعي الوحيد 
للنزاع بين إسرائيل وفلسطين يقوم على أساس وجود دولتين 
مع اعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل وعاصمة 

ة "تصعيد التوترات في المناطق وحذَّرت من مغبَّ  ،لفلسطين"
بسبب أن ما  القريبة من المواقع المقدسة وفي المنطقة أيضًا

 ".يحدث للقدس يهم كل المنطقة وكل العالم
 

 ردود أفعال المنظمات الإقليمية والدولية –رابعًا 
 جامعة الدول العربية (1

أحمد أبو الغيط، الأمين العام  (8)كانت تصريحات
لجامعة الدول العربية هي أول رد فعل رسمي للجامعة عقب 

تحمل استنكاراً ة رسائل قرار ترامب، وحملت تصريحاته عدَّ 
لقرار ترامب، وتأكيدًا على مكانة مدينة القدس في قلوب 
العرب جميعًا مسلمين ومسيحيين، مذكراً بمخالفة تلك 

ة من والقانون الدولّ، مناشدًا كافَّ الخطوة لقرارات مجلس الأ
ين للسلام الإسراع بالتواصل مع الولايات زعماء العالم المحب  

 ه الخطوة المشؤومة.المتحدة لتجميد تطبيق هذ
رافق ذلك اجتماع لمجلس الجامعة على المستوى 
الوزاري في التاسع من الشهر ذاته بمقر الأمانة العامة في 
القاهرة بناءً على طلب من دولتي الأردن وفلسطين لبحث 

ك بقرارات د فيه على التمس  تداعيات القرار الأمريكي، أكَّ 
ية الجانب لن ت وجد مجلس الأمن التي تجعل القرارت أحاد

 ر البيان ما أبرزه:التزامًا، وقرَّ  ئحقًا ولن ت نش
رفض القرار الأمريكي باعتباره خرقاً للقانون  -0

ي إلى الدولّ وقرارات مجلس الأمن، وهو ما يؤد  
تعويق جهود تحقيق السلام، ويهدد بدفع المنطقة 
إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة 

 الدماء.

                                                           

 :الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، الرابط  (8)
Z1kf5https://goo.gl/G  

https://goo.gl/2KXHF1
https://goo.gl/2KXHF1
https://goo.gl/G7kf4Z
https://goo.gl/G7kf4Z
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من المحاولات الإسرائيلية العبث بالقدس  التحذير -8
ومحاولة تغيير الهوية العربية للمدينة، والاعتداء 

 على مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
مطالبة الولايات المتحدة بإلغاء القرار، والعمل مع  -1

المجتمع الدولّ على إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات 
الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها للأراضي 
الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو 

0535. 
د العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤك   -1

على بطلان القرار الأمريكي، وانعدام أثره 
 القانوني.

تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بتشكيل وفد  -5
من أعضائها للتواصل مع المجتمع الدولّ 

عات السلبية ب  التَّ  من والمؤسسات الدولية للحد  
للقرار الأمريكي، والعمل على إطلاق جهد فاعل 
ومنهجي للضغط على إسرائيل لالتزام قرارات 

 الشرعية الدولية.
التنسيق في ضوء هذا القرار مع منظمة التعاون  -3

ب و الإسلامي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأور 
 ودول عدم الانحياز والدول الصديقة.

ارات السابقة بزيادة موارد صندوقي الالتزام بالقر  -5
القدس والأقصى دعمًا لصمود الشعب 

 الفلسطيني.
على المستوى الوزاري في  استأنف المجلس اجتماعه

دورته غير العادية في الأول من فبراير  بالقاهرة، لمتابعة 
منها  ،ة نقاطالقرارات السابق ذكرها، بالإضافة إلى عدَّ 

د الذي أكَّ  (0)مة للأمم المتحدةالترحيب بقرار الجمعية العا
تغيير طابع  إلىعلى أن أي قرارات أو إجراءات تهدف 

مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموجرافية 
ليس لها أثر قانوني، وأنها لاغية أو باطلة، والإشادة بمؤتمر 

                                                           

 سيأتي ذكره عند الحديث عن موقف الأمم المتحدة. (0)

الأزهر العالمي لنصرة القدس، ودعوة الفصائل والقوى 
 إتمام المصالحة الوطنية. الفلسطينية لسرعة

 منظمة التعاون الإسلامي (1
كانت منظمة التعاون الإسلامي أسبق بخطوة 

مب بتهويد القدس، فقد بادرت بعقد ابخصوص قرار تر 
على مستوى المندوبين الدائمين للدول  (8)اجتماع استثنائي

 تالأعضاء في مقر المنظمة بجدة في الرابع من ديسمبر، أعرب
ن محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني م افيه عن قلقه

المواقف والتصريحات الرامية  تلمدينة القدس المحتلة، وأدان
على الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وفي  ةً لذلك، مؤكد

القلب منها القدس، باعتبارها المقر الدائم والنهائي 
للمنظمة، كما دعا إلى التنسيق مع جامعة الدول العربية، 

فراء المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة لاسميا مجلس وس
ك في الوقت المناسب الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة للتحر  

 لمواجهة الإجراءات الرامية لتغيير وضع القدس.
أوصى البيان كذلك بعقد اجتماع استثنائي للمنظمة 
في حال اتخاذ الولايات المتحدة هذه الخطوة، وهو ما حدث 

عل في الثاني عشر والثالث عشر من ديسمبر في بالف
لت القمة في بيانها سطنبول بناءً على دعوة تركية، وحمَّ إ

الختامي الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جميع 
تداعيات عدم التراجع عن هذا القرار غير القانوني واعتبرته 
بمثابة إعلان عن انسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة 

لدور الذي كانت تضطلع به في رعاية السلام، كما اعتبرته ا
يها للشرعية رها للاتفاقات وتحد  مكافأة لإسرائيل على تنك  

 الدولية.
 (1)وفي دعوة لتدويل رعاية السلام، دعا البيان

د الأطراف الدولية الفاعلة إلى رعاية مسار سياسي متعد  
صداقية إطلاق عملية سلام ذات م إلى الأطراف، يهدف

                                                           

طارئ  وزاري اجتماع الإسلامي" يوصي بعقد اجتماع مندوب "التعاون (8)
وقمة إسلامية في حال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، الموقع الرسمي 

  X5https://goo.gl/afyx:للمنظمة، الرابط
  :nhyJ1//goo.gl/nhttpsانظر البيان الختامي على الرابط  (1)

https://goo.gl/afyx5X
https://goo.gl/n4nhyJ
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برعاية دولية تهدف كذلك إلى تحقيق السلام القائم على 
حل الدولتين، وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، 

إن انعقاد القمة يعد " :الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
دليلا قاطعا على المركزية التي تتحلى بها قضية فلسطين 

تنعقد بعد أن تم  والقدس بين الأمة الإسلامية، خاصة وأنها
المساس بقدسية وعروبة مدينة القدس الشريف نتيجة 

 ."الإعلان الأحادي، لئدارة الأمريكية
بعد عرض موقفي كل من جامعة الدول العربية 
ومنظمة التعاون الإسلامي، وهما الدائرتان الأقرب لتأييد 
واحتضان القضية الفلسطينية والدفاع عنها، ثمة نقاط مهمة 

 على هذه المواقف:تعليقًا 
  شهد العالم العرب والإسلامي في السنوات السبع

الماضية عدة أزمات واضطرابات أثرت سلبًا على 
أداء كلا المنظمتين، فالمنطقة العربية شهدت 

ة مع اندلاع ثورات الربيع العرب، انقسامات حادَّ 
وزاد الأمر سوءاً الأزمة الخليجية التي بدأت مع 

ربع )مصر والسعودية والإمارات مقاطعة الدول الأ
والبحرين( لدولة قطر في الخامس من يونيو من 
العام المنصرم، وهو ما أحدث أزمة في النظام 
الإقليمي العرب فوق أزماته المزمنة، وانعكس ذلك 
على مجلس دول التعاون الخليجي الذي أصبح 

 مهددًا بالتفكك نتيجة لهذه الأزمة.
 ر سلامي فقد تضرَّ بخصوص منظمة التعاون الإ

 ،ها كثيراً بسبب الخلافات بين أعضائهاؤ أدا
لاسيما العلاقات بين تركيا من جهة ومصر 

، وهو ما أخرى والسعودية والإمارات من جهة
يظهر في القمة الاستثنائية التي عقدت في 

 وزير الخارجية سطنبول، فاكتفت مصر بحضورإ
الإمارات، وحضر عن السعودية وزير كذلك و 

 ولة للشئون الإسلامية والدعوة.الد
  َّمت كذلك ثمة من يرى أن مشروع القرار التي تقد

في مجلس الأمن كان  -كما سيأتي-به مصر 

هدفه الرئيسي ألا تنفرد تركيا بمشهد التنديد 
بالقرار، لكون الأخيرة طالبت بانعقاد جلسة 
عاجلة للجمعية العمومية للأمم المتحدة تدين 

 حلقة جديدة من سلسلة القرار الأمريكي، في
التركية التي بدأت منذ الثالث -الخلافات المصرية

 من يوليو.
 الأمم المتحدة (2

وقة الأمم المتحدة ر داخل أ (0)كأولى خطوات التحر  
كانت تقديم السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في 

القرار، وصرح السفير من نيويورك شكوى لدى مجلس الأمن 
اقب الدائم لفلسطين أن الشكوى تعترض رياض منصور المر 

على الإجراء الأمريكي ضد القدس وتدعو مجلس الأمن إلى 
معالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير والعمل بسرعة على 

 الوفاء بمسؤولياته.
مت مصر باعتبارها عضوًا غير دائم في مجلس تقدَّ و 

ها على أن "القدس مسألة يجب حل   الأمن بمشروع قرار ينص  
 وأن أي قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير   ،عبر المفاوضات

الديموغرافية للقدس، ليس لها أي  أو التركيبةَ  أو وضعَ  طابعَ 
 01مفعول قانوني، وهي باطلة ويجب إلغاؤها"، ودعمت 

دولة القرار إلا أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض 
 "الفيتو" لتعطيل المشروع.
للجمعية العامة  (8)د جلسة طارئةأعقب ذلك انعقا

ة دول عربية وإسلامية، للأم المتحدة بناءً على طلب عدَّ 
مت فيها تركيا واليمن مشروع قرار ينص على أن "أي قدَّ 

قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس 
الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر 

ية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات قانوني، وأنها لاغ
 082مجلس الأمن ذات الصلة"، وجاء التصويت بموافقة 

                                                           

  https://goo.gl/jpejdA: القدس العرب، الرابط موقع ( 0)
الجمعية العامة تصوت بأغلبية كبيرة ضد قرار ترامب بشأن القدس، ب  (8)

  w0https://goo.gl/JSJU: الرابط ،ب سي عرب

https://goo.gl/jpejdA
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دولة عن  15دول وامتناع  5دولة في مقابل رفض 
 التصويت.

لفهم الحدود التي يقف عندها دور الأمم المتحدة في 
القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا سنتطرق لجدال نظري 

 ،تين من مدارس نظريات السياسة الدوليةبين أنصار  مدرس
، حول مدى تأثير (0)"الليبرالية المؤسسية"و "الواقعية الجديدة"

من  المؤسسات الدولية في سلوك الدول، وقدرتها على الحد  
الصراعات والنزاعات بين الوحدات السياسية في النظام 

ن الدولّ، فالواقعيون يرون أن المؤسسات الدولية لا تستطيع أ
ى حدود الدولة القومية وسلطاتها، في حين يرى تتعدَّ 

لان الليبراليون أن التعاون والاعتماد المتبادل بين الدول يقل  
من الصراعات،  وأن المؤسسات الدولية قادرة على تحقيق 
السلام والتعاون بالتأثير على سلوك واتجاه الدول القومية، 

ت في أروقة الأمم سنتناول فيما يلي بعض المشاهد التي وقع
 المتحدة لنرى أي الفريقين أقرب لفهم حقائق الواقع الدولّ.

يكفينا أن نتوقف مع تصريحات ومواقف نيكي 
هايلي سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، والتي استخدمت 

مت به مصر، حق النقض "الفيتو" لإبطال القرار الذي تقدَّ 
لعمومية التي حت قبلها في جلسة للجمعية اوكانت قد صرَّ 

"لن أدع هذه  :أقيمت في السابع من ديسمبر الماضي قائلةً 
 ،اللحظة الختامية تمر دون تعليق عن الأمم المتحدة نفسها

ت الأمم المتحدة على مدى سنوات عديدة واحدة لقد ظلَّ 
لقد  ،من أكبر المراكز في العالم التي تناصب العداء لإسرائيل

سلام في الشرق الأوسط أكثر أَضرت الأمم المتحدة بآفاق ال
 نفالولايات المتحدة ل ،ا في ذلكولن نكون طرفً  ،مما نفعت

ض إسرائيل لهجوم تقف موقف المتفرج بعد الآن عندما تتعرَّ 
ولن تستمع للمحاضرات من  ،غير عادل في الأمم المتحدة

قبل الدول التي تفتقر إلى أي مصداقية عندما يتعلق الأمر 
 .سواء" ين والفلسطينيين على حد  بمعاملة الإسرائيلي

                                                           

تأثير المنظمات الدولية في سلوك الدول القومية:  :( أحمد محمد أبو زيد0)
 .8108شتاء  ،11دراسة نظرية، المجلة العربية للعلوم السياسية العدد 

ن أسماء  ا بأنها ستدو  حت تصريًحا فج  ثم عادت وصرَّ 
ت ضد الولايات المتحدة بناء على كل الدول التي ستصو  

طلب ترامب، الذي أخبرها أن التصويت ضد الولايات 
ا، ثم جاء التصويت ه شخصي  المتحدة هو تصويت ضدَّ 

هاجم المنظمة بأكملها بأنها باكتساح بإدانة أمريكا، قامت لت
لطالما ناصبت إسرائيل العداء، وعلى الرغم من ذلك فقد 

كت بعضويتها لتمارس صبرت إسرائيل على ذلك وتمسَّ 
ر نها تذك  إحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها، وقالت 

ن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في ميزانية بأالجميع 
، وأننا نطعم الفقراء، ونساهم المنظمة والوكالات التابعة لها

في تعزيز السلام، ونعاقب الأنظمة المارقة، ثم أنهت كلمتها 
بأنه "ما من صوت في الأمم المتحدة قادر على أن يحدث 
فرقاً في القرار الذي تم اتخاذه بنقل السفارة، وفي المقابل فإن 
قرار التصويت ضد الولايات المتحدة سيحدث فرقاً في وجهة 

 عب الأمريكي وحكومته تجاه المنظمة".نظر الش
تؤكد التصريحات والمواقف السابقة على صحة 
مقولات المدرسة الواقعية بشأن فعالية المنظمات الدولية، 
وأنها "في حقيقة الأمر انعكاس لحسابات الدول لمصالحها 
الذاتية، التي تعتمد بصورة رئيسية على عمليات توزيع القوى 

ولية ت نشئ المنظمات من أجل الحفاظ الدولية، فالقوى الد
تها ونصيبها من القوة في النظام الدولّ، على حصَّ 

فالمنظمات الدولية ما هي إلا ساحة لممارسة علاقات 
ف الولايات المتحدة وكأنها القوة"، وعلى هذا الأساس تتصرَّ 

ت قَ شرطي العالم بأكمله، تستغل الأمم المتحدة إن واف ـَ
 تها.راتها عرض الحائظ إن خالفَ سياساتها، وتضرب بقرا

ختامًا فقد صدقت هايلي عندما قالت بعد يومين 
ربعاء من قرار ترامب "عندما أدلى الرئيس بالتعليق يوم الأ

قال الجميع إن السماء ستطبق على الأرض، ولكن مر 
 لم الخميس والجمعة والسبت والأحد والسماء في مكانها..

دث العرب شيئً (8)تسقط" ا غير الإنكار اللفظي أو ، فلم يح 

                                                           

ولكن،  سفيرة أمريكا الأممية: توقعنا سقوط السماء بعد قرار ترامب.. (8)
  1c0f5https://goo.gl/Lالرابط ، 80موقع عرب 

https://goo.gl/L9f1c3
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اللجوء إلى المنظمات الدولية، فزيادة على الأزمات التي تمر 
 مواقف ن تتبنىَّ أبها المنطقة العربية غابت الإرادة التي تستطيع 

تتلائم مع الحدث الجلل، كما لا يظهر أن المستقبل القريب 
يحمل لنا واقعًا أفضل من اللحظة الراهنة، ويا ليت العرب 

ن أن العالم يعيش بمنطق "ساعد نفسك بنفسك"، يفهمو 
ومن ثم فإن عليهم توظيف متغيرات القوة )المادية والمعنوية( 

ف للحصول على المتاحة، والسعي لرسم استراتيجية ت وظَّ 

أكبر مكاسب ممكنة في الوقت الحالّ، والسعي لتضخيم 
 تلك المكاسب في المستقبل.

***** 
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 يالفلسطين -والخلاف الفلسطيني أزمة القدس الأخيرة
 

 ()طارق جلال
 مقدمة:

ل قرار ترامب إعلان القدس عاصمة للدولة مثَّ 
 ،الصهيونية صدمة كبيرة لكافة أنصار القضية الفلسطينية

 لسياسات إجهاض مشاريع يأتي استكمالًا  ذا القراروه
التغيير، فقد أضحى القضاء على مقاومة الصهيونية 

لمية قائمًا على قدم وساق مع سقوط والإمبريالية العا
 نسمات الربيع العرب.

إن الناظر لقرار ترامب من بوابة أنه لم يقدم جديدًا 
من الحقائق، ليس أقلها خروج القدس من دائرة  ايغفل عددً 

وقد ظهر موقفه جلي ا عندما خالف التقاليد  ،التفاوض
دانة إ 8103ديسمبر في الأميركية المتعارف عليها بإعلانه 

قرار إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بالامتناع عن نقض 
الذي  8111قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 

ع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية دان التوس  أ
والقدس الشرقية، واعتبر الأراضي المحتلة بعد الرابع من يونيو 

نيت فيها غير التي ب  توطنات أراض  محتلة، وكل المس 0535
 .(0)شرعية

                                                           

() .باحث في العلوم السياسية 

"السياسة المتوقعة لإدارة ترامب نحو الصراع تقدير موقف، ( 0)
 المركز العرب للأبحاث ودراسة السياسات، الإسرائيلي"، - الفلسطيني

 ، متاح على الرابط التالّ: 11/0/8105
://goo.gl/gDMyaehttps 

الفلسطيني،  نقسامهت الأنظار إلى مستقبل الاتجَّ ا
د واستراتيجية متكاملة مع تزايد ضرورة الخروج بموقف موحَّ 

ل حول ؤ التسا ومن هنا ضرورة ،تجهض هذا القرار السافر
واجهة المرحلة الجديدة رؤية الفصائل الفلسطينية لكيفية م

 الأمريكي.-يالعدوان الإسرائيل من
؟ وكيف نقسامولكن قبل ذلك، لماذا حدث الا

السبيل إلى المصالحة والوئام؟ تساؤلات محيرة أضحت تضع 
على أنصار القضية الذين لا يجدون حيلة ولا  ئًابكاهلها عب

ص يخشى المصالحة الوطنية، وما بين مترب   .يهتدون سبيلا
ارت ، دينومناصر لفلسطين يبكي حال أبنائها المتحارب

إمكانية نجاح المفاوضات الجارية بين فتح حول أحاديث 
 .نقسامص من سنوات الاوحماس برعاية القاهرة، للتخل  

ا، درجات ومنازل، أحيانا يكون ظاهري   نقساموالا
مثلما كان كذلك حتى مرحلة ما قبل الحرب الأهلية في 

ا، وربما يكون ا وهيكلي  ، وآحيانا أخرى يكون بنيوي  8115
ف درجة معالجته على تحديد ا، لذا تتوقَّ ا وإجرائي  تراتيجي  سا

 ته، وبالتالّ إمكانية التنبؤ بمآله.ماهيَّ 
ص فلسطين من على مدار تاريخها الحديث، لم تتخلَّ 

صراعاتها الداخلية، حتى قبل إعلان دولة إسرائيل، ولكن لم 
ستراتيجية، بل ا يدور حول الأهداف الايكن الخلاف غالبً 

ا الآن ما تكون حول التكتيكات والخطط التنفيذية، أمَّ  عادة
فقد أضحى الخلاف حول الأهداف الغائية من مشروع 

 ته.التحرير برمَّ 
تعتقد فتح أنها صاحبة السبق في الدفاع عن 
القضية، ولها الحق في منح الشرعية لمن تريد، بينما ترى 

نحرفت عن أهداف التحرر، نتيجة احماس أن الأولى قد 
حتلال، قوعها تحت أيدي مجموعة من المنتفعين بتواجد الاو 

 .متمرار الأوضاع توافقًا مع مصالحهساالذين يجدون من 
على كيانها الذي  اوجودي   اكما تستشعر فتح خطرً 

تماهي مع مصلحة القضية الفلسطينية، وشعورها أن حماس 
إذ وجدت  ،قد سحبت البساط الشعبي من تحت قدميها

https://goo.gl/gDMyae
https://goo.gl/gDMyae
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ن الفلسطينيين بجانبها، بعد سنوات كانت ث عمن يتحدَّ 
 هي الممثل الوحيد للشعب.

في فخ التناقضات، التي   سقطتأما حماس فقد 
فتها في النهاية عبء إدارة القطاع في ظروف صعبة، كلَّ 

م الذي حدث في ترسانتها العسكرية والذي ورغم التقد  
، إلا أن ذلك لم يمنع من نشأة 8101ظهرت ذروته في 

تصريح  من الوضع، وهو ما ف ه م هذا نتفعة منطبقة م
السنوار عندما قال بأنه سيكسر رقبة من يعترض على 

 .(0)المصالحة، ونقل إدارة القطاع للسلطة
تحت مفردة تحول  نقسامومن هنا يمكن موضعة الا

التنظيم لدى الكثيرين من وسيلة إلى غاية، مقدمة على 
 من ذلك خلصونست مصلحة القضية التي أنشئ لأجلها.

أن لدى التنظيمين مشاكل وأزمات أضحت تؤثر على 
طبيعة النخب، مروراً بداية من  مصلحة القضية ذاتها،

حول شيطنة كل طرف خت لدى القواعد بالرؤى التي ترسَّ 
مشروع التحرير الذي المتَّفق حوله في  بغياب نتهاءً اخر، و للآ

رف عتماد كل طاختلاف، و مرحلة الا نتيجة ما سبق دخل
ستعلاء على طاولة التفاوض، فبينما قوة للاالعلى أداة 

تستدعي حماس خبرتها في الحروب مع إسرائيل وقوتها 
العسكرية، تعتمد فتح على علاقاتها الإقليمية العربية 
والدولية، وكلها قضايا تؤثر بشكل كبير على طبيعة 

 ومخرجات المصالحة في حالة حدوثها.
الصراع الراهنة، وإلى  دت أسباب تفسير حالةتعدَّ 

مدى يمكن أن يسهم قرار ترامب بعدول أطرافه عن  يأ
نشقاق، والدخول في مرحلة جدية من المفاوضات حالة الا

 حول إنهاء هذا الوضع المأساوي.
هناك من يرى أن الأيديولوجيا تحول دون تحقيق 

خر يعتقد أن المصالح الضيقة أضحت آمصالحة حقيقية، و 
حسم النزاع، وثالث يرى أن العوامل سيدة الموقف في 

                                                           

"السنوار: نريد عباساً قوياً... وسأكسر عنق من  ،الشرق الأوسط( 0)
 ، متاح على الرابط التالّ:85/5/8105يعطل المصالحة"،  

J8YL1https://goo.gl/U 

ا حدوث ستمنع حتمً  -العربية والإقليمية والدولية-الخارجية 
 هذا التوافق.

ستبحث هذه الدراسة جملة من الأسباب التي 
شكّلت هذا الواقع، وآفاق تحقيق مصالحة حقيقة بين طرفي 
النزاع الفلسطيني من أجل رؤية واحدة حول القدس إن كان 

 وما هي مقومات نجاحه أو فشله؟ذلك ممكنًا 
 

 :الصراعات الداخلية في الخبرة الفلسطينية -أولًا 
ا على الساحة جديدً  الم تكن الخلافات حدثً 

، 8115ة في صيف رتفعت بشدَّ اته الفلسطينية، إلا أن حدَّ 
في ، فنفصال جغرافي وسياسيال لاحتراب أهلي، و حتى تحوَّ 

اعات الداخلية مع الثلاثينيات والأربعينات، حدثت الصر 
 حيث تبنىَّ الانتداب  نتداب البريطاني لفلسطين، الا فترة

عائلات فلسطين في القدس  بين قطبي "دق تس  فر  " سياسةَ 
، بغرض تفريغ قوة التلاحم (الحسيني والنشاشيبيعائلتا )

حتلال البريطاني، الة في مواجهة الاالوطني في تحقيق نتائج فعَّ 
بالقوة المتواضعة  هلم يجد من يواجه ن الكيان الصهيونيإبل 

التي يحتاجها، وهو ما نجحت فيه كتائب جماعة الإخوان 
 ات.يالمسلمين في الأربعين

ات، يات والستينيستمر هذا الأمر في الخمسيناوقد 
حركة فتح من تحالف  ةنشأفمع ، ولكن بأشكال مختلفة

من  الإخوان المسلمين والبعثيين الفلسطينين، في الفترة ضمَّ 
؛ حيث بدأت كجماعة سرية ثم ما 0535إلى  0553

ل خلاياها فتأت أن أعلنت عن نفسها، بعد تشك  
في الأخير بتشكيل اللجنة المركزية  ت  جَ و  وأجنحتها التي ت ـ 

 صاحبة كافة قرارات الحركة.
ضت الحركة لمنعطف حاد بعد الحرب التي تعرَّ 

مليات حدثت بينها وبين الجيش الأردني على خلفية الع
حتلال من داخل العسكرية التي كانت تشنها على الا

حتضانها من قبل الدول العربية بعد االأراضي الأردنية، رغم 
ات ذروة العمل ي، فقد شهدت مرحلة السبعين0535نكسة 

وقد تزامن ذلك، في مساهمة القومية العربية  ،الفدائي لفتح

https://goo.gl/U3YL2J
https://goo.gl/U3YL2J
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اضل القومي ها المنسَ العرب التي أسَّ  ينفي دعم حركة القومي
رت بعد ذلك إلى الجبهة الشعبية جورج حبش، التي تطوَّ 

ستغلال زخم الناصرية التحرير فلسطين، فقد حاول 
رت مواجهة إسرائيل لصالح القضية والقومية التي تصدَّ 

 الفلسطينية.
نفجرت الخلافات داخل الجسم الفلسطيني بعد ا
ة ، حينما أدركت المقاومة الفلسطيني0551كتوبر أحرب 

سحاب من نياسية للاأن غاية الحرب كان إجراء تسوية س
 إسرائيل من مصر وسوريا. هاتحتلَّ االأراضي التي 

حاولت الأنظمة العربية إقناع حركة فتح التي كانت 
تسيطر على منظمة التحرير الفلسطينية بضرورة ترك العمل 

ه نحو العمل الدبلوماسي برعاية دولية تقودها المسلح، والتوج  
برزت ذروة هذه التحول و لولايات المتحدة الأمريكية، ا

أصدرت منظمة التحرير في دورة المجلس الوطني عندما 
وثيقة الاستقلال  0522التاسعة عشرة في الجزائر عام 

للدولة الفلسطينية على أساس الإقرار الفلسطيني بقراري 
، اللذين يعتبران أن الأراضي 112و 818مجلس الأمن 

 ،0535عام  ت  لَّ المحتلة هي فقط تلك التي احتـ  الفلسطينية 
ودعت الحركة في ذلك المؤتمر إلى مواصلة الحوار مع القوى 

وهو ما  ،الديمقراطية الإسرائيلية التي تعترف بالمنظمة
، ورفضت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"ه بشدة ت  عارضَ 

ترك العمل المسلح؛ إذ حدث شرخ كبير بين المنظمة 
 نسحاب الأخيرة من المكتب التنفيذي.لى اى إأدَّ  والجبهة،

وعليه عجزت الحركة السياسية الفلسطينية عن 
ا، ثم كانت الضربة تضميد جراحها ومعالجة خلافاتها سريعً 

 ،لبنانَ  جتاحت إسرائيل  االتي حدثت في الثمانينات عندما 
ا أفقد الفصائل وقامت بضرب معاقل المقاومة هناك، ممَّ 

درة على المناورة والفاعلية، ما نتج عنه تقارب المسلحة الق
منظمة التحرير من مواقف الأنظمة العربية، بهدف تحقيق 
نتائج إيجابية تفيد مشروع الدولة الفلسطينية، كما خرجت 
الجبهة الشعبية من مسرح الأحداث، لتظهر حركة جديدة 

بثوب إسلامي عقدي سميت بحركة المقاومة الإسلامية 
 .(حماس)

، نقسامة الاتغب العوائق الخارجية عن تعزيز حدَّ  لمو 
لات للنظام البعثي في سوريا، والهاشمي في الأردن من تدخ  

والناصري في مصر والملكي في الخليج، علاوة على 
 لات الغربية التي قادتها الولايات المتحدة.التدخ  

نتفاضة ندلاع الاامن  سنواتات، بعد يفي التسعينو 
منفردة من خلال منظمة التحرير عقد  "فتح" رتالأولى، قرَّ 

عتبرت اإسرائيل برعاية عربية ودولية، و  تفاق أوسلو معا
جي، بعد أن كان تحرير كامل ستراتيالسلام هدفها الا

- بالقرارات فقد ساهم استبداد ياسر عرفات .(0)فلسطين
نسلاخ المنظمة عن قطاعات كبيرة افي  -تهوإن حسنت نيَّ 
ليات لآمة بجانب عدم تطوير المنظَّ  ،ينمن الفلسطيني

 تخاذ القرارات التي تخص  اسية وديمقراطية لعملية مؤسَّ 
ع أجنداته وأيديولوجياته، بدلًا من الشعب، فضلًا عن تنو  

ته كتفاء بفئة دون أخرى، وهو الأمر الذي ستبرز حدَّ الا 
 فيما بعد.

ختلاف مع مشروع ها بالامشروعَ  "حماس"ت استهلَّ 
، عندما "فتح"تحرير الفلسطينية الذي تقوده منظمة ال
نتفاضة منعزلة عن الأخيرة، وبإدارة ذاتية منفصلة قادت الا

مع باقي الفصائل. إلا أن لحظة الذروة تمثلت في رفضها 
مع  تفاق أوسلو، وإعلانها المفاصلةا عتراف بشرعيةالا

القائم على التفاوض السياسي مع غياب  "فتح"مشروع 
 وط نجاحه.رات وشر مبر  

 
 ماهية الصراع بين حماس وفتح -ثانيًا

تبدأ الأزمات في الحل عندما يحسن تعريفها 
 وتشريحها وفهمها في ديناميكيتها لا في ثباتها وركودها.

                                                           

 "،الى السلطة الوطنية« التحرر الوطني»من « فتح"»، سنية الحسيني( 0)
  ، متاح على الرابط التالّ:5/08/8103موقع الحياة، 

1https://goo.gl/ivnWa 
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تطرح حـول هذين الموضوعين؛  "أسئلة كثيرة ومهمة  
 ،والمصالحة، من حيث مسببات الأول وتداعياته نقسامالا

. من بين هذه الأسئلة: ما الأسباب ومعوقات تحقيق الثاني
وهل هي أسباب  8115في صيف  نقسامت إلى الاالتي قادَ 

 نقسامعابرة وإجرائية أم أنها بنيوية عميقة الجذور؟ هل الا
هو سبب التمزق  نقسامسبب أم نتيجة؟ بمعنى، هل الا

الراهن في الحالة الفلسطينية أم العكس؟ ثـم، هل هناك من 
ا تح وحماس من شأنه أن يكون أساسً مشترك بين حركتي ف

وما المطلوب لترجمته على الأرض  ؟للتصالح بينهما؟ ما هو
وجد؟"  .(0)إن  

عند لحظة  "حماس"و "فتح"تبدأ ماهية الصراع بين 
على  "فتح"عتمدت حيث امنهما.  تأسيس وعمل كل  

ت اليساري التنوع الفكري والسياسي داخل مكوناتها، فضمَّ 
على أرضية  "حماس"ني، بينما ارتكزت والقومي والإخوا

ر ذلك التماسك العقدي ووحدة الأيديولوجيا، وبالتالّ أثَّ 
على طبيعة الكوادر والنخب التي قادت كل حركة من 

ا والداعمين جهة، وعلاقة هذه النخب بالقواعد داخلي  
ت ا من جهة أخرى. أضف لذلك أن هذا التشت  خارجي  

ى إلى حدوث أدَّ  "فتح"الفكري والسياسي داخل 
د البوصلة وعدم نشقاقات عديدة داخل كيانها، نتيجة تعد  ا

أي التي لم يحدث داخلها  "حماس"تحديد الوجهة، عكس 
 .0525عام  يسهاذ تأسنا منشقاق تقريبً ا

من مركزية  "فتح"نطلقت اخر، على الجانب الآ
العمل الخارجي المقاوم للضغط على الداخل الإسرائيلي 

نتقدها اراضى المحتلة، وهى القضية التي لى الأالمسيطر ع
ا على ضرورة ومحورية العمل بشدة الشيخ أحمد ياسين، مؤكدً 

حتى لا يتم تحميل دول الجوار  ،الجهادي من داخل فلسطين
ر مع لها وهو ما تكرَّ تكاليف المواجهة التي لن تستطيع تحم  

                                                           

ي ومتطلبات جذور التشظ  : الانقسام الفلسطيني"، باسم الزبيدي( 0)
العدد  بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، المستقبل العرب، ،ي"التخط  
 ، تاريخ قراءة التقرير من الموقع،55ص ،8103بريل أ، 113

 ، متاح على الرابط التالّ:01/0/8102
RPJb0https://goo.gl/D  

ه وج  لبنان بعد الأردن. وقد كان لهذا الأمر تأثيره على ت
س حركة فتح للعمل التفاوضي السياسي الكامل بعد تأس  

من داخل  اض الحركة حروبً السلطة الفلسطينية، فلم تخ  
ا ل نبتها لذلك، وهو ما يفسر حالي  فلسطين، وعليه لم تؤه  

لقرار ترامب، وعدم ترجمة رؤية  "فتح"طبيعة استجابة 
من نابع  استراتيجية أو تكتيكية لسبل إسقاط القرار، وهو

ن الشخصية الفتحاوية، لاسيما أن الجيل خبرة وعوامل تكو  
أو مقاومة عسكرية ضد  اض حروبً الحالّ لفتح لم يخ  

 إسرائيل، عكس جيل عرفات.
من  الأخرى هى "حماس" ل  ومن جانبها، لم تَخ  
، فقد خرجت "فتح"ضت لها تأثيرات شبيهة بتلك التي تعرَّ 

الداخل الفلسطيني لتقود قيادة الجيل الجديد لحماس من 
مقاومة خارجية أسسها الدبلوماسية والعمل السياسي التي 
قادها السيد خالد مشعل، كما أن تأثر حماس بالحروب 

 8108و 8112الثلاثة التي خاضتها ضد إسرائيل في 
، قد دفع الأخيرة للرضوخ للحل الدبلوماسي، 8101و

 0551و 0535بعد حروب  "فتح"مثلما رضخت 
 .0528و

إلا أنه رغم هذا التشابه في النتيجة التي وصلت لها 
الخبرتين، إلا أن هناك عوامل عديدة أخرى ستصعب من 

الموقف من  تفاق، أبرز هذه العوامل، هواوصولهما لنقطة 
تفاق أوسلو، وطبيعة النخب في الحركتين، وسلاح المقاومة ا

، "حماس"ة على أيدى مهندسي وقادة ر بشدَّ الذي تطوَّ 
 خيراً بالإرادة العربية والدولية في حدوث هذه المصالحة.وأ

 
 :تفاق أوسلو: أرضية الصراع الصلبةا -ثالثاً

الذي تم بين منظمة التحرير -تفاق أوسلو ار وفَّ 
ستقر االأرضية التي  -الفلسطينية وإسرائيل برعاية دولية

الفلسطيني، بل وقام بمأسسته  - عليها الصراع الفلسطيني
؛ إذ دخلت الخلافات إلى اومضمونً  اله عنوانً بما يجعل 

المقاومة  لت وسائل  الثوابت، وسادت لغة التخوين، وتحوَّ 
 أدوات تضرب بعضها البعض.

https://goo.gl/D1RPJb
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رأت قيادة حركة فتح بالتحديد في الانتفاضة 
م( الفرصة التي قد لا 0551 - 0525الفلسطينية الأولى )

العزيزة في ر لاستثمار الانتفاضة الشعبية والتضحيات تتكرَّ 
في وقت كان هاجس  ،الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس

الشرعية والتمثيل الفلسطيني ضمن أولويات القيادة 
الفلسطينية بعد بروز حركة المقاومة الإسلامية "حماس"  

 .(0)فصائل المنظمةكفصيل وطني إسلامي ينافس 
نتصار من أوسلو مستشعرة جلال الا "فتح"خرجت 
ل حلم الشتات إلى دولة، بعد أن تم داية تحو  ومحتفلة بنشوة ب
ستحقاق تأسيس سلطة فلسطينية مستقلة، االحصول على 

وحق الدولة في ترسيخ هويتها الوطنية، من خلال الإشراف 
ع في تأسيس المدارس على التعليم والإعلام، والتوس  

والصحف والقنوات، فضلا عن إعادة ترميم البنية التحتية 
ا على عتمادً اقتصاد، خلال تقوية وتنمية الا والمؤسسية، من

 .(8)صل منه المساعدات الخارجيةصندوق الطوارئ الذي تح  
وعليه تحول كيان المقاومة إلى حزب سلطوي مكمل لسردية 
أزمة دول ما بعد الكولونيالية، وسيطرة نبتها على الحكم، 

جتماعية فقد شكل الحزب الحكم دوائره المقربه، وطبقاته الا
لمؤيدة، وتعامل مع المعارضون له بمنطق جماعات إسقاط ا

الدولة في عالمنا العرب، إذ استخدم معهم نفس وسائلها من 
 وسريع. يءعتقال وتعذيب وقتل بطا

تفاق أهمل قضايا الصراع أن الا "حماس"وجدت 
الأساسية والتي تتمثل في الموقف من السيادة على الـقـدس، 

الشتات الفلسطيني وعودة  وشرعية المستوطنات، وأزمة
جـئـين، وقدرة السلطة على إقامة علاقات دولية الـلا ملايين

بجانب شرط التنسيق الأمني الذي   ،بما يمنحها الحرية الكاملة
م غتيال رموز العمل المقاو  اعتقال و اكان له الأثر الأكبر في 

                                                           

"اتفاق أوسلو... التداعيات الكارثية على القضية أسامه يوسف، ( 0)
 لّ:، متاح على الرابط التا11/5/8105موقع العرب الجديد،  الفلسطينية"،

https://goo.gl/nTzmqk 
، على الرابط موقع الجزيرةمتاح على  : تفاق كاملًا طلاع على الاللا (8)

 /Y1s3T3https://goo.gl: التالّ

خيانة علنية  "حماس"والذي رأته  ،جة محاربة الإرهاببح  
 تحرير.لمشروع ال

مع وفاة عرفات، ومجيء قيادة جديدة لفتح صريحة 
في رفضها للكفاح المسلح أو لأي مقاومة جادة مهما كان 

هائي والأكيد لمشروع التسوية، شكلها، ثم مع الفشل الن
تياراتها ما  فلا يوجد منسلطوية، الحالة  "فتح"ملت كأ

ا تقديم مقترحات نضالية، وإنما تتنافس تياراتهعلى ينافس 
ب على أي حالة سلطوية، فهي محض على المصالح التي تترتَّ 

فقد  .(1)أجنحة ومراكز نفوذ تربطها علاقات المصالح لا غير
قتصادية من المنتفعين بالوضع ا - خت طبقة سياسيةترسَّ 

وهؤلاء من الصعب عليهم الخروج على مصالحهم  ،الحالّ
و إعلان نقلاب عليها، لمواجهة قرار ترامب، أونفوذهم والا

ه نحو نسحاب الجماعي من السلطة الفلسطينية والتوج  الا
ا على عقب، والعودة ب الأوضاع رأسً العمل الجماهيري لقل  

 ا لسلاح المقاومة.دً مجدَّ 
بصورة رئيسية  استمرار السلطة رهينً اصبح مستقبل أ

تفاقية المتمثل في مواجهة المقاومة في تنفيذ الجانب الأمني للا
ئق  او ولذلك يجد مشروع المقاومة ع ،اس تحديدًاا، وحمعمومً 

ك في الضفة الغربية، وفك الحصار في غزة، كبيرة في التحر  
متلاك الإدارة الإسرائيلية لأوراق اللعبة، بسيطرتها انتيجة 

على سلطة منزوعة الأنياب، من كيان وهمي الفاعلية، إلا 
 على أهله.

 وبالتالّ فأي حديث عن مصالحة فلسطينية لا
م ق إلى قضية التنسيق الأمني خاصة وأوسلو عامة وه  يتطرَّ 

وعليه كانت ومازالت إسرائيل المنتصر الأكبر . لا طائل منه
عن سلاح المقاومة،  "فتح"تفاق، بعد تخلي من هذا الا

عتماد المفاوضات مرجعية وحيدة لتسوية صراعاتها مع او 
 الفلسطينيين، ودخول الجسد الفلسطيني مرحلة شيخوخة

تنظيماتها وفقدانهم القدرة على المناورة والإبداع في التحرك، 

                                                           

موقع  الأرضية الفتحاوية: مقدمة في أزمة حركة حماس"،"ساري عراب، ( 1)
 ، متاح على الرابط التالّ: 02/01/8103إضاءات، 

ZkUAu8https://goo.gl/  

https://goo.gl/nTzmqk
https://goo.gl/6T6s4Y
https://goo.gl/2ZkUAu
https://goo.gl/2ZkUAu


68 

 

دت معظم مساراتهم، لاسيما مع تعاون النظام بعد أن حدَّ 
السياسي العرب مع إسرائيل في ضرورة التقييد على المقاومة، 

 وجهة النظر الصهيونية في تسوية وتصفية القضية وتبني  
 الفلسطينية.

 
 نقساملوجيا كخلفية للاوالأيديو  النخب -رابعًا

 :الفلسطيني
يرتبط العمل السياسي في عالمنا العرب بدرجة كبيرة 
بالقيادة السياسية، نظراً لضعف الديمقراطية الداخلية، 

 إلى تخاذ القرارات، لذلك تفتقرا مؤسسيةوهشاشة عملية 
مناقشة مستقبل المصالحة التي تحاول  اولاتالمحمعظم  الدقة

ا عن مفهوم النخب وكوادر حركتي فتح الفلسطينية بعيدً 
 وحماس.

ا، كان للرمز والقائد فاعلية كبيرة في قيادة عدد تاريخي  
من الحركات والفصائل على مدى تاريخ فلسطين الحديث، 
فقد استطاع خليل الوزير وجورج حبش وياسر عرفات 
والشيخ أحمد ياسين وأبو مازن وخالد مشعل التأثير بشدة 

 .م0512يخ القضية منذ لحظة على مجريات تار 
رتبطت أحاديث صعوبة نجاح اخر، وعلى الجانب الآ

ه الفتحاوي للعلمانية، المصالحة الفلسطينية، نتيجة التوج  
ا عن التهويل رتباط حماس بالأيديولوجيا الإسلامية. بعيدً او 

والتهوين من حجم وأثر الخلاف الفكري على طبيعة 
لدقة، لابد أن نشير إلى عدم الفلسطيني، وتوخيًا ل نقسامالا

توازن هذا العامل بين كلا الجانبين، ففي الوقت الذي يتخذ 
ا في حالة حماس، من الصعب تصويره وطني  /اا عقيدي  بعدً 

، لاسيما أن الأخيرة تنظيم غير "فتح"بالشكل ذاته في حالة 
مؤدلج يعرف نفسه بأنه كيان متجاوز للأيديولوجيا وممثل 

الخبرة الفلسطينية، من أقصى اليمين إلى  تلا تمث  لشتىَّ 
 أقصى اليسار.

، لكنه نةلم يكن مشهد أوسلو وليد لحظة تاريخية معيَّ 
نسحاب ا، ثم 0535هزيمة بعد مشاهد تضمَّنت  جاء

ا، الأنظمة العربية من دعم مشروع تحرير فلسطين ولو صوري  

رهينة إرث تاريخي بدأ بصورة رئيسية مع جهد وظلَّت "فتح" 
القيادي الفتحاوي وأحد أبرز مؤسسي الحركة خليل الوزير 

 -رغم كونه من إخوان فلسطين-د أبو جهاد، والذي أكَّ 
، تينمستقل تينحكومة فلسطينيو  على ضرورة وجود سلطة

 المقاومة المسلحة  عن الشعب الفلسطيني، بتبني   انتدافع
هذه السردية من  حدثتكخيار وحيد ونهائي، وعليه أ

هي ربط الأيديولوجيا والشخصية الفلسطينية و -نضاله 
زمام المبادرة في  "فتح"ذت تخَّ فا أثرها، -بمشروع السلطة

ولذا كان  ،انتظار الدعم العرب عسكري  االعمل الفدائي دون 
 .أثر كبير على صياغة الهوية "فتح"للرعيل الأول من رجال 

، مة لديهمع ضعف الأداة العسكرية المقاو  و إلا أن عرفات 
نتفاضة في دعم موقفه التفاوضي، من أجل استغل الا

الوصول إلى مرحلة وجود سلطة فلسطينية تساعد في دعم 
تشكيل هوية وطنية، كمرحلة من مراحل الوصول للدولة. 

في  "فتح"رؤية حركة  في شاريعالم ىحدإكانت السلطة ف
مشروعها القائم على المقاومة المسلحة كما قامت عليه 

 ات الأوائل.أفكار وسياس
مع قدوم محمود عباس وما يمكن تسميته بالجيل 
الثاني، الذي نشأ وترعرع على موائد التفاوض، لم يكن 
لدى هذه النخبة مشروع حقيقي قابل للتنفيذ، فقد تسلموا 

فشلها في تحقيق مراحل  "أوسلو"ثبتت أالتركة بعد أن 
عن  "فتح"ي تأسيس الدولة الفلسطينية، علاوة على تخل  

البندقية، فأخذت هذه الأسباب تدفع أبو مازن للحفاظ 
عتباره مكاسب لا ينبغي اب "فتح"على ما وصل إليه نضال 

التفريط فيها، واستكمال مسار العمل السياسي السلمي مع 
حتلال، ومن ناحية مقابلة، استخدام السلطة القوات الا

 الأمنية في حماية أمن إسرائيل من العمل الفدائي.
البوصلة من البناء على ما تم في الماضى،  لتتحوَّ 

والدفع خطوات نحو الوصول إلى مرحلة الدولة، حتى 
أصبحت وظيفة السلطة تهيئة السياق المناسب لإنجاح 

التي هي في الحقيقة محاصرة عمليات  ،عملية التفاوض
 ."الجهاد"و "حماس"
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ه ياسر عرفات للتفاوض السياسي في لذا رغم توج  
النضالّ، إلا أنه ترعرع على قدسية المقاومة نهاية مساره 

ق في كثير من الأحيان بين والسلاح، ولذا استطاع أن يوف  
، على الأقل لتقوية موقفه "حماس"و "فتح"هات توج  

التفاوضي، كما استدعى المظلومية الفلسطينية في شعارات 
 أيديولوجية لتعبئة الجماهير لدعمه.
حياته السياسية على لت أما محمود عباس فقد تشكَّ 

ستراتيجية دحض إرهاب المقاومة، فلم يكن لديه ما ينادي ا
به. إن تناول تاريخ تعامل رئيس السلطة الفلسطينية الحالّ 

مذ توليه السلطة، يوضح أن عملية  "حماس"أبو مازن مع 
المصالحة لن تأخذ خطوات بعيدة لاسيما في ضوء ضعف 

لية السياسية مع الأخير وعدم قدرته على إدارة العم
نه من استغلال ورقة المقاومة في يده، حتلال بمرونة تمك  الا

ة ورؤية حقيقية للخروج من فلك يَّ د  كن له مواقف ج  تلذا لم 
الأمريكية، بهدف مقاومة قرار  - السياسات الصهيونية

ترامب، أو على الأقل إعلان فشل مشروع حل الدولتين، 
ه لكافة فصائل نية، والتوج  ستقالة من السلطة الفلسطيوالا

العمل الفلسطيني، من أجل التعاون في تأسيس رؤية 
وعليه من الصعب  ؛حتلالدة لمقاومة الااستراتيجية موحَّ 

تدعم أو ت فشل  القول بأن لفتح أيديولوجيا حالية يمكن أن
 مشروع المصالحة.

على ضوء تنظيم مرحلة ما بعد أبو مازن، يبدو أن 
مية التي يقودها محور الثورة المضادة ستدفع الترتيبات الإقلي

بورقة محمد دحلان لتولّ منصب رئاسة السلطة الفلسطينية 
بعد أبو مازن، وتاريخ الرجل في التنكيل بحركة حماس كبير، 

ندلاع اويكفى أنه كان مسئول الجهاز الأمني في غزة وقت 
عتقالات احملة  ، كما شنَّ 8115الحرب الأهلية في 

ة في حق فصائل المقاومة، حيث يعرف عدَّ  غتيالاتاو 
بعدائه الشديد لتيارات الإسلام السياسي، لذلك لا 

 - مصر)غضاضة إن كان هو الرئيس المفضل لمحور 
، لاسيما مع تزايد (إسرائيل - السعودية - الإمارات

 ى بصفقة القرن.مَّ سَ تسريبات ما ي  

رتبطت حماس في أما على الجانب الآخر، فقد ا
هات الإسلامية، التي برزت بشدة وسياساتها بالتوج   نشأتها

نتفاضة، ورغم ذلك، في ميثاقها الذي أعلنته عقب الا
ات والعقد الأول من يرت حماس خطابها في التسيعنطوَّ 

ستيعاب المشترك بينها وبين فتح، االألفية الجديدة بغرض 
حتى تراجعت عن شرط إلغاء علمانية منظمة التحرير 

ة هيكلتها بما يضمن مشاركة كافة الفصائل وقبلت بإعاد
 المقاومة.

ا مع إكراهات أخذ خطاب الفكر يتضاءل كثيرً 
مشكلة حالية  "حماس"لا تجد و الواقع وضغوطات السياسة. 

في مشروع المصالحة، بل معظم قادتها في الداخل  "فتح"مع 
 والخارج ينادون بها.

اتية، جما بسبب بعض مواقفها البرانتقد حماس كثيرً ت  
ا من المحور الشيعي، إلا أنها في الحقيقة لاسيما موقفها حالي  

بعد نجاح ف ،رتكان إليه ولم تفعلا يمكن الالم تجد كياناً عربي  
ووصول الدكتور  8108جماعة الإخوان المسلمين في مصر 

"محمد مرسي" إلى السلطة، تقاربت الحركة كثيراً مع المحور 
ر العداء ووقفت بجانب السني، بل وناصبت نظام بشا

ا غير قادرة على الشعوب الراغبة في الحرية، إلا أنها حالي  
لدى  اسائدً  اتجاهً اة أن هناك تفعيل هذا التوجه، خاصَّ 

ستئصال جماعات الإسلام السياسي بشتى الأنظمة العربية لا
 صورها.

في  "فتح"تتشابه مع  "حماس"الجدير بالذكر هنا أن 
 خوان المسلمين، كما يؤمن كلة الإنشأتهما من رحم جماع

، لدرجة أن تحليل "الدولة الوطنية الفلسطينية"منهما بضرورة 
تعود بالأساس لأهداف  "حماس"معظم قرارات وسياسات 

ن الحركة لا تؤمن بأنها إذات صبغة وطنية وليس دينية. بل 
تستهدف تأسيس إمارة إسلامية على فلسطين، ولكن 

 ،بيت المقدس من أيدي الصهاينة هدفها على تحرير ينصب  
 ،وحقوقه المسلوبةوحصول الشعب الفلسطيني على حريته 

لت أساس كما أن البنية الأيديولوجية الدينية التي شكَّ 
ا، وهو الأمر تها تدريجي  ، انحسرت حدَّ "حماس"ميثاق حركة 
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دته مفردات خطاب قيادات الحركة خلال عقد الذي أكَّ 
اضي، وكذلك أداء الحركة وممارساتها التسعينيات من القرن الم

التحرير  فبعد أن دعت منظمةَ  ،بعد دخول الألفية الجديدة
ي عن علمانيتها كشرط للانضمام إليها في ميثاقها إلى التخل  

ا عن ذلك ضمني   "حماس"وفي بداية ظهورها، تراجعت 
ة عندما بدأت بالتركيز على البرنامج السياسي للمنظم

لتزام المنظمة بالديموقراطية اطالبتها كذلك بواستحقاقاته، وم
برنامج الحركة  ااسية كما دعدية السيودعوتها للقبول بالتعد  

إلى جعل الإسلام المصدر الرئيسي  8113الانتخاب عام 
ا للتشريع، وهو ما يتفق مع ا وحيدً للتشريع وليس مصدرً 

وهي أمور  ،(0)اوالسلطة الفلسطينية أيضً " فتح"موقف حركة 
في وثيقة الحركة التي أعلنتها في  هاوضعبفي النهاية  ت  جَ و  ت ـ 

8105. 
ا، ولذلك، من الصعب التعويل على أداة الأيديولوجي

فعلى الرغم من أن فكر  لحل أزمة الانقسام الفلسطيني،
يقوم  "حماس"بينما فكر  ،يقوم على أساس علماني "فتح"

افة على أساس ديني، إلا أن كلا الفكرين محكوم بثق
وحضارة أصلها واحد وهي العربية الإسلامية، وبانتماء 
وطني فلسطيني وحيد يصهر في مضمونه السياسي جميع 
الانتماءات الفكرية، ضمن اتفاق مشترك على سيادة القيم 
الديمقراطية كمحدد بنيوي لمفاصل السياسة الفلسطينية 

ز الحالة الفلسطينية أنتج الداخلية. فالسياق الذي ميَّ 
في  "فتح"و "حماس"اطعات فكرية متجلية بين فكري تق

مفاصل رئيسية عديدة، بحيث باتت مراكز الالتقاء الفكري 
بين الحركتين أكبر من مكامن الافتراق. ومن الصعب اعتبار 

 .(8)نقساما للاا رئيسي  أن الخلاف الفكري بين الحركتين سببً 
لقد أضحت الأزمة أعقد بكثير من مجرد خلاف 

بقدر  ،يديولوجي بين قطبي الساحة الفلسطينيةفكري وأ

                                                           

و « فتح»الانقسام الفلسطيني وخلاف حركتي "سنية الحسيني، ( 0)
 ، متاح على الرابط التالّ:81/1/8105موقع الحياة، ، «"حماس»

https://goo.gl/bJqwsN  
 المرجع السابق.( 8)

عتادت اوجود جزء كبير منها في طبيعة النخبة الحاكمة التي 
عتبارها حركة مناهضة للدولة اب "حماس"على التعامل مع 

وبالتالّ يجب أن تظل حبيسة جدران  ،الفلسطينية
أن  السجون. ورغم ضعف أثر الأيديولوجيا، إلا أنها يمكن

تفقت أطراف الصراع على ايجابية في حال تكون وسيلة إ
صياغة مشروع فلسطيني يقوم على برنامج وطني حقيقي، 
 ورؤية نضالية جامعة لشتى الفصائل، ومما يعقد المشكلةَ 

التدخل  الخارجي الإسرائيلي والعرب والإقليمي والدولّ، 
 .(1)واستقواء بعض أطراف الخلاف بذلك

 
اب الرؤية وعرقلة المبادرات العربية: غي -خامسًا

 المصالحة
ا، كانت أزمة المقاومة الفلسطينية منذ نشأتها تاريخي  

في النظام الإقليمي العرب، مذ تركت الحكومات العربية، 
نشغلت افلسطين رهينة لتسلل العصابات الصهيونية، فيما 
، م0512هي بمعاركها الداخلية، ثم دخولها حرب 

ن ذروة الخلاف العرب وتسليمها فلسطين لإسرائيل، إلا أ
روبها مع الأردن ولبنان مع المقاومة الفلسطينية، حدث في ح

 وسوريا.
لم يكن رفض النظام الإقليمي العرب للمقاومة 

سًا على ممارسات المقاومة الفلسطينية، التي الفلسطينية مؤسَّ 
لت سلطة منافسة للدولة إن في الأردن أو في لبنان، ولا شكَّ 

مت المقاومة ات بعض تياراتها التي حرَ على خلفية مسلكيَّ 
إلى جانب عوامل -ت من تعظيم حواضنها الشعبية، بل وأدَّ 

إلى خسارتها حواضنها الموجودة، وهي حواضن   -متعددة
كانت كبيرة أساسًا. فإذا كانت أخطاء المقاومة الفلسطينية 
في ذلك الحين، قد ساعدت النظام الإقليمي العرب على 

ص  نقاط ارتكازها وقواعد انطلاقها، فإن ترب  إقصائها وتدمير
مكوَّنة  هذا النظام بالمقاومة بدأ مع نشوئها، وهي ما تزال 

                                                           

موقع الجزيرة نت،  المصالحة الفلسطينية"،“ لعبة”"، محسن محمد صالح (1)
 :، متاح على الرابط التال8/01/8105ّ

1https://goo.gl/gNNZR  

https://goo.gl/bJqwsN
https://goo.gl/gNNZR4
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، "معركة الكرامة"حفنة من الحالمين، قبل أن تتعاظم بعد من 
وإذا كانت المواجهة مع النظام الأردني قد بدأت بعد هزيمة 

هيد بأقل من عام، فإن جلال كعوش، أول ش 0535العام 
 5للمقاومة في لبنان، استشهد في سجون الأمن اللبناني في 

ا النظام ، وأمَّ م0535، أي قبل هزيمة عام م0533يناير 
السوري فدوره معروف في إضعاف المقاومة الفلسطينية في 

 .(0)لبنان منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي
من المبادرات  اكبيرً   اكما قدمت الدول العربية عددً 

تسوية النزاعات الفلسطينية، إلا أنها في كل مرة لم بغرض 
سباب، أبرزها ق فاعلية تذكر، وذلك يعود لعدد من الأتحق  

النية والإرادة الحقيقية لتسوية الخلافات من ناحية، ورغبة 
أطراف الصراع في المصالحة بالأساس من ناحية أخرى. 

الإجرائية تجزئة قضايا الصراع، والتركيز على العوامل  -ثانيها
 والتفصيلية، وإهمال الأسباب الكلية والجوهرية في الصراع.

مراعاة معظم المبادرات توازنات القوى الدولية،  -ثالثها
وخشيتها من إثارة حفيظة الدول الكبرى، مما جعلها حبيسة 

لية حتى لو توافر حسن النية والرغبة في إنهاء ععدم الفا
على إدارة الخلاف بدلا من تركيز المبادرات  -النزاع. رابعها

إيجاد توافق حقيقي بين الطرفين على قاعدة ما هو مشترك، 
حيث لم تول أهمية كافية لمعالجة التباين )السياسي 

ا من أساسيات المشروع والأيديولوجي( بين الطرفين انطلاقً 
الوطني الفلسطيني والبرنامج السياسي الأنسب لتحقيقه. 

في فشل كافة مبادرات التصالح  والحقيقة أن السبب المحوري
بين الحركتين تعود بالأساس لأنها تنطلق بداية من شرعية 

ها، ومن هنا فقد تأوسلو ومؤسسات السلطة التي أنتج
ولدت تلك المبادرات وهي هالكة لأنها تبتعد عن أحد أهم 

 نقاط الخلاف، فضلًا عن تركيزها على الأمور الثانوية.
بصيغها المختلفة   نقسامالاولذلك فإن مبادرات إنهاء 

لأنها تقوم على تقاسم السيطرة  ،لإعادة إنتاجه اكانت صيغً 

                                                           

إضاءات،  موقع نكبة الفلسطينين العربية "،ساري عراب، " (0)
 ، متاح على الرابط التالّ: 03/5/8103

pQ5z5https://goo.gl/U  

والنفوذ بين حركتي فتح وحماس، وهو ما يعني أن إنهاء 
كام إلى قواعد مختلفة، تستند إلى يقتضي الاحت نقسامالا

سياسي، ينبثق منه توافق وطني على  -تعاقد اجتماعي 
 .(8)أساسيات المسألة الوطنية وخطوطها العريضة

ا قديمً فح من الصعوبة بمكان، ا، أصبوالوضع حالي  
ض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عندما تعرَّ 

، 0555عام  لضغوط أمريكية شديدة في قمة كامب ديفيد
م بعض التنازلات في القدس، قال للمسؤولين ليقد  

الأمريكيين إنه يمكن أن يوافق على الصفقة المعروضة عليه 
فقط إذا حصل الأمريكيون على موافقة السعودية ومصر 

ا من زعماء والأردن عليها، وذلك لأنه كان يدرك أن أي  
الموافقة  ل مسؤوليةالدول الثلاثة لا يمكن أن يقبل بتحم  

 م للفلسطينيين والعرب والمسلمين الحدَّ على صفقة لا تقد  
ا من هذه عامً  02الأدنى من حقوقهم في القدس. وبعد 

القمة، لم يخسر الرئيس عباس فقط هذا الدعم الذي يمكن 
أن يستخدمه لمقاومة ضغوط واشنطن، بل إن بعض الدول 

وط على التي لجأ لها عرفات؛ أصبحت هي الآن تمارس الضغ
الفلسطينيين والأردنيين لصالح واشنطن، ولا بد أنها هي من 
ساهمت في تعزيز القناعة لدى ترامب بالتقليل من تداعيات 

، (1)قرار نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
ستيطان ل الموقف الرسمي الأمريكي من إدانة الابجانب تحو  

م أن هذه القضايا ورغإلى دعمه،  -اعلى الأقل شكلي  -
، إلا أن فتح لم "فتح"و "حماس"تفاق بين نقاط الا ىحدإ

ر أدوات للتعامل مع هذا الملف جيدًا في الماضي تطو  
ء في سياق رؤية يا، ويبدو أنها لن تستطيع فعل شوحالي  

ر  الإدارة الأمريكية الحالية لتصو  لاسيما مع تبني   ،ترامب
قة المفاوضات مع السلطة، طرياليمين العنصري الصهيوني ل

أن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين يتحقق عبر وهو 

                                                           

 باسم الزبيدي، مرجع سابق. (8)
"رؤيتان عربيتان للقدس.. ومرحلة جديدة من التيه  فراس ابو هلال، (1)

 : ، متاح على الرابط التال02/08/8105ّ، 80موقع عرب العرب!"، 
518A5https://goo.gl/u 

https://goo.gl/U7z5pQ
https://goo.gl/U7z5pQ
https://goo.gl/u7A542
https://goo.gl/u7A542
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الذي يهدف إلى  ،التفاوض المباشر بين الطرفين فقط
فراد بالفلسطينيين وإخضاع التفاوض معهم لميزان القوى نالا

بمعنى إبعاد أي وصاية أخرى، بما في ذلك مرجعية  ،الثنائي
 .(0)ية الدوليةالأمم المتحدة وقرارات الشرع

خر مشاريع بعض الأنظمة العربية، والذي بات آو 
ا أن نتحدث عن يعرف بصفقة القرن، ورغم أنه ليس علمي  

لم يظهر بصورة رسمية، إلا أن التسريبات والتعليقات  يءش
العديدة التي تدور بخصوص هذه الصفقة، تشير بدرجة ما 

امرة إلى وجودها. وتدور معظم التحليلات حول وجود مؤ 
لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تأسيس دولة منزوعة 
الأنياب تحت كنف الدولة الصهيونية. لذا فإن أول 
إجراءات هذه المؤامرة نزع سلاح المقاومة، تحت ستار 

مع تأسيس “ أمن واحد… قرار واحد… سلطة واحدة”
الدولة على قطاع غزة وجزء من الشريط الحدودي مع مصر 

ء. ورغم تصريح أبو مازن بأنها ستكون صفعة في شمال سينا
ز نجاح تعز   "فتح"هات القرن وليس صفقة القرن، إلا أن توج  

ستمرارها في السلطة وبتنسيقها مع المحتل من اهذا المسار ب
جهة، والتضييق على حماس وعدم استيعابها من جهة 

 أخرى.
خر يطرحه البعض حول هذه آهناك سيناريو 

لى ما يمكن تسميته "حل الثلاث إها الصفقة، ويشير في
، والمقصود بحل الثلاث دول "حل الدولتين" من دول"، بدلًا 

هو: دولة يهودية، دولة أردنية تضم الضفة الغربية، ودولة 
مصرية تضم قطاع غزة" من خلال دفع القطاع للثورة على 

، وحدوث قلاقل تستدعي دخول الجيش المصري، "حماس"
ما  "حماس"حرب واسعة ضد أو دخول إسرائيل في 

 .(8)يستدعي نزوح المدنيين إلى سيناء وتوطينهم هناك

                                                           

السياسة المتوقعة لإدارة ترامب نحو الصراع الفلسطيني " تقدير موقف،  (0)
 الإسرائيلي"، مرجع سابق. –
موقع عرب  بو هلال، "فلسطين.. المؤامرة، المأزق، المخرج"،أفراس  (8)

 الّ:، متاح على الرابط الت10/0/8102، 80
https://goo.gl/CLiKwy  

وتتجاهل الصفقة قضايا القدس وعودة اللاجئين 
الفلسطينيين، والمستوطنات وغيرها، أي أن ما يتم عبارة عن 

 وأع، ولسنا أمام مشروع دولة حكم ذاتي وظيفي موسَّ 
المتطلبات تحرير. إذن، هناك مشروع تصفية وفق عملية 

والشروط الإسرائيلية. وربما كان قرار ترمب نقل السفارة 
على بدء التطبيق العملي  االأميركية إلى القدس مؤشرً 

للصفقة عبر فرض الأمر الواقع، كما أن ردود الفعل العربية 
والإسلامية والدولية لم تخرج عن حدود المتوقع لدى 

لتطبيع العلني الذي علاوة على ا .(1) والإسرائيليينيينكيالأمر 
تخذته بعض دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، التي ا

حيث  ،جعلت خصمها الوحيد هي إيران وليس إسرائيل
كون هناك تسوية تا على أنه لن دت الأخيرة مرارً أكَّ 

للصراع، قبل تطبيع العلاقات مع الدول العربية، رغم وجود 
لعربية، إلا أنها علاقات دافئة بالفعل بينها وبين الأنظمة ا

ا، ومن هنا أخذت ا كاملًا مع الشعوب أيضً تريد تطبيعً 
علام الرقمي العرب، بغرض تهيئة القلوب والعقول ه لئتتوجَّ 

 لدولة إسرائيلية في قلب الأمة العربية.
 

مستقبل القضية الفلسطينية: تحديات  -خاتمة
 حتمالاتاو 

 نستخلص مما سبق أن التسويق لمشروع المصالحة لا
وأن مقومات نجاحها غير  ا،إعلامي   استهلاكً ايزيد عن كونه 

ة في تحقيق مصالحة يَّ الجد   "حماس"موجودة، رغم محاولات 
 ف عنها إرث فشل الربيع العرب.تخف  

نها من تعاني فلسطين أزمة غياب خيال سياسي يمك  
ستنهاض اوالقفز فوق المتناقضات لمحاولة  ،تجاوز هذه المرحلة

ستمرار اكما أن  جديدة للتعامل مع الحصار الخانق.تجربة 
 نبتها كما هي، لا يبشر بتغير في المستقبل القريب.

                                                           

موقع الجزيرة نت،  صالح، "صفقة القرن هل ستمر؟"،محسن  (1)
 ، متاح على الرابط التالّ: 85/0/8102

Dp0https://goo.gl/tYi 

https://goo.gl/CLiKwy
https://goo.gl/tYi1Dp
https://goo.gl/tYi1Dp
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ا ومن خلفهم هماينفس "فتح"و "حماس"ولذلك تجد 
مشروع المصالحة الفلسطينية بين ثلاثة مسارات رئيسية، 

استمرار الوضع كما هو  -، الأولأحدها اتار يخا أن عليهم
 "حماس"جديدة من الثورات تساعد  بغية حدوث موجة

ة الخناق، وهو ف عنها حدَّ على تغيير أوضاعها، وتخف  
اذه لها. وعلى الجهة الأخرى ستظل تخ  االسيناريو الغالب 

عتباره صمام اسرائيل بمؤمنة بالمحور العرب الخاضع لإ فتح
أمانها، ما يعني أن حركة فتح ستظل مؤمنة بعملية السلام 

ل النهائي لتسوية صراعها، وبالتالّ فشل أى عتبارها الحاب
 محاولة للمصالحة الفلسطينية.

بات لمتطلَّ  "حماس"أما السيناريو الثاني: فهو رضوخ 
عتراف أوسلو وشروط الرباعية الدولية، وفي مقدمتها الا

بإسرائيل ونزع السلاح، واللجوء للتفاوض السياسي. 
لها من حركة ، وتحو  "فتح"ستنساخ تجربة اوبالتالّ تعيد 

 اسريري   امقاومة إلى حركة مهادنة وخضوع، ما يعني موتً 
لمشروعها. وفي تلك الحالة، يمكن أن تحدث مصالحة فعلية 

 على أرضية أوسلو. "حماس"و "فتح"بين 
وهو صياغة مشروع جديد  -وأخيراً السيناريو الثالث

نسحاب اا للسياق الحالّ، يحدث من خلال للمقاومة وفقً 
تفاق على من السلطة الفلسطينية وإلغائها، والا "فتح"

دة لمقاومة المشروع الصهيوني، إلا أنه استراتيجية جديدة موحَّ 
من إرث تنظيمها  "حماس"مر شبه مستحيل، نتيجة معاناة أ

والذي  ،المؤسسي الذي أضعف قدرتها على المقاومة والحركة
 رت الدخول فيه منفردة منسيعيق حدوث ذلك حتى لو قرَّ 

ويكفي مقارنة حماس أول عقدين بحماس العقد -جهة 
الثالث، كما يصعب توقع حدوث ذلك الأمر مع استمرار 

 من جهة أخرى. "فتح"نبة 
خر، نجد أن أي دخول جاد وعلى الجانب الآ

ا بقرار مركزي لحماس في منظمة التحرير، مرهون أساسً 
ثاق بإلغاء اتفاقيات أوسلو والعودة للمي "فتح"حاسم لحركة 

ل أعباء ومتطلبات وأثمان الوطني، والاستعداد الحقيقي لتحم  

مر غير وارد في هذه أ. وهو .الشراكة والتداول القيادي.
 .(0)المرحلة

تحتاج المقاومة لنخبة جديدة تدرك جيدًا الخبرة كما 
ها السابقة، دون أن تعيد ءالفلسطينية، وتراعي أخطا

روع وطني موحد تكرارها، مع العمل الدؤوب لتعريف مش
ا لبرنامج سياسي يجمع ولا يقصي، يوحد ولا يفرق، وفقً 

ر، يسع الجميع دون تفرقة، ولا د الملامح قابل للتطو  محدَّ 
تخذت خطوات بعيدة من أجل تحقيق ا "حماس"شك أن 

إلا أن سياقها حال دون استكمال  -رغم أخطائها-ذلك 
 ذلك.

ثابت  سيتعزيز هيكل مؤسَّ بالإضافة إلى الحاجة ل
المعايير والقواعد، يمثل بنية كلية تشمل كل طوائف الشعب، 

حتكام إليه عند الخلاف والحاجة، مع تطوير الاوتمثل أداة 
ن من المراقبة نتخاب أعضائه ومحاسبتهم، بما يمك  اأدوات 
 الدائمة.

ا، في الوقت الذي ساد فيه اليأس من نزاع ختامً 
الفتية في أوج الجبهة مع المنظمة، ظهرت حركة حماس 

لحظات القتامة، عازمة على استكمال مشروع التحرير، لذا 
ها ومجدها، ن على تجديد عز  يلا تعدم الأمة من رجال قادر 

نتفاضة الخناجر ودهس العساكر، اا حدث في ممَّ  لَّ وليس أدَ 
 فيما لم تستطع إسرائيل مواجهته.

ل الربيع العرب لحظة ميلاد جيل جديد، لن لقد مثَّ 
وعليه من  خرهما.آون أحمد نصر جرار وعهد التميمي يك

 نقسامالمنتظر ظهور قوة جديدة قد سئمت من حالة الا
ستحاول تلك الفئة وضع موطئ قدم لها في مواجهة 

حتلال، بعيدًا عن كاهل السياسة وحمولة التنظيم التي الا
 م لها.ا تقد  أضحت ترهق القضية أكثر ممَّ 

***** 

                                                           

الجزيرة نت،  حماس والأسئلة الحرجة"، موقعمحسن صالح، "( 0)
 ، متاح على الرابط التالّ: 85/08/8105

2A8https://goo.gl/NVK  
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أنماط مقاومة  -المستوى الثاني
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نحو إعادة الاعتبار لانتفاضة القدس ضد التهويد 
 الإسرائيلي

 
 ()مروة يوسف

 
 :مقدمة

 -أدياااانأو –القااادس بالنسااابة لناااا موضاااوع ديااان "
وتاريخ وثقافة، هي ماض وحاضار، وهاي مساتقبلنا  ووطن
ا، وفلسااطين هااي وعاااء القاادس وحاملتهااا، وهااي ماان أيضاًا

ب من صبغتها وأهميتها، ليسات القادس عطاها في الغالأ
مديناة فااي وطان هااو فلساطين، ولكاان فلساطين وطاان فااي 

 مدينة هي القدس"
 (0)البشريالمستشار طارق 

لقضــــية القــــدس أوجــــة متعــــددة مثــــل الــــديني والثقــــافي 
ــــداخل  والإنســــاني والسياســــي والاقتصــــادي والاجتمــــاعي، تت

يات فيمــــا بينهــــا لتظهــــر تعقيــــداتها وإشــــكالياتها علــــى مســــتو 
عديـــدة. تلـــك التعقيـــدات وإشـــكالياتها تظهـــر علـــى مســـتوى 
قضــــية فلســــطين ككــــل، فتزيــــد الأمــــر تعقيــــدًا، فهــــي ليســــت 
قضــية تنتهــي مــع المفاوضــات، لــذلك فقــد تم تأجيلهــا مــرات 
عدَّة في المسار التفاوضي واعتبارها من قضايا الحل النهـائي، 

                                                           

( ).باحثة بمركز الحضارة للدراسات والبحوث 
المستشار طارق البشري، عن القدس وفلسطين وعاؤها الجغرافي، )في(  (0)

العدد الأول  :إشراف عام(د.نادية مصطفى، د.سيف الدين عبد الفتاح )
، )القاهرة: مركز الحضارة )الأمة والعولمة( «أمتي في العالم»من حولية 

الحضارة مركز ، منشور على موقع 0( ص0552للدراسات السياسية، 
  https://goo.gl/qFJcrT:للدراسات والبحوث على الرابط التالّ

ها إلا أن ذلك الوضع مهَّـد لإسـرائيل رسـم سياسـات وتنفيـذ
علـــى الأرض في كــــل مـــن الأراضــــي الفلســـطينية وفي القــــدس 
ــــان الإســــرائيلي سياســــة  بشــــكل خــــاص، حيــــث مــــارَس الكي
تهويد مكثفة للمدينـة المقدسـة تهـدف إلى إضـفاء طـابع ديـني 

وتغيـــــير مســـــار  -لـــــيس فيهـــــا بشــــكل كبـــــير-يهــــودي عليهـــــا 
الوضـــع الإســـلامي العـــرب علـــى الأرض، وهـــو مـــا تستعرضـــه 

 تلك الورقة.
سؤال الرئيس لتلك الورقة هو: هـل هنـاك انتفاضـة وال

في القدس؟ ولئجابة على ذلك التساؤل ستنقسم الورقة إلى 
 محورين أساسين هما:

 إلى أين وصلت سياسات التهويد؟ -0
مؤشـــــرات شـــــرح انتفاضـــــة القـــــدس، ويـــــتم فيهـــــا  -8

وجــــــــــــود انتفاضــــــــــــة داخــــــــــــل مدينــــــــــــة القــــــــــــدس 
 ومشاهدها.

 
 :عمليات تهويد مدينة القدس -أولًا 

نــذ اســتيلاء الكيــان الإســرائيلي علــى المدينــة في عــام م
وهــــي تعــــاني مــــن محــــاولات التهويــــد بشــــكل يــــومي،  0535

لتنفيـذ المخطــط الرئيســي للكيـان الإســرائيلي، وهــو أن تكــون 
القــدس عاصــمة لإســرائيل، وذلــك المخطَّــط يمــزج بــين الثقــافي 
والأمني والسياسي والاقتصادي والديني، ويتوجَّه نحـو الأرض 

العمران والإنسان لنفي وإقصاء كـل مـا هـو عـرب وإسـلامي و 
في المدينة، وتنقسـم خطـة التهويـد تلـك إلى عـدَّة مسـتويات، 

 منها:
ـــــــ والمقصــــــود بــــــه الاعتــــــداءالمسااااااتوى الااااااديني:  -0 ه الموجَّ

ف يـــــــ، بالإضـــــــافة إلى محـــــــاولات تزيالأقصـــــــىللمســـــــجد 
ات مــــــن أجــــــل إثبــــــات وجــــــود الهيكــــــل التــــــاريخ والحفريَّــــــ

بدايـــة الســـيطرة الإســـرائيلية علـــى القـــدس مـــع اليهـــودي. 
، كانـت البدايـة اسـتهداف الأقصــى، 0535الشـرقية في 

فتمَّ تحويل حـائط الـبراق إلى حـائط المبكـي ومصـادرة مـا 
حوله مـن أحيـاء وبوابـات كالمغاربـة وذلـك بحجـة كشـف 

https://goo.gl/qFJcrT
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امتـــداد حـــائط الـــبراق، وتم تكثيـــف الحفريـــات الأثريـــة في 
ائيليون الحوض المقـدَّس، وهـي المنطقة التي يسم يها الإسر 

. (0)المنطقــــــــــة الــــــــــتي تضــــــــــم البلــــــــــدة القديمــــــــــة ومحيطهــــــــــا
واسـتخدمت السـلطات الإسـرائيلية العديـد مــن الأدوات 

 والآليات لتنفيذ هذا المستوى، منها:
وجـود  ، ولتهديـدالأقصىتهديد وجود المسجد  -

 ،التهديـــــــد المباشـــــــر -الأقصـــــــى وجهـــــــان، الأول
د مــع حــرق المســجوبــدأت أولى تلــك المحــاولات 

دخــل  0521ينــاير وفي ، 0535في أغســطس 
يهوديان المسجد الأقصـى وبحوزتهمـا كميـة كبـيرة 

الصــــخرة، مــــن المتفجــــرات لنســــف مســــجد قبــــة 
الســلطات الإســرائيلية  منعــت 8110يــو يولوفي 

وفي دخول مواد البناء لترمـيم المسـجد الأقصـى، 
حـــــــــــاول مســـــــــــتوطن وضـــــــــــع  8101ديســـــــــــمبر 

 -الثــانيأمــا القبلــي.  تفجــيرات لنســف المســجد
التهديد غـير المباشـر نتيجـة للحفريـات الـتي فهو 

ســـرائيلية تحـــت المســـجد تقـــوم بهـــا الســـلطات الإ
ــــل:الأقصــــى ومــــ ــــتج عنهــــا، مث ــــارانه ا ن ــــدَّ  ي  ج  رَ ال

في المؤدي إلى مدخل المجلس الإسـلامي الأعلـى 
أمتـــــــــار  1واكتشـــــــــاف فتحـــــــــة طولهـــــــــا  ،0521

تــــار أم 01وعرضــــها مــــتران وعمقهــــا أكثــــر مــــن 
ـــــــؤد   الآثـــــــار  دائـــــــرة   ه  ت  قَّ ي إلى نفـــــــق طويـــــــل شَـــــــت

الإســـــــــــــــــــرائيلية بمحـــــــــــــــــــاذاة الســـــــــــــــــــور الغـــــــــــــــــــرب 
 0553في أيضًــا للمســجد الأقصـى، و  الخـارجي

                                                           

يل، الثقافي والسياسي في الاستراتيجية الإسرائيلية لتهويد أمجد جبر  (0)
، )في( 8101القدس: قراءة في تفاعلات الأمة مع قضية القدس عام 

أمتي في »حولية  :د.نادية مصطفى، د.سيف الدين عبد الفتاح، )إشراف(
، )القاهرة: مركز الحالة الثقافية للعالم الإسلامي ،العدد العاشر «العالم

( ص 8100للدراسات السياسية، مكتبة الشروق الدولية، الحضارة 
الحضارة للدراسات والبحوث مركز منشور على موقع  ،882 - 885ص

  /2iL5p0https://goo.glعلى الرابط التالّ:

اهتـزازات في الحـائط الجنـوب  إلىفريـات أدَّت الح
 .(2)للمسجد

، حيــــث تحــــاول تغيياااار محاااايا الحاااارم الشااااريف -
السلطات الإسرائيلية تهويد محيط الحرم لتسـهيل 

مليــة تغيــيره نفســه، ومنهــا علــى ســبيل المثــال: ع
الكشـــف عـــن مخططـــات لهـــدم القصـــور الأمويـــة 

أغســـــــــــطس في  المحاذيـــــــــــة للمســـــــــــجد الأقصـــــــــــى
افتتــاح كنــيس تم  8112أكتــوبر  وفي ، 0555

يهـــــودي بـــــأرض وقفيـــــة بعـــــد خمســـــين مـــــتراً مـــــن 
افتتــاح كنــيس الخــراب بجــوار المســجد و الأقصــى، 
 عـــــــلان عــــــــنالإو ، 8101مـــــــارس في  الأقصـــــــى

"فخــر إســرائيل" ى مخطــط بنــاء كنــيس كبــير يــدع
في  علـــى بعـــد مـــائتي مـــتر مـــن المســـجد الأقصـــى

ــــــــــل  ، واعتبــــــــــار باحــــــــــات المســــــــــجد 8101أبري
الأقصـــــى حـــــدائق عامـــــة وفتحهـــــا أمـــــام اليهـــــود 

 .وتحويل تبعيتها إلى بلدية القدس الإسرائيلية
، وتعــد  مــن الحفريااات أساافل المسااجد الأقصااى -

 يتعرَّض لهـا المسـجد أكبر أنواع الاعتداءات التي
الأقصى في محاولة لفرض الاد عاءات الإسرائيلية 
حـــــول كونـــــه مكـــــان هيكـــــل ســـــليمان، ومحاولـــــة 
إعــــادة إحيــــاء هــــذا الــــتراث حســــب مــــا تـــــدَّعي 
إسرائيل،  ولم ي عرف متى بدأت الحفريات أسفل 

تم  0520المســـــجد الأقصـــــى، إلا أنـــــه في عـــــام 
، اكتشــــاف نفــــق يمتــــد  أســــفل المســــجد الأقصــــى

ومـــــــــن بعـــــــــدها أصـــــــــبحت الحفريـــــــــات معروفـــــــــة 
للجميـع، كمــا ســبقت الإشـارة إلى انهيــار الــدَّرجَ  

في  ي إلى مدخل المجلس الإسـلامي الأعلـىالمؤد  
، واكتشــاف فتحــة نفــق بمحــاذاة الســور 0521

تم  8101الغـرب للمسـجد الأقصـى، وفي ينـاير 

                                                           

 سياسات عربية،محمود محارب، سياسات إسرائيل تجاه الأقصى،  ( 8)
، مارس 05ركز العرب للأبحاث ودراسة السياسات، العدد )الدوحة: الم

 .05 - 2 ص ( ص8103
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الكشـــف عـــن وجـــود كنـــيس للنســـاء وحفريــــات 
 سلة.جديدة أسفل بوابة السل

والـــتي بـــدأت بعـــد يـــومين  الاقتحاماااات المتكاااررة -
دخــــل الجنــــرال حيــــث  0535مــــن بــــدء حــــرب 

"موردخـــــاي جـــــور" وجنـــــوده المســـــجد الأقصـــــى 
ورفعــــــوا العلــــــم الإســــــرائيلي علــــــى قبــــــة الصــــــخرة 
وحرقـــوا المصـــاحف ومنعـــوا المصـــلين مـــن الصـــلاة 
ـــــــــه وصـــــــــادروا مفـــــــــاتيح أبوابـــــــــه، ثم تكـــــــــرَّرت  في

ينــــــــــــــــاير  الاقتحامــــــــــــــــات، وكــــــــــــــــان أبرزهــــــــــــــــا في
حيـث اقتحمـت حركـة أمنـاء الهيكـل مـع 0520

 8111ســـــــبتمبرفي جماعـــــــات أخـــــــرى الحـــــــرم، و 
اقتحم آرييل شـارون سـاحات المسـجد الأقصـى 
وكانت الانطلاقة لانتفاضة الأقصى، وفي مارس 

اقـــتحم الحاخـــام المتطـــرف يهـــودا غليـــك  8101
برفقــــــة مســــــتوطنين الأقصـــــــى مــــــن جهــــــة بـــــــاب 

 المغاربة.
أ غلــق المســجد  ،المصاالينالمسااجد أمااام  إغاالاق -

 0553لأول مــــــرة أمــــــام المصــــــلين بعــــــد حــــــرب 
وتمـــــت مصـــــادرة مفاتيحــــــه مـــــن قبـــــل إســــــرائيل، 
وأ غلق المسجد للمرة الثانية في العام الماضي مع 

 رفض البوابات الإلكترونية من قبل المقدسي ين.
منــــذ بدايــــة التســـــعينيات  ،تضاااايق حريااااة العبااااادة -

دًا علــى تفــرض إســرائييل حصــاراً عســكري ا م شــدَّ
القـــــدس تمنــــــع بموجبــــــه الفلســــــطينيين مــــــن بــــــاقي 
الأراضـــــــــي الفلســـــــــطينية الـــــــــدخولَ إلى القـــــــــدس 
للصــلاة بالمســجد الأقصــى إلا للحاصــلين علــى 

 15تصاريح، وعادة ما تشترط سـن ا معيَّنـة مثـل 
ر، هـذا مـن جانـب، وعلـى الجانـب عامًا أو أكثـ

 (0)الآخـر مازالـت خطـة التقسـيم الزمـاني المكـاني

                                                           

خطة التقسيم الزماني المكاني، تعني تخصيص أوقات معينة لدخول  (1)
اقتسام ساعات بقضي تالمسلمين المسجد الأقصى وأخرى لدخول اليهود، و 

رى الجانب ي االيوم وأيام الأسبوع والسنة بين اليهود والمسلمين، ومن خلاله

ـــ تي طرحتهـــا الحكومـــات الإســـرائيلية محـــل شـــد ال
وجـــذب بـــين الحكومـــة الإســـرائيلية والمقدســـي ين، 
حيـــــــــث تحـــــــــاور وتنـــــــــاور الحكومـــــــــة الإســـــــــرائيلية 

 .(8)لتطبيقها
ســــــواء فيمــــــا يتعلـــــــق  ،تغيياااااار الوضااااااع القاااااااانوني -

بالسيادة على المسجد الأقصى والـتي حـتى الآن 
من المفترض أنها تتبع الأردن بنـاء علـى ترتيبـات 

وادي  ســــــــــرائيل عقــــــــــب اتفــــــــــاقبــــــــــين الأردن وإ
 8101، حيـــــث نـــــاقش الكنيســـــت في (1)عربـــــة

بســحب الســيادة الأردنيـة علــى المســجد  امقترحًـ
ة اليهــود في الأقصــى، أو مــن حيــث إقــرار أحقيَّــ

الصلاة داخل المسـجد الأقصـى وباحاتـه، فعلـى 
وافقت المحكمـة المركزيـة الإسـرائيلية  ،سبيل المثال

في المســـــــجد بالصـــــــلاة  دعلـــــــى الســـــــماح لليهـــــــو 
في ا ، وطبق هذا القـرار رسمي ـ0553في  الأقصى
الصــــلاة اليهوديــــة  ةمــــع الســــماح بإقامــــ 0525

قوبــل بــالكثير مــن المعارضــة  هولكنــ ،علــى أبوابــه

                                                                                    

 5:11من الساعة   مغادرة الأقصىينالإسرائيلي أنه يستوجب على المسلم
حتى  0:11صباحًا، وفي فترة الظهيرة من الساعة 00:11حتى 
وفترة ثالثة بعد العصر، لتخصيص هذا الوقت لليهود بحجة أنه لا  ،8:11

ليتم السماح لليهود بأداء ثلاث صلوات  ،صلاة للمسلمين في هذا الوقت
في اليوم داخله، كما يتم تخصيص المسجد الأقصى لليهود خلال أعيادهم، 

يوم في السنة، إضافة إلى أيام  011والتي يقارب مجموع أعدادها نحو 
 السبت طوال السنة، كما يحظر رفع الأذان خلال الأعياد اليهودية.

 يق حرية العبادة، انظر:ي( للمزيد حول تفاصيل سياسة تض8)
، ماذا تعرف عن التقسيم الزماني المكاني شيماء الحديدي -

 02للمسجد الأقصى الذي تريده إسرائيل؟، نون بوست، 
 ، متاح على الرابط التالّ:8105سبتمبر

3b1https://goo.gl/yFW  
القنبلة  موقع الجزيرة، التقسيم الزماني والمكاني للأقصى... -

 :، متاح على الرابط التال8105ّتمبر سب 11الموقوتة، 
1G8https://goo.gl/eqg  

 أطراف استراتيجيات في ، القدسشطريت بن وليهي جرابعة، محمود (1)
 (8105يوليو  11لجزيرة للدراسات، ، تقارير )الدوحة: مركز االصراع

 .3ص

https://goo.gl/yFW3b6
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الشـــــــــــعبية الفلســـــــــــطينية، وبعـــــــــــد الكثـــــــــــير مـــــــــــن 
الاحتجاجـــــــــات الإســـــــــرائيلية سمـــــــــح المستشـــــــــار 

يق القانوني الإسـرائيلي بالصـلاة ولكـن مـع التنسـ
 .(1)0555مع الشرطة الإسرائيلية في 

وفي نهايـــة هـــذا المســـتوى نجـــد أن الأمـــر لا 
يقتصـــر علـــى تغيـــيرات علـــى الأرض فقـــط، بـــل 
القيــــــام كــــــذلك بتغيــــــير الصــــــور النمطيــــــة حــــــول 
المســجد الأقصــى، مــن حيــث كونــه مكانــًا ديني ــا 
ــــــــا بالمســــــــلمين، واعتبــــــــاره مــــــــزاراً ســــــــياحي ا  خاص 

ايــــة تســــتطيع الســــلطات إســــرائيلي ا أو وســــيلة دع
والشـــــركات الإســـــرائيلية اســـــتخدامها مـــــن أجـــــل 
تحقيــــق مزيــــد مــــن الأربــــاح، فعلــــى ســــبيل المثــــال 
اســـتخدمت وزارة الســــياحة الإســـرائيلية مســــجد 
قبة الصخرة في دعايتهـا الـتي تقـوم بهـا مـن أجـل 

، مـزاراً سـياحي ا إسـرائيلي اجلب السياح، باعتبـاره 
ســيَّته، ومثــال آخــر ولــيس مكانــًا إســلامي ا لــه قد

                                                           

 يلية على المسجد الأقصى، انظر:للمزيد حول الاعتداءات الإسرائ( 0)
أبرز الاعتداءات على المسجد الأقصى، الجزيرة نت، متاح على  -

  https://goo.gl/MyyqSGالرابط التالّ:
المسجد الأقصى: تاريخ حافل من الاعتداءات والانتهاكات  -

 الّ: ، متاح على الرابط الت88والتزوير، موقع رصيف 
1https://goo.gl/EEufd  

أمجد جبريل، الثقافي والسياسي في الاستراتيجية الإسرائيلية  -
لتهويد القدس: قراءة في تفاعلات الأمة مع قضية القدس عام 

 .810-885ص  ، مرجع سبق ذكره، ص8101
 .88 – 81ص  محمود محارب، مرجع سبق ذكره، ص -
د جبريل، قضية القدس بين سياسات التهويد وتخاذل عالم أمج -

المسلمين والصمت الدولّ، )في( د.نادية مصطفى، د.سيف 
 ،الثانيالعدد  «أمتي في العالم»حولية الدين عبد الفتاح، 

، )القاهرة: مركز الحضارة العلاقات البينية داخل الأمة
 .151( ص 8111للدراسات السياسية، 

هل تقف فلسطين لأبحاث ودراسة السياسات، المركز العرب ل -
تقدير موقف، وحدة تحليل  على عتبات انتفاضة ثالثة؟

السياسات في المركز العرب، )الدوحة: المركز العرب للأبحاث 
 .1( ص 8101ودراسة السياسات، نوفمبر 

علـــى ذلـــك سمـــاح الســـلطات الإســـرائيلية بإقامـــة 
 زفاف في باحات الأقصى.

، تؤثر الديموغرافية وحجم ديموغرافية القدس ىمستو  -8
وتوزيع السكان على شكل الأوضاع النهائية، وكانت 
ومازالت إسرائيل تقوم بتغيير الوضع على الأرض منذ 

كان في القدس بداية احتلالها، وكان حجم وتوزيع الس
من أهم الإشكاليات التي واجهتها والتي حاولت بطرق 

والمقصود هنا استهداف عديدة التغل ب عليها، 
المقدسين، فهم العقبة الأساسية أمام عمليات التهويد 

هم المقاومون، وهم المرابطون، فوتغيير شكل المدينة، 
 وديموغرافية القدس تحد د كيفية التعامل الإسرائيلي مع

سكان القدس من أجل تقليص عددهم، فكانت 
سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تهدف إلى جعل 

% من عدد السكان 11نسبة العرب في المدينة القديمة 
الكلي لتستطيع السيطرة عليهم حين إتمام شكل الوضع 
النهائي، وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تتمكَّن من 

يّـَين  تحقيق ذلك حتى الآن، إلا  أن هناك عاملين  أساس 
 -الأولتعتمد عليهما السلطات الإسرائيلية، وهما: 

زيادة أعداد المستوطنين، فعدد مستوطني القدس أقل 
قليلًا من نصف المستوطنين في كل أنحاء فلسطين 

عمليات الطرد والإبعاد  -التاريخية، والعامل الثاني
ة، هذا والتضييق من أجل خفض أعداد العرب في المدين

بالإضافة إلى خفض مستوى الخصوبة نتيجة عمليات 
 التكون ديموغرافية القدس أساسً  .(8)التكدير اليومية

لعملية التهويد الإنسانية، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث 
 سياسات رئيسية:

، وهي عمليات طرد المقدسيين سياسة الطرد (أ 
وسحب الهويات المقدسية منهم، وتنفذ على 

                                                           

يوسف كرباج، الديموغرافيا والصراعات في إسرائيل/فلسطين: توقعات  (8)
، )الدوحة: المركز لة عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانيةمجللمستقبل، 

( 8101، المجلد الثاني، ربيع 2العرب للأبحاث ودراسة السياسات، العدد 
 .11ص

https://goo.gl/MyyqSG
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المستوى الفردي، ويشمل أيضًا  -مستويين: الأول
عدَّة مستويات: الطرد بالهوية، وهو عملية سحب 
الهوية المقدسية وهذا يتم أيضًا على شقين: 

من غاب عن القدس مدَّة سبع سنوات،  -الأول
ضمن عمليات التكدير اليومية التي  -والثاني

تمارسها قوات الاحتلال ضد المقدسيين، فيمكن 
ي على معبر أو بوابة وإن أن تسحب هوية المقدس

لم يغب عن القدس قط، وفي المجمل تجبر إسرائيل  
% من الفلسطينين الذين يحملون 2كل عام 

الهوية المقدسية على الرحيل نتيجة لسحب 
. (0)هوياتهم بحجج الإجراءات الإدارية والقانونية

والمستوى الثاني في الطرد الفردي، هو عمليات 
ينهم، ومنهم طرد الطرد المحددة لأشخاص بع

البرلمانين المقدسيين، وطرد شخصيات دينية 
ووطنية مثل الشيخ رائد صلاح، نتيجة لنشاطهم 
السياسي من أجل حماية المدينة والمقدسيين. أما 

هي عمليات  -المستوى الثاني في سياسة الطرد
الطرد الجماعي التي تشمل أحياء بكاملها، ففي 

رائيلية تستهدف العام الماضي كانت القوات الإس
 15حي الشيخ جرار في القدس، حيث طردت 

أقرَّ  8102، وفي بداية مارس (8)عائلة من منازلها
يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد الكنيست قانوناً 

                                                           

( أمجد جبريل، قضية القدس بين سياسات التهويد وتخاذل عالم المسلمين 0)
 .151ص والصمت الدولّ، مرجع سبق ذكره، 

 د التي تتبعها إسرائيل، انظر:للمزيد حول سياسة الطر ( 8)
أمجد جبريل، الثقافي والسياسي في الاستراتيجية الإسرائيلية  -

لتهويد القدس: قراءة في تفاعلات الأمة مع قضية القدس عام 
 .811 - 818ص  ، مرجع سبق ذكره، ص8101

تفريغ القدس من الفلسطينيين بالطرد والهدم والاستيطان، موقع  -
، متاح على الرابط 8105سبتمبر  5، تاريخ النشر 12عرب 
  https://goo.gl/cTMnAuالتالّ:

 إسرائيل تتبع سياسة ممنهجة لطرد الفلسطينين، موقع الجزيرة -
، متاح على الرابط 8103أغسطس  03، تاريخ النشر نت

  BZdcs5o.gl/https://goالتالّ:

الفلسطينيين من سكان القدس عن 
القانون على منح صلاحية  وينص   مدينتهم،

سحب هويات المقدسيين بحجة "خرق الأمانة 
موا بالمساس ة إسرائيل"، أو في حال اته   لدول

بالأمن، أو الانتماء إلى أي من "المنظمات 
ا غالبية الفصائل الإرهابية" وهو تعريف يطال عملي  

ة، وهو ما يعني أن يتمَّ ترحيل الفلسطيني
الفلسطينيين دون أي إجراءات قانونية أو محاكم، 
 وبناءً على قرار من وزير الداخلية الإسرائيلي

 .(1)فقط
، والمقصود بها هدم آلاف المنازل سياسة الهدم (ب 

تحت حجة البناء بدون ترخيص، مع العلم 
باستحالة الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين 
في القدس، فيضطر المقدسي لأحد الحلول الآتية: 

النزوح من القدس إلى مناطق الضفة  -الأول
يعني  البناء دون ترخيص، وهو ما -الغربية، الثاني

أن بيته سيهدم في القريب العاجل على نفقته 
الخاصة، حيث إنه مطالب بدفع نفقة الهدم، أو 
انتظار معجزة الترخيص، وذلك يعني أنه مطالب 
بالتنازل عن جزء من أرضه لبلدية الاحتلال، 
وتصل بعض التقديرات أن هناك ما يقرب من 

 .(1)منزل تم هدمه 5111

                                                           

 ( للمزيد حول قانون الطرد الإسرائيلي، انظر الآتى:1)
قانون إسرائيلي يتيح المقدسين من مدينتهم، سكاي نيوز  -

 ، متاح على الرابط التالّ: 8102مارس  2عربية، 
eifE1https://goo.gl/s  

الشرق  لاف العرب،آ و ينقانون إسرائيلي يتيح طرد المقدسي -
 ، متاح على الرابط التالّ: 8102مارس  5الأوسط، 

yAhyN3https://goo.gl/  
 ( للمزيد حول سياسة الهدم التي تتبعها إسرائيل، انظر:1)

، نت أن تذبح نفسك، موقع الجزيرة ...ينهدم منازل المقدسي -
 ، متاح على الرابط التالّ:8105مايو  88تاريخ النشر 

 https://goo.gl/jyC5Bb 

https://goo.gl/cTMnAu
https://goo.gl/9BZdcs
https://goo.gl/s3eifE
https://goo.gl/s3eifE
https://goo.gl/6yAhyN
https://goo.gl/6yAhyN
https://goo.gl/jyC7Bb
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ل سياسة الطرد والهدم ، في مقابسياسة الاستيطان (ج 
تأتي سياسة الاستيطان، ومن أجل تنفيذ تلك 
السياسة بشكل جيد فقد صادرت السلطات 

وأقامت تسع عشرة  ألف دوم ،02الإسرائيلية 
ألف دوم ،  01 على مستوطنة تزيد مساحاتها

ألف وحدة سكنية، ويقيم فيها  55تضم حوالّ 
، وتوسَّعت إسرائيل ألف مستوطن 058أكثر من 

في بناء المزيد من الوحدات السكنية في تلك 
المستوطنات مع انكفاء الدول العربية على ذاتها 
نتيجة للربيع العرب وما تلاه، ثم قرَّرت إسرائيل 
المزيد من التوس ع في بناء تلك الوحدات 

ألف  01الاستيطانية لتصل تلك الزيادة إلى 
كي وحدة سكنية جديدة، بالترافق مع القرار الأمري

 .(0)بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس

                                                                                    

، نتموقع الجزيرة  وشرعنة المستوطنات،ينهدم منازل المقدسي -
 ، متاح على الرابط التالّ: 8103ديسمبر  0تاريخ النشر 

https://goo.gl/5ac8Gp  
أمجد جبريل، الثقافي والسياسي في الاستراتيجية الإسرائيلية  -

لتهويد القدس: قراءة في تفاعلات الأمة مع قضية القدس عام 
 .811ص ، مرجع سبق ذكره، 8101

أمجد جبريل، قضية القدس بين سياسات التهويد وتخاذل عالم  -
 .155 المسلمين والصمت الدولّ، مرجع سبق ذكره، ص

دس وفلسطين والسياسات اليومية نادرة شلهوب، الق -
 ى، )حيفا: مركز مدمجلة الدراسات الفلسطينيةالكولونيالية، 

، العدد المركز العرب للدراسات الاجتماعية التطبيقية ،الكرمل
 .31 - 51 ص ( ص8100، شتاء 25

 ( للمزيد حول سياسة الاستيطان الإسرائيلية، انظر:0)
يير وجه المدينة، موقع مستوطنة لتغ 05الاستيطان في القدس:  -

 الرابط التالّ: ، متاح على 8111، أكتوبر نت الجزيرة
Yp5https://goo.gl/cbj  

أكتوبر  00سميحة ناصر، الاستيطان في القدس، إضاءات،  -
  ، متاح على الرابط التالّ:8105

d13e8s://goo.gl/Rhttp   
إسرائيل توسع الاستيطان في قلب القدس الشرقية، قناة العربية،  -

 متاح على الرابط التالّ: ،8105أكتوبر  85
https://goo.gl/LumTVW   

، والمقصود بها سياسات التضيق والتكدير اليومية (د 
جملة السياسات التي تتبعها إسرائيل بهدف 
التضييق على المقدسيين العرب بشكل خاص من 
أجل جعل الحياة اليومية شبه مستحيلة، وذلك 

 يتم من خلال اتجاهات عدَّة:
من  ول به في القدسالنظام الأمني المعم (0

خلال السيطرة على مداخل القرى والشوارع 
والأزقَّة من خلال الأكمنة وكاميرات المراقبة 
وما يستدعي ذلك من توقيفات وأسئلة 
ومشاحنات يومية مع قوات الاحتلال، وزاد 
الأمر سوءًا مع التكثيف الأمني الذي بدأته 

في محاولة لاحتواء  8101إسرائيل في 
 .(8)قدسانتفاضة ال

الاتجاه العمراني من خلال ضم المستوطنات  (8
إلى القدس وفصل الأحياء الفلسطينية عنها، 
بناء على قوانين تسنها السلطات الإسرائيلية 
بحيث تختل ديمغرافية القدس بناء على التغيير 
الجغرافي العمراني، ومن أهم أساليب إسرائيل 
في تغيير ديمغرافية القدس الجدار العازل، 

ألف  21ث أخرج هذا الجدار أكثر من حي
 فلسطيني من القدس.

الاتجاه الاقتصادي من خلال التضييق على  (1
الفلسطينيين في الحصول والوصول إلى 
أعمالهم، خاصَّة الحرفيين وأصحاب الأعمال 
الصغيرة من خلال الإجراءات المعقَّدة 
للحصول على تصاريح وتراخيص لأعمالهم، 

                                                                                    

 5توسيع الاستيطان في القدس بغطاء أميركي، جريدة الحياة،  -
 ى الرابط التالّ: ، متاح عل8105ديسمبر 

https://goo.gl/bKygzS  
آفاق تصعيد المواجهة ( المركز العرب للأبحاث ودراسة السياسات، 8)

، تقدير موقف، وحدة تحليل الشعبية الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي
 للأبحاث ودراسة السياسات في المركز العرب، )الدوحة: المركز العرب

 .1( ص8105السياسات، أكتوبر 

https://goo.gl/9ac2Gp
https://goo.gl/cbj7Yp
https://goo.gl/cbj7Yp
https://goo.gl/R2e46d
https://goo.gl/LumTVW
https://goo.gl/bKygzS
https://goo.gl/bKygzS
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آخر ت ستخدم  هذا من جانب، ومن جانب
الضرائب الباهظة المفروضة على المقدسيين 

 لبناء المزيد من المستوطنات.
تضييق الحركة، من خلال منع الوصول إلى  (1

المشافي والأعمال بالإضافة إلى تضييق الحركة 
داخل الأحياء، فيصعب الانتقال من حي 
إلى حي آخر، بل يصعب دفن الموتى في 

آخر غير  مقابر أسرهم إذا سكنوا في حي
المتواجدة فيه المقابر، بالإضافة إلى منع 
دخول غير المقدسيين القدس، حتى وإن  
كانت عائلتهم هناك، فعلى سبيل المثال إذا 
تزوَّج مقدسي من غير مقدسية، فإما أن 
يخرج هو خارج القدس أو يحاول تهريبها 

 .(0)داخل عربة إسعاف أو عربة خضار
يتم حصار  تهويد العملية التعليمية، حيث (5

خيارات التعليم في مدينة القدس، فالمدارس 
العربية في القدس لم تعد مؤهَّلة للتعليم 
بسبب ق دمها ورفض السلطات الإسرائيلية 
ترميمها، بالإضافة إلى أنها ألغت التعليم 

، ومن 8115المجاني للطلبة العرب بداية من 
جانب آخر تصر السلطات الإسرائيلية على 

 .(8) ج الإسرائيلية للتعليمتطبيق المناه
إن سياسات إسرائيل في تغيير ديمغرافية القدس 

ما سبق ينطبق على ف ،استثناء أو حالات فردية تليس
، فلا أحد وأطفال ئات المقدسيين من رجال ونساء وشيوخف

يوم دون  ولا يمرمستثنى من عمليات الهدم والطرد والتكدير، 
من تلك السياسات، وما أن يتعرَّض الجميع لصورة أو أخرى 

سبق ذكره هي سياسات للتغيير متَّبعة لرسم خارطة جديدة 

                                                           

 .31 - 51ص نادرة شلهوب،  مرجع سبق ذكره، ص (0)
أمجد جبريل، الثقافي والسياسي في الاستراتيجية الإسرائيلية لتهويد  (8)

 .818القدس: قراءة في تفاعلات الأمة، مرجع سبق ذكره، ص 

، ولا تستخدم إسرائيل ذلك فقط، فلها (1)لشكل القدس
أذرع ثقافية إعلامية للترويج على مدار السنوات السابقة بأن 
القدس جزء تاريخي من إسرائيل، ليس أقلها مشهد صلاة 

ته الأخيرة، أو الترويج لذلك ترامب على حائط البراق في زيار 
، هذا من جانب، ومن (1)في المنظمات والاحتفالات الدولية

مازالت القدس قضية  -وفي الجانب السياسي-جانب آخر 
في الملف النهائي على طاولة المفاوضات المتوقفة 

الإسرائيلية، والسؤال الذي يطرح نفسه هاهنا: -الفلسطينية
النهائي؟ وكيف سيكون شكل متى يحين الوقت لقضايا الحل 

هذا الحل بعد التغييرات التي تقوم بها إسرائيل منذ احتلالها 
 القدس في سبيل تهويدها؟

إن الجزء السابق من الورقة إنما يهدف لتوضيح 
حجم معاناة المقدسين وحجم التغيرات التي يتعرَّض لها 
الأقصى على سبيل المثال لا الحصر، فكما سبق الذكر، 

أدوات أخرى للتهويد، لم تستفض فيها الورقة، لأن  لإسرائيل
الهدف الأساسي هنا هو إبراز دور المقدسي في الدفاع عن 

 القدس والأقصى، وهو ما سيلي تفصيله.
 

 :انتفاضة القدس -ثانيًا
ـــــــت حركـــــــة الشـــــــارع الفلســـــــطيني في  كانـــــــت ومازال

مع  8110مسارات عديدة ومختلفة، فمنذ عام ذات القدس 
ـ دَّ لحسيني وإغلاق بيت الشرق والذي ع ـرحيل فيصل ا  دَ موح 

 0535الحركة المقدسية ضد التهويد منذ احتلال المدينة عام 
خمسة أطر مختلفة في  ، ثم تنوَّعت الحركة(5)وحتى وقت إغلاقه

                                                           

ائيلي والقبول مدينة القدس بين الاستعمار الإسر نزار أيوب،  (1)
المركز العرب للأبحاث ودراسة السياسات،  ، تقييم حالة )الدوحة،الأمريكي
 .05 ( ص8105ديسمبر 

قضية القدس في ديزني ( انظر على سبيل المثال: د.نادية مصطفى، 1)
، القدس، رؤية حول مدلولات العلاقة بين الثقافي والسياسي!! لاند

الحضارة للدراسات والبحوث، على ، متاح على موقع مركز 0555نوفمبر 
    ve2https://goo.gl/LBeالرابط التالّ:

( أمجد أحمد جبريل، قضية القدس في القرن العشرين: الجذور التاريخية 5)
)في( د.نادية مصطفى، د.سيف الدين عبد الفتاح، والآفاق المستقبلية، 

https://goo.gl/LBe8ve
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الـــوطني  الفلســـطينية )المــؤتمرتراوحــت مــا بـــين منظمــة التحريــر 
ؤون ودائــرة شــ 8112الشــعبي للقــدس الــذي تم تأسيســه عــام 

والســــلطة الوطنيــــة  (،8115القــــدس الــــتي تأسســــت عــــام 
، وديـــوان القـــدس(القـــدس ووزارة شـــؤون  الفلســـطينية )محافظـــة

وفي أغلب للقدس( الوطنية العليا  الفلسطينية )اللجنةالرئاسة 
بنـاء علـى "اعتبـارات المؤسسـات ، جاء تشكيل هـذه الأحيان

 شخصــية" ولــيس ضــمن رؤيــة واســتراتيجية شــاملة، مــع وجــود
، ونتيجـة لعـدم قيود أمنية وسياسية تحـد مـن عملهـا ونشـاطها
 تجــــاه عمليـــــة ينفاعليــــة مــــا ســــبق في توضـــــيح حركــــة المقدســــي

التهويـــد المســـتمرة، جـــاء إنشـــاء المـــرابطين كبـــديل شـــعبي ديـــني 
 .(0)على عملية التهويد أيضًا وذلك لحماية الأقصى

جــاء تشــكيل المــرابطين في مقابــل رفــض الســلطات 
إدخــــــال مــــــواد البنــــــاء لترمــــــيم الأقصــــــى في عــــــام  الإســــــرائيلية

، حيــــــــث رأت الحركــــــــة الإســــــــلامية تعمــــــــير الأقصــــــــى 8111
بالبشـــــر، حيــــــث يواجــــــه المرابطــــــون الاقتحامــــــات الإســــــرائيلية 
وتنفيـــذَ خطـــة التقســـيم الزمـــاني والمكـــاني بالمرابطـــة في الأقصـــى 
ــــدعاء  ــــوم بالصــــلاة وال ــــام الأســــبوع كــــل ســــاعات الي طــــوال أي

بــير عنــد حــدوث تلــك الاقتحامــات، وظلَّــت والهتافــات والتك
-حركــة المــرابطين في شَــد  وجــذب مــع الســلطات الإســرائيلية 

حيــــث إن الأخــــيرة تقــــوم باعتقــــالهم ومنــــع دخــــولهم المســـــجد 
حــتى  -الأقصــى وإضــافة العديــد مــنهم علــى القــوائم الســوداء

مـــن قبـــل  8105الآن علـــى الـــرغم مـــن حظـــر نشـــاطهم منـــذ 
 .(8)وزير الجيش الإسرائيلي

                                                                                    

، )القاهرة: مركز «أمتي في العالم»خاص من  عدد «الأمة في قرن»
 .155 الكتاب الثالث، ص (8118الحضارة للدراسات السياسية، 

 .3 - 5شطريت، مرجع سبق ذكره، ص ص بن وليهي جرابعة، ( محمود0)
 ( للمزيد حول المرابطين، انظر:8)

الرباط في الأقصى بين  ماجدة إبراهيم، أمة في حركة... -
العدد  "،قضايا ونظرات"لية فصالتحدي والتصدي، 

)القاهرة: مركز الحضارة للدراسات والبحوث، أبريل  الخامس،
 (، متاح على الرابط التالّ:8105

 https://goo.gl/ocndXr  
، متاح 8105سبتمبر  03موقع الجزيرة،  مرابطو الأقصى، -

  1https://goo.gl/RqYcgعلى الرابط التالّ: 

في البداية يجب التأكيد على أن ما يمكن أن يطلق 
"انتفاضة القدس" لم يبدأ فقط نتيجة لعمليـات التهويـد  عليه

الإســـــرائيلية بشـــــقَّي ها فقـــــط، ولكـــــن أيضًـــــا بســـــبب الانقســـــام 
الفلســــــطيني وغيـــــــاب آليـــــــة واضــــــحة لإنهائـــــــه، بالإضـــــــافة إلى 

، ومـن التخاذل العـرب ووضـوح التحالفـات العربيـة الإسـرائيلية
 -وخاصــــة الولايــــات المتحــــدة-جانــــب آخــــر مــــا زال الخــــارج 

متحي ـــز لإســـرائيل وقـــد اتضـــح ذلـــك بشـــكل علـــني قـــوي مـــع 
إعــــلان ترامــــب نقــــل الســــفارة الأمريكيــــة إلى القــــدس، فيبــــدو 

 جديــدة تار اخيــ يرســم أخــذ الفلســطيني الشــارعالأمــر وكــأن 
 المختلفــــة الفصــــائل وحســــابات التســــوية رهانــــات عــــن ادً بعيــــ

وإشـــــــــكاليات الإقلـــــــــيم وتصـــــــــورات  ومصـــــــــالحاتها فاتهـــــــــاوخلا
. فكما حدث مع الانتفاضات السابقة، فهي تقـوم (1)الخارج

في ظل غياب سياسي ونضالّ، وعندما تغيب القيادات الـتي 
 .(1)تدافع عن الحقوق الفلسطينية تقوم الانتفاضات

وانتفاضــة القــدس لهــا لحظــات صــعود وهبــوط، ولهــا 
ولهــا مشــاهد أساســية، الــبعض يطلــق آليــات وأدوات مختلفــة، 

عليهـــــا هبَّـــــات أو انتفاضـــــات مصـــــغرة تنتهـــــي بانتهـــــاء الأداة 
المســـتخدمة، والـــبعض يطلـــق عليهـــا حراكًـــا لأن الحـــراك بتلـــك 
الآليـات لم ينتقـل إلى كـل مـن الضـفة الغربيـة وغـزة، بالإضـافة 
إلى غيــــاب التنســــيق والتشــــبيك بــــين وحــــداتها المصــــغَّرة علــــى 

ل تلـــك الآراء وجهـــات نظـــر وجيهـــة مقارنـــة الأرض، ربمـــا لكـــ
بالانتفاضــــات الســـــابقة وحجمهـــــا وشـــــكلها وفعلهـــــا، ولكـــــن 
نتيجــة لمــا ســبق ذكــره مــن أزمــات داخليــة وإقليميــة وخارجيــة، 
وحجــم الضــغط الــذي يتعــرَّض لــه المقدســيين بشــكل خــاص، 

بهبَّـــــــة  8105ســـــــيتم اعتبارهـــــــا انتفاضـــــــة متصـــــــلة بـــــــدأت في 
حركة المرابطين في بداية الألفية  السكاكين وربما قبل ذلك مع

ومـــع انتفاضـــة الأقصـــى، ولم تنتـــه  بمواجهـــة قـــرار ترامـــب بنقـــل 
                                                           

تحرك أمريكي لاحتواء ( المركز العرب للأبحاث ودراسة السياسات،  1)
، تقدير موقف، وحدة الهبة الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تحليل السياسات في المركز العرب، )الدوحة: المركز العرب للأبحاث ودراسة 
 .5 - 1ص  ( ص8105كتوبر السياسات، أ

أكتوبر  05، نت ( عبد الستار قاسم، انتفاضة القدس، موقع الجزيرة 1)
  https://goo.gl/OBssUQ، متاح على الرابط التالّ:  8105

https://goo.gl/ocndXr
https://goo.gl/RqYcg3
https://goo.gl/OBssUQ
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السفارة الأمريكية إلى القدس، وسـتتم مقارنتهـا بالسـياق الـتي 
ظهــرت خلالــه ولــيس الانتفاضــات الســابقة، فالســياقات هنــا 
ــــل وحجمــــه ومَــــن  ــــة الحركــــة ب محــــد دة وموج هــــة للمســــار وكيفي

 ه.المشارك في
الورقـــــة ثلاثـــــة مشـــــاهد أساســـــية في  ســـــتتناول هـــــذه

انتفاضة القدس وهي: مشهد السكاكين وعمليات الـدهس، 
ومشـــــهد رفـــــض البوابـــــات الإلكترونيـــــة، ومشـــــهد رفـــــض قـــــرار 

 ترامب بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس.
ــــوبر السااااكاكين: مشااااهد  -0 ــــدأ في أكت أطلــــق ، و 8105ب

ة بحـــد  ذاتـــه لاســـتمرار أدواتـــه علـــى هـــذا المشـــهد انتفاضـــ
وحجــــم أحداثــــه لمــــا يزيــــد عــــن العــــام، وهــــو كــــذلك مــــن 
حيـــــــث قوَّتـــــــه وحجمــــــــه واخـــــــتلاف حجـــــــم المشــــــــاركين 
ونــوعيتهم، إلا أنــه وفي هــذه الورقــة ســي طلق عليــه مشــهد 
مـــــن مشـــــاهد انتفاضـــــة القـــــدس الممتـــــدَّة، كـــــان الطعـــــن 
بالســكين هــو الأداة الأساســية لهــذا المشــهد لشــباب مــن 

دس والضــــــــفة الغربيـــــــــة ضــــــــدَّ المســــــــتوطنين وجنـــــــــود القــــــــ
الاحـــــتلال، اشـــــترك فيهـــــا الفتيـــــان والفتيـــــات علـــــى حـــــد  
ســـواء، لمـــدة زادت عــــن العـــام ونصــــف رفضًـــا لعمليــــات 
التهويــــــد الإســــــرائيلي ورد ا علــــــى الأزمــــــة الداخليــــــة الــــــتي 
أنتجــــــت وضـــــــعًا متجمــــــدًا فلســـــــطيني ا، ومتحر كًــــــا علـــــــى 

قـــوات الاحـــتلال بعمليـــة الصــعيد الإســـرائيلي، ثم قامـــت 
ثأرية كبرى ضد الفلسطينيين على المعابر، حيـث قامـت 
بتنفيــــذ عمليــــات إعــــدام فوريــــة بحــــق الشــــباب أو القيــــام 
بحملــة عقوبــات جماعيــة علــى الفلســطينيين نتيجــة لتلــك 

 العمليات.
ــــــأمــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بم ذها جمــــــوع العمليــــــات الــــــتي نفَّ

 011والّ حــــ خــــلال هــــذا المشــــهد، نجــــد أنهــــاالفلســــطينيون 
عمليـة دهـس،  15وعمليـة إطـلاق نـار،  25عملية طعـن، و

 815نــــتج عنهــــا لقــــاء عبــــوات ناســــفة، إعمليــــات زرع و  5و
ألـــــف مصـــــاب، أمـــــا علـــــى الجانـــــب  08شـــــهيدًا فلســـــطيني ا و

، آخـــرين 511شخصًــا وتم إصــابة  15الإســرائيلي فقــد ق تـــل 
علــى أهــداف  ت  ذَ ف ــ% مــن العمليــات ن ـ 20أن  بالإضــافة إلى

ا مصــــنعً  11ية للجــــيش الاســــرائيلي، فيمــــا تم إغــــلاق عســــكر 
قطعـة  151مصادرة  تتمو ، )ورش صغيرة( لتصنيع الأسلحة

ــأ ،ســلاح مختلفــة د عمليــات إلقــاء الحجــارة فقــ ا فيمــا يخــص  مَّ
ن أكمـــا ذكـــر ،  عمليـــة إلقـــاء للحجـــارة 283 وجـــد أن هنـــاك

ـــــــ عـــــــدد المنـــــــازل الـــــــتي تمَّ  ذي تلـــــــك هـــــــدمها والـــــــتي تعـــــــود لمنف 
منـــزلًا في الضـــفة والقـــدس، فيمـــا تم  11ت، بلـــغ نحـــو العمليـــا

؛ وذلـــك حســـب تقريـــر افلســـطيني   1135كثـــر مـــن أاعتقـــال 
إسرائيلي صدر بهذا الشأن، وكانت الإشكالية الأساسية التي 
واجهت قوات الاحتلال هي غيـاب التنظـيم السـري المسـلَّح، 
حيث صعب عليهم معرفـة أو متابعـة تحر كـاتهم للحيلولـة دون 

ام تلـــك العمليـــات، وطـــالبوا بالتنســـيق الأمـــني مـــع القـــوات قيـــ
الفلسطينية حيث أمر الـرئيس محمـود عبـاس بتفتـيش حقائـب 
التلاميذ في الضفة الغربية وأعلن بكل فخر أنه تمـت مصـادرة 

 .(1)أكثر من تسعين سكينًا
في الرابع عشـر مـن يوليـو مشهد البوابات الإلكترونية:  -8

إقامــة بوابــات إلكترونيــة   رت قــوات الاحــتلالقــرَّ  8105
ـــــل شـــــرطي  ينكاشـــــفة حـــــول الحـــــرم القدســـــي بحجـــــه مقت

ين قرب المنطقة نتيجة لأسلحة تم تخبئتها داخـل يإسرائيل
الأقصــــى، وكانــــت العمليــــة الــــتي قــــام بهــــا ثلاثــــة شــــباب 

ين نتيجـــة ين الجنـــديين أســـفرت عـــن مقتـــل هـــذيفلســـطين
، الثلاثــة شــبابالنــار عليهمــا واستشــهد فيهــا اللإطــلاق 

                                                           

 ( للمزيد حول مشهد السكاكين في القدس، انظر:0)
ين في فلسطين، أخبار أوروبا، محمد شيخ إبراهيم، انتفاضة السكاك -

 ، متاح على الرابط التالّ: 8105يناير  85
8AXF5https://goo.gl/J  

خناجر المقاومة في قلب « انتفاضة السكاكين»حسين البدري،  -
، متاح على 8105أكتوبر  00دولة الاحتلال، المصري اليوم، 

  e1https://goo.gl/SYRtالرابط التالّ: 
موقع  انتفاضة السكاكين غيرت أساليب المخابرات الإسرائيلية، -

 ، متاح على الرابط التالّ: 8103أكتوبر  81، نت الجزيرة
https://goo.gl/wZdNxF 

قناة العالم، حلة المقاومة المسلحة، انتفاضة السكاكين تنتقل إلى مر  -
 ، متاح على الرابط: 8103يونيو  01

MH1https://goo.gl/dPt  

https://goo.gl/J9AXF2
https://goo.gl/J9AXF2
https://goo.gl/SYRt4e
https://goo.gl/wZdNxF
https://goo.gl/wZdNxF
https://goo.gl/dPt3MH
https://goo.gl/dPt3MH


84 

 

بمنــــع  لعمليــــةاذه هــــ ثــــرإقامــــت قــــوات الاحــــتلال علــــى ف
موظــف تــابع  52الصــلاة في المســجد الأقصــى واعتقــال 

لـــــــــدائرة الأوقـــــــــاف الإســـــــــلامية، وتم تركيـــــــــب البوابـــــــــات 
ــــأن خطــــة نصــــب  ــــة، إلا أنــــه يجــــب التــــذكير ب الإلكتروني

هـا المجلـس البوابات الإلكترونيـة أمـام بوابـات الأقصـى أقرَّ 
 .8105الإسرائيلي منذ الوزاري الأمني المصغر 

جانب آخر نفَّذ فلسـطيني عمليـة طعـن داخـل  وعلى
وفي الأردن في  مســتوطنة ممَّــا أدَّى إلى مقتــل ثلاثــة أشــخاص.

يوليـــــو حـــــاول شخصـــــان الـــــدخول للســـــفارة الإســـــرائيلية  81
ــــد  لتنفيــــذ عمليــــة بــــداخلها ممَّــــا أدَّي إلى استشــــهادهما علــــى ي

سرائيلي أوقف محمود حارس السفارة، ومن الجانب الرسمي الإ
عبـــــاس التنســـــيق الأمـــــني مـــــع إســـــرائيل، ممـــــا اضـــــطر الحكومـــــة 
الإســـــــــرائيلية إلى إزالـــــــــة البوابـــــــــات الإلكترونيـــــــــة في الخــــــــــامس 

 .(0)والعشرين من يوليو
وعلـــى إثــــر ذلــــك القــــرار قامــــت احتجاجــــات واســــعة 
داخــل القــدس وخارجهــا علــى تلــك البوابــات الــتي تقي ــد حريــة 

جد الأقصـــى، واعتصـــم الفلســـطينيون الـــدخول مـــن وإلى المســـ
                                                           

 ( للمزيد حول مشهد الاحتجاجات على البوابات الإلكترونية، انظر:0)
موقع ب ب إسرائيل تزيل البوابات الإلكترونية من مداخل القدس،  -

 ، متاح على الرابط التالّ:8105يوليو  85 العربية،سي 
https://goo.gl/81qyeZ  

البوابات الإلكترونية حول الأقصى تصبح "رمزا شيماء عزت، ى -
، متاح 8105يوليو  83، 81، فرانس "للصمود الفلسطيني

  8588https://goo.gl/AMعلى الرابط التالّ:
هل تفتح  موناليزا فريحة، معركة البوابات الإلكترونية الإسرائيلية... -

، متاح 8105يوليو  80باب القدس المقفل؟، جريدة النهار، 
  JT55https://goo.gl/ktعلى الرابط التالّ:

لة  البوابات الإلكترونية في القدس؟، وأجوبة، ماهي مشك أسئلة -
 ، متاح على الرابط التالّ: 8105يوليو  81رويترز، 

wXQv0https://goo.gl/J 
 أهم محطات معركة البوابات الإلكترونية في الأقصى، موقع الجزيرة -

  ، متاح على الرابط التالّ:8105يوليو  85 ،نت
5https://goo.gl/CfYqF 

البوابات الإلكترونية الإسرائيلية تمهيد لابتلاع الأقصى، موقع  -
  ، متاح على الرابط التالّ:8105يوليو  81 ،نت الجزيرة

Q5qUf1https://goo.gl/  

ورفضـــــوا الـــــدخول لســـــاحات الأقصـــــى عـــــبر  أمـــــام البوابـــــات،
ــــير مــــنهم في الشــــوارع تعبــــيراً عــــن  البوابــــات، وصــــلي عــــدد كب
ــــــــــــتج عــــــــــــن تلــــــــــــك  رفضــــــــــــهم الإجــــــــــــراءات الإســــــــــــرائيلية، ون

 امصــــــــــــابً  155ثلاثــــــــــــة شــــــــــــهداء و الاحتجاجــــــــــــات ارتقــــــــــــاء
ة في القـدس بمحـيط المسـجد الأقصـى والبلـدة القديمـ افلسطيني  

  .الغربية الضفة إصابات في مناطق مختلفة من 001المحتلة، و
هذا المشهد انتصاراً للاحتجاج السلمي البعض يتعبر 

في مقاومـــة إســـرائيل، ولكـــن الإشـــكالية تكمـــن في أن انتقـــال 
الاحتجاجات إلى دول أخرى هو مـا اضـطر إسـرائيل بشـكل 
مــا للتراجــع خاصــة مــع رفــض المجتمــع الــدولّ تلــك الخطــوة في 

إلى أن ســـــــــــير هـــــــــــذه ظــــــــــل الأوضـــــــــــاع الراهنـــــــــــة، بالإضــــــــــافة 
الاحتجاجـــــات لم يكـــــن ســـــلمي ا بشـــــكل كلـــــي فكـــــان تنفيـــــذ 
عمليــــــة الطعــــــن داخــــــل مســــــتوطنة لــــــه تــــــأثيره علــــــى الجانــــــب 
الإســــرئيلي أيضًــــا، ولكــــن لا يمكــــن إغفــــال أهميــــة الاحتجــــاج 
السلمي الـذي كـان موجـودًا في القـدس سـواء في أيـام الج مـع، 

لشـــــــامل أو الاعتصـــــــام الـــــــدائم أمـــــــام البوابـــــــات، أو الـــــــرفض ا
لئجـــراءات الإســـرائيلية، فتشـــاب ك الأدوات وتكاملهـــا، ســـواء 
الســلمية أو العنيفــة هــو مــا يجعــل المقاومــة متجــد دة ومتكي فــة 
 مع حالة الحصار والإغلاق الإسرائيلي، وإلا سي قضى عليها.

أعلــــن رئــــيس الولايــــات المتحــــدة رفااااا قاااارار ترامااااب:  -1
ن ، عـــ8105دونالـــد ترامـــب في الســـادس مـــن ديســـمبر 
وهــــو القــــرار  ،قــــرار نقــــل الســــفارة الأمريكيــــة إلى القــــدس

ولكن يتم تأجليـه منـذ ذلـك الوقـت،  0555خذ في المتَّ 
نهايــــة " جديــــد، و وعــــد بلفــــور" بمثابــــةذلــــك القــــرار  دَّ وع ــــ

ــــة  الإســــرائيلي، -لحــــل الصــــراع العــــربللوســــاطة الأمريكي
لمسار التفاوض السلمي المتوقـف منـذ فـترة   كذلك  نهايةو 

 ةلحركـ ا أنه ومـن جانـب آخـر كـان القـرار فاتحـًكبيرة، إلا
احتجاجـــــــــات كـــــــــبرى في مواجهـــــــــة قـــــــــوات الاحـــــــــتلال 
الإســــرائيلي علــــى مســـــتوى الــــدول العربيــــة والإســـــلامية، 

 .(8)ولمواجهات في الداخل سواء في القدس أو الضفة

                                                           

 ، انظر:للمزيد حول رفض قرار ترامب(  8)

https://goo.gl/23qyeZ
https://goo.gl/AM2522
https://goo.gl/kt77JT
https://goo.gl/J1wXQv
https://goo.gl/J1wXQv
https://goo.gl/CfYqF5
https://goo.gl/CfYqF5
https://goo.gl/4qUf7Q
https://goo.gl/4qUf7Q
https://nl.hideproxy.me/go.php?u=604pmkoy2Ykplctd1vWOMwqDu9L%2B0WEqXzp%2F3a04n7K8jzb3MMtd1qsnr54wbfV1aoSijuKSl3u2scfwohhucOyNkY9fWKvknb25po24RQ7biAEruTZQTiD8cdXSZ0FQx3HkYORgAfnbv7c%3D&b=5
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يمكـــن القـــول بـــأن الاحتجاجـــات مـــا زالـــت مســـتمرَّة 
ية وخاصة في حتى الآن بشكل خفيف في الأراضي الفلسطين

القــدس، ولكــن لــيس بــنفس قوَّتهــا عنــد صــدور القــرار، وذلــك 
على أهمية القرار وتوقيته، حيث انتظر العديد من المتابعين أن 
ــــــة أو رابعــــــة  ــــــك الاحتجاجــــــات إلى انتفاضــــــة ثالث تتحــــــوَّل تل
حسب رؤيتهم، إلا أن ذلك لم يحدث، وي رجع كثـيرون ذلـك 

ــــــــاب الفلســــــــطيني بالأ-إلى الخــــــــلاف الفلســــــــطيني ســــــــاس وغي
 التنسيق.

بنــــاءً علــــى مــــا ســــبق نجــــد أنــــه بــــالرغم مــــن عــــدم قــــوة 
الاحتجاجــــــــات في الــــــــداخل الفلســــــــطيني في مواجهــــــــة قــــــــرار 
ترامـــــب، إلا أنـــــه وبـــــالنظر إلى الاحتجاجـــــات الـــــتي شـــــهدتها 
القـــــدس أو الاحتجاجـــــات حـــــول القـــــدس وقضـــــاياها يمكننـــــا 
القــــول بــــأن تلــــك الاحتجاجــــات ت ـعَــــد  مشــــهدًا أو خطــــوة في 

 الممتدَّة. مسار انتفاضة القدس
 خاتمة:

إن الســـــــؤال الـــــــذي يطـــــــرح نفســـــــه الآن، لمـــــــاذا هـــــــي 
انتفاضة وليست حركات احتجاجيـة متفرقـة؟ ويمكـن الإجابـة 
علـــى هـــذا الســـوال بتعريـــف ماهيـــة الانتفاضـــة، وهـــي حســـب 
د.بشير أبو القرايا الذي يري أنها مقاومة مستمرة، من مجتمع 

داخلية ذات نفوذ وسلطان أو  أو شعب، لظلم، وقع من قوة
مــن قــوة خارجيــة أكثــر قــوة، تهــدف إلى ســلب هويتــه وأرض 

، وإذا نظرنـــا لوضـــع انتفاضـــة القـــدس (0)ومقدســـاته أو إبادتـــه

                                                                                    

 موقع سي إن إن العربية،مظاهرات في القدس ضد ترامب،  -
 ، متاح على الرابط التالّ: 8105ديسمبر  05

Ruwa5https://goo.gl/M  
سيل من الردود الغاضبة والمعارضة لقرار  .القدس وفلسطين.. -

متاح على ، 8105ديسمبر  3سكاي نيوز العربية،  ترامب،
  https://goo.gl/dWjZZQالرابط التالّ:

خمسة أسباب تجعل توقيت ترامب بشأن  الهدف الذهبي... -
، 8105ديسمبر  08ساسة بوست، ا للغاية، القدس ذكي  

  RXErqfhttps://goo.gl/متاح على الرابط التالّ:
 ( د.بشير أبو القرايا، الظاهرة الانتفاضية: دراسة في النموذج الفلسطيني0)
)في( د.نادية مصطفى، د.سيف الدين عبد الفتاح،  (،8110 - 0220)

تشارك  سنجد أنها مقاومة ضد العدو من الشعب الفلسطيني
فيهـــــا جميـــــع طوائـــــف المجتمـــــع في الضـــــفة والقـــــدس وغـــــزة بـــــل 

تتَّضــح  (8)(12ل )عــرب واشــترك فيهــا وســاندها عــرب الــداخ
في المســـارات اليوميـــة مـــن المشـــاحنات علـــى الأكمنـــة والمعـــابر 
حــــــتى العمــــــل المســــــلح ســــــواء بعمليــــــات الطعــــــن أو إطــــــلاق 

 الصواريخ.
ومـــــن جانـــــب آخـــــر وإذا تم رســـــم خـــــط جـــــامع بـــــين 
الانتفاضات الصغرى أو حركات الاحتجـاج أو الهبَّـات، فـإن 

منـــــذ عـــــام القـــــدس كانـــــت محـــــور تلـــــك الاحتجاجـــــات كلهـــــا 
، فقـد مثّـَل رفـض القـرارات الإسـرائيلية المختلفـة حـول 8111

القـــــــدس مركـــــــز انطـــــــلاق للاحتجاجـــــــات ســـــــواء في الـــــــداخل 
 الفلسطيني أو في الدول العربية.
الانتفاضات عندما تنشب ومن جانب ثالث، 

يحصل فراغ سياسي ونضالّ في الساحة الفلسطينية تغيب 
لسطينية فراغات فيه القيادات، وقد شهدت الساحة الف

نضالية متكررة عبر مراحل الصراع في فلسطين، وكانت 
الجماهير الفلسطينية هي التي تهب وتأخذ مكان القيادات 

، فمنذ محاولة "أبو عمار" قيادة انتفاضة السياسية والثورية

                                                                                    

، )القاهرة: مركز «أمتي في العالم»عدد خاص من  «الأمة في قرن»
 .880( الكتاب السادس، ص 8118الحضارة للدراسات السياسية، 

على كل ما يحدث في القدس  بالتظاهر والاحتجاج 12يشارك عرب   (8)
على الرغم من كم الاعتقال والتضيق الممارس بحقهم من قبل سلطات 

 ، انظر:هملمزيد حول دور لو  ،الاحتلال
 الحكومة وتحميل بالأمان، الشعور تراجععميد صعبانة،  -

و يالحالية، فلسطين المواجهات اندلاع الإسرائيلية مسؤولية
ملفات مدى، برنامج دراسات  ،8105ة أكتوبر الداخل وهبَّ 

الكرمل: المركز العرب للدراسات  ىإسرائيل، )حيفا، مد
( 8105، يناير 5/8105الاجتماعية التطبيقية، ملف رقم 

 .2ص 
 على العقد ونصف ، عقدشحادة وإمطانس شلحت أنطوان -

 ةالَأمنيَّ  قةالملاحَ  فكَّي   بين 12 ويفلسطين (8111 أكتوبر )هبّة
ملفات مدى،  السياسي، العمل وتجريم القومي لرموز الوعي

الكرمل: المركز العرب  ىبرنامج دراسات إسرائيل، )حيفا، مد
، يناير 5/8105ملف رقم للدراسات الاجتماعية التطبيقية، 

 .08( ص 8105

https://goo.gl/M5Ruwa
https://goo.gl/M5Ruwa
https://goo.gl/dWjZZQ
https://goo.gl/RXErqf
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، فشلت القيادات الفلسطينية في توحيد الشعب 8111
صة بعد ما وصل الفلسطيني تحت قيادة تعبر  عن مطالبه خا

 .8115 - 8113الفلسطيني في -إليه الخلاف الفلسطيني
هي انتفاضة على الرغم من قلة المشاركة  وبالتالّ

الحالية، والتي يعتبرها البعض دليلًا على انتفاء حالة 
الانتفاض عنها، ولكن قلة المشاركة تلك في أساسها تعبير 

تفاضات عن السخط الشعبي من القيادات التي تستغل الان
ببعيدة عنا  0525في المساومة والمهادنة وليست انتفاضة 
 .(0)والتي تم استغلالها في إنتاج اتفاقية أوسلو

وأخيراً، وبصرف النظر عن تسميتها أو محاولات 
تحليل الحراك فيها، فهي انتفاضة ممتدة للقدس، في 

كما يطلق عليها المرابطون، وفي الهتافات   "مصاطب العلم"
عن الاقتحامات، وفي الشجار اليومي للصغار في  والتكبير

محاولة العبور للمدارس، وفي تهريب عروس إلى داخل 
القدس، في رفع سكين وحجر وعلم في وجه الاحتلال، 
انتفاضة يومية مستمرة تحمل سمات المقاومة الشعبية السلمية 
تارة والعنيفة تارة أخرى، على الرغم من كافة الإشكاليات 

 سياقات المحيطة.حولها وال
 

****

                                                           

 عبد الستار قاسم، مرجع سبق ذكره. (0)
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الاحتجاجات الفلسطينية الراهنة: انتفاضة شاملة أم 
 ؟موجة عابرة

 ()نمحمود عاشور مؤم، خليفة عبد الرحمنأحمد 

 مقدمة:

تــــأتي الانتفاضــــة الفلســــطينية كخيــــار مطــــروح أمــــام 
القــــوى في الســــاحة الفلســــطينية مــــع تعثــــر المســــار السياســــي 

أو –الفلســـطيني انتفاضـــات شـــهد التـــاريخ لقـــد التفاوضـــي، و 
أبرزهـــــا الثـــــورة الفلســـــطينية  -ثـــــورات كـــــبرى إن صـــــح التعبـــــير

، 0525الأولى والثانيــــــــة:  تانالانتفاضــــــــو ، 0513الكــــــــبرى 
وكانــــــــــت الســــــــــمة المميــــــــــزة لهــــــــــذه  ،علـــــــــى الترتيــــــــــب 8111

نهاكها للعـدو الإسـرائيلي، وكـان الـرد إالانتفاضات شعبيتها و 
ـــــف والقمـــــع ـــــا بمزيـــــد مـــــن العن مـــــن قبـــــل والقـــــوة  عليهـــــا دائمً

 .من قبل أطراف أخرى والانتهازيةالاحتلال 
ا مــــــن أعمــــــال والانتفاضــــــة بوصــــــفها عمــــــلًا شــــــعبي  

المقاومة إنما هي حركة وإبداع جهادي شعبي فلسطيني يحمل 
ن إأي ؛ (1)الجـورالغضب والإجمـاع ومقاومـة  انياته معفي طيَّ 

عـــي الانتفاضـــة بهـــذا المعـــنى لابـــد لهـــا مـــن تأييـــد جمـــاهيري، وو 
د معــــه الرغبــــة المشــــتركة في مقاومــــة المحتــــل بشــــتى الســــبل تولَّــــت

 المتاحة والممكنة.

                                                           
جامعة  -دية والعلوم السياسيةطالبان بكلية الدراسات الاقتصا (*)

 الإسكندرية.
  إدارة الانتفاضة الفلسطينيةإسماعيل عبد الكافي، محمود هيبة،  (1)

كنموذج لإدارة الصراعات والأزمات الدولية: نظرة مقارنة لإدارة انتفاضة 
 .5،  5الحجارة وانتفاضة القدس، بدون ناشر، بدون تاريخ، ص ص 

تقــدير موقــف )أو الأوضــاع الراهنــة  ولمــا كــان تحليــل
وإنمـا لـه سـياق  ،"هنـا والآن"لا يقف عند حـد ثنائيـة ( معين

ــــاريخي )ذاكــــرة( كمــــا يتطلــــب تســــكين الجــــزء )الانتفاضــــة   ،ت
ار الصـــــراع ة ككـــــل في إطـــــالراهنـــــة( في إطـــــار الكـــــل )المقاومـــــ

فـإن هــذه الورقـة ســتجد في التــاريخ  ،الإســرائيلي(-الفلسـطيني
عمــا إذا كانــت هــذه  (التقيــيم)آفاقــًا مهمــة للمقارنــة والحكــم 

الاحتجاجات الراهنة حول قرار ترامب تمثـل انتفاضـة شـاملة 
نهــا إأم  ؟-انتفاضــة 8105عمليــات  اعتبــارب  -ثالثــة أو رابعــة

غضـــــب عفويـــــة تفتقـــــر إلى الشـــــعبية  لا تعــــدو كونهـــــا أعمـــــال
 والاستمرارية سرعان ما تزول؟

وتــأتي الأعمــال الاحتجاجيــة الفلســطينية الراهنــة في 
أو  ؛محليــة شــديدة التعقيــدبــل  إطــار ظــروف إقليميــة ودوليــة،

 تمثـل عنصـراً للخطـر والإحبـاط أكثـر منهـا فرصـةً  :بمعنى آخـر
 .ب الفلسـطينيوأملًا للتغيير في الأوضاع الراهنة لصـالح الجانـ

الوضــع الإقليمــي و فالوضــع العــرب شــديد الاهــتراء والضــعف، 
لا يختلـــف كثـــيراً بصـــراعاته وحروبـــه، أمـــا الوضـــع الـــدولّ فهـــو 

-وقت مضى  ضد الفلسطينيين مقارنةً بأيزاً اليوم أشد تحيـ  
على الأقل من جانـب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ومـا زاد 

لسطيني في حالة من الانقسام الطين بلة استمرار الداخل الف
والاستقطاب والضعف، ومع ذلك يظل للشعب الفلسطيني 

ــــة- ــــل والشــــعوب العربي ــــيراً عــــن   -ب ــــتي تختلــــف كث كلمــــتهم ال
ــ إلا أن هــذا الســياق ينبــئ بــأن الطريــق لــن يكــون  ،امهمحكَّ

ممهدًا للانتفاضـة أن تنمـو وتترعـرع بغيـة إحـداث التغيـير دون 
ت إذا مــا أراد اعـبء مضـاعفً معاكسـات، بـل سـيقع عليهـا ال

 خلخلة التوازنات الراهنة وتحريكها لصالحهم.
مـن  وانطلاقاً مما سبق سنقسم هذه الورقة إلى عـدد  

يبحــــــــث الأول في مقـــــــــدمات وأســــــــباب انتفاضـــــــــة  :المحــــــــاور
فلسطينية جديدة، في حين يمحص الثاني احتمالية أن تكون 

ات هــــذه الانتفاضــــة شــــاملة، ويــــأتي الثالــــث لعــــرض إمكانيـــــ
لــدولّ، والخيــارات اسـتمرار الانتفاضــة في الســياق الإقليمـي وا

 .المتاحة أمامها
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 دمات انتفاضة فلسطينية جديدةأسباب ومق -أولًا 
ــــبرز علــــى رأس أســــباب الانتفاضــــة الراهنــــة  بــــلا -ي

ة مالــرئيس الأمريكــي دونالــد ترامــب بنقــل عاصــ قــرار   -شــك
ل كـل رئـيس عمـ (8)تـاريخيوهـو قـرار  ؛(1)القـدسإسرائيل إلى 

أمريكــي علــى إرجائــه، بالإضــافة إلى الأســباب التقليديــة مــن 
 توافق ذلك مع تراجع   ،دة وطأة الاحتلال وعدد المعتقلينزيا

ـــــــ فيللقضـــــــية الفلســـــــطينية  م أولويـــــــات صـــــــانع السياســـــــة لَّ س 
م دولّ عـــــام بالنســــــبة لحـــــل القضــــــية الخارجيـــــة العـــــرب، وتــــــأز  

ا كانــــت هــــذه تاريخي ــــ ر المســــار التفاوضــــي.الفلســــطينية وتعث ــــ
الأسباب هي أهم المحركات الرئيسـية للانتفاضـة الفلسـطينية، 

 .(1)إلى جانب الاعتداء على المسجد الأقصى
يضـــــاف إلى ذلـــــك مجموعـــــة أعمـــــق مـــــن الأســـــباب 
تســتمد جــذورها مــن إنشــاء المســتوطنات اليهوديــة في الضــفة 
الغربيــة، وزيــادة الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة، واســتمرار 
تحــــد ي إســــرائيل للشــــرعية الدوليــــة )قــــرارات الأمــــم المتحــــدة( 
وذلــك بــدعم أمريكــي واضــح، وتعث ــر المفاوضــات وفشــلها في 
ـــــــة الفلســـــــطينية ذات  إحـــــــداث خطـــــــوات جـــــــادَّة نحـــــــو الدول

وازديــــاد حــــدَّة الســــلوك الإســــرائيلي العــــدواني تجــــاه الســــيادة، 
مــا يمكــن وصــفه  وصــولا لدرجــةالأطفــال والشــباب والشــيوخ 

                                                           

الأمريكي ودوافعه وطبيعة الحالة العربية الراهنة  ي راجع بشأن قرار الرئيس (0)
 خلفيات اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيلالمرافقة للقرار: 

 .8105ديسمبر 08مركز الجزيرة للدراسات، وتداعياته، 
أنه اتخذ قراراً  -الأول( ويحمل قرار ترامب سمة التاريخية من جانبين: 8)

تأجيله منذ صدوره من الكونجرس سعى معظم الرؤساء الأمريكان إلى 
خشية الإضرار بعملية السلام أو انفاض الدعم العالمي للولايات  0555

المتحدة كوسيط محايد في القضية أو إعطاء فرصة لمنافسين آخرين أو 
الإضرار بمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإدخاله في مزيد من 

فهو قرار تاريخي ليس لأنه يناقض  -الثانيعدم الاستقرار، أما الجانب 
توجهات الولايات المتحدة بشأن إسرائيل ولكن لدرجة انحيازه وجرأته 
ليتخطى أموراً كانت ت عد قبل ذلك مسائل خلافية أو متروكة للتسوية 

 المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
 بصدد هذه الأسباب المختلفة للانتفاضات عامة، انظر: (1)

، فلسطين: سلسلة دراسات منهجية في محمد صالحمحسن  -
، بدون ناشر، الطبعة الأولى، مايو القضية الفلسطينية

 .050 - 021، الفصل الخامس ص ص 8118

، بالإضــــــــافة إلى الاســــــــتهانة بالمقدَّســــــــات "تطهير عرقــــــــي"بـــــــــ
والاعتــــداء المتكــــر ر علــــى المســــجد الأقصــــى والمصــــل ين، وي ــــزاد 
ــــــك انشــــــغال عــــــرب وإقليمــــــي بالقضــــــايا الداخليــــــة  ــــــى ذل عل

 .(1)والاضطرابات المنتشرة في أصقاع المنطقة
بــدعوة الراهنــة انطلقــت شــرارة هــذه الاحتجاجــات 

ـــ ،(5)حمـــاسمـــن حركـــة  ذروة للعمـــل  ع  مَـــذت مـــن أيـــام الج  واتخَّ
وبــدأت تتوافــد  ،اضــي الســلمي تحــت عنــوان "الغضــب"الانتف

جمــوع الشــعب الفلســطيني إلى الشــوارع للتعبــير عــن رفضــهم، 
س، رام الله، غــزة، الضــفة وشملــت الاحتجاجــات مــدن: القــد

حاجز قلنديا، نابلس، الخليل، بيـت لحـم، طـولكرم.  ،الغربية
حيــث  ا،هابطًــ اجــات منحــى صــاعدً واتخــذت هــذه الاحتجا

ثم  ،ة وصــدى وكثافــةشــهدت الأيــام التاليــة لقــرار ترامــب حــدَّ 
. ولم يصــل الامتــداد (3)أخــذت في التزايــد فــالتراجع فــالخفوت

الجغرافي لهـذه الاحتجاجـات إلى كافـة أرجـاء القطـاع والضـفة 
محصـــورة في عـــدد قليـــل مـــن  -حـــتى الآن-ت الغربيـــة بـــل ظلَّـــ

 ن.المد
 

 :مالية استمرار الانتفاضة وشمولهااحت -ثانيًا
الاســـــتمرارية والشـــــمول مـــــن أهـــــم مـــــا يميـــــز ت كانـــــ

مـا  مـدتها الزمنيـة نحـو طولبمعنى  ؛الأولى والثانية تينالانتفاض
مشــــــاركة المجتمــــــع  الشــــــمول فيو ســــــنوات، يزيـــــد عــــــن خمــــــس 

محاولـة  ية فئاته وفصائله وقطاعاته، وفيما يلالفلسطيني بكافَّ 
 -احتمـال تـوافرأو بـالأدق: -تـوافر لفحص وتمحيص مـدى 

 نحاااول طااار وهناااا  هــذين الشــرطين في الانتفاضـــة الراهنــة.

                                                           

 لمزيد من التفصيل بشأن الأسباب يمكن الرجوع إلى:  (1)
، حلقة نقاشية، 2116 - 2115الانتفاضة الفلسطينية  -

، مركز دراسات 12، المجلد 115مجلة المستقبل العرب، العدد 
. ص 8103يناير  80الوحدة العربية، بيروت، ع قدت بتاريخ 

 .081 – 23ص 
اليوميات الفلسطينية: شهر محسن صالح، ربيع الدنان، وائل وهبة، ( 5)

 .03، 5، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، ص ص ديسمبر
، الجزيرة، للقدس ( جمعة الغضب.. عشرات المدن تنتفا دعمًا3)

، على 8102فبراير  81، تاريخ الدخول: 8105ديسمبر  2تاريخ النشر: 
 . LkN1https://goo.gl/CQالرابط: 

https://goo.gl/CQ4LkN
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الراهنـــة تمثـــل انتفاضـــة  الاحتجاجـــاتهـــل : التاااالي ساااؤالال
 شاملة؟

الســـــــــــــؤال في أن  اهـــــــــــــذ نتكمـــــــــــــن الإجابـــــــــــــة عـــــــــــــ
فئـــات الاحتجاجـــات الراهنـــة نلحـــظ فيهـــا مشـــاركة مـــن قبـــل 

وشـباب(، بالإضـافة أطفـال و )رجـال ونسـاء المختلفـة  المجتمع
)الاجتماعيـــة والثقافيـــة  قطاعـــات المجتمـــع معظـــم ةإلى مشـــارك

أي  ،ة لا رأســيةيــأفقتظــل هــذه المشــاركة إلا أن  والسياســية(،
لا تتسم بالعمق والكثافة والشـعبية اللازمـة لوصـفها انتفاضـة 

 شاملة.
ة وقـــد ي عـــزى ضــــعف شمـــول الحركــــة الراهنـــة إلى عــــدَّ 

والتأزم  ،عقد الإقليمي من جانبضها إلى التعوامل يرجع بع
الـدولّ مــن جانــب آخــر، والاقتسـام والانقســام الــداخلي مــن 

وهــــــو الســـــــياق الأهـــــــم والأول –ا فاااااااداخلي  جانــــــب ثالـــــــث. 
يـــبرز غيـــاب عنصـــر القيـــادة المحفـــزة للانتفاضـــة؛  -للانتفاضـــة

الأولى والثانية تـوافرت مثـل هـذه القيـادة  تينفخلال الانتفاض
الأخــذ بناصــيتي  عرفاااتحــاول الــرئيس المشــجعة للثــورة، بــل 

رأى في  الــــذي عباااااسالمقاومــــة والمســــاومة، بخــــلاف الــــرئيس 
 .(0)وحيدًاا التفاوض خياراً استراتيجي  

ولا شــك أن لعنصــر القيــادة الكاريزميــة الــتي يجتمــع 
حولها الشعب دوراً كبـيراً في حشـده وتعبئتـه وتنظيمـه وتوجيـه 

تمرار وشمــــول الانتفاضــــة في اســــ امــــؤثرً  قدراتــــه، وأيضًــــا عــــاملا
إلا أنــه إلى الآن لم يصــدر مــن  ،ث باسمهــاالتحــد   عــن فضــلًا 

الشـاملة - مـا يفيـد تشـجيعه للانتفاضـة الرئيس محمـود عبـاس
فـه عنـد أو تـدعيمها وتوق   -التي تنطـوي علـى عمليـات عنـف

إلى جانــب ذلــك  .(8)الحكــامإدانــة قــرار ترامــب ومراســلة  حــد  

                                                           

نادية سعد الدين، الانتفاضة الشبابية الفلسطينية.. دوافع ومسارات  (1)
، تاريخ 8105-01-85لنشر:تاريخ امحتملة، موقع مجلة السياسة الدولية، 

 ، على الرابط التالّ: 8102-8-5الدخول: 
https://goo.gl/frwMFm. 

( نجد أن موقف 8102يناير  01وبمتابعة خطابه في المجلس المركزي ) (8)
عباس لم يكن معارضًا لجهود الشعب الفلسطيني الرافضة لقرار ترامب، لكنه  

موقفًا يتَّسم بدرجة عالية من الميوعة والتلو ن، ففي الوقت الذي كان  كان
ي ـثَم ن  ما يقوم به الشعب الفلسطيني من مظاهرات واحتجاجات، نجده على 

طبيعــة السياســية للمقاومــة ويجعلهــا يزيــد عنصــر القيــادة مــن ال
لشعبي، تسير في الجانب الدبلوماسي جنبًا إلى جنب الزخم ا

وجـــه الخصـــوص في الحالـــة علـــى -وتـــزداد أهميـــة هـــذا العنصـــر 
ن عنصــــــــــر القيــــــــــادة مــــــــــرتبط بالمؤسســــــــــة إإذ  -الفلســــــــــطينية

بغه عليها من شرعية وما تعطيه له من قوة، سلما ي ،السياسية
ل الفردية أو الشعبية مجرد دماء ت سال علـى وإلا ت عتبر الأعما

كـات الشـعبية مـا لم يـتم ، فلا أهمية للتحر  (1)الطاهرةالأراضي 
ن س ـتحويلها إلى قوة تفاوضية تدعم المفاوض الفلسطيني، وتح َ 

 من وضع القضية في النظام الدولّ.
فعلـــى  ،ي ضـــاف إلى ذلـــك غيـــاب التوافـــق الـــداخلي

صــــلح بــــين حــــركتي حمــــاس وفــــتح الــــرغم مــــن توقيــــع اتفاقيــــة ال
تفاقيـــة مبـــادئ تشـــير إلى )منظمــة التحريـــر( وإعـــلان الأولى لا

 لتعـــاون مــع الســـلطة الفلســطينية، إلا أن الأمـــور لافي انيتهــا 
تعلن التوافق بشكل تام، ولم يتم التوص ل إلى زال ضبابية ولم ت

كــات نتفاضــة جديــدة أو تحر  ســها لاحــتى الآن حركــة فــتح تحم  
 تجاجية.شعبية اح

تشهد الآونة الأخيرة أوضاعًا  ،علاوة على ما سبق
في موقـــف  اواضـــحً  اوتذبـــذبً  (1)غـــزةمعيشـــية صـــعبة في قطـــاع 

وعمليـــة  /المقاومةالانتفاضـــةكـــل مـــن الشـــارع الفلســـطيني مـــن  

                                                                                    

الجانب الآخر يرفض المقاومة المسلحة وينتقد موقف حركتي حماس والجهاد 
ات: حماس، حرك-الإسلامي. وجدير بالذكر أن موقف الفصائل الفلسطينية 

-الرافض لخطاب عباس ي ظهر  -الجهاد الإسلامي، الأحرار، الجبهة الشعبية
أن عباس لم يكن له موقف واضح من الانتفاضة  -بما لا يدع مجالًا للشك

الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يؤك د غياب عنصر القيادة 
 المحف زة للانتفاضة.

في جلسة المجلس المركزي لمنظمة  01/0/8102خطاب محمود عباس 
 ، متاح على موقع يوتيوب، على الرابط: التحرير الفلسطينية

E000https://goo.gl/oi. 
انظر في أهمية الارتباط بين الانتفاضة والمؤسسة السياسية، عمليات  (1)

مية، منشورة على موقع الشرق الشباب الفلسطيني الفردية... مزاجية وانتقا
. 8102فبراير  81، تاريخ الدخول: 8102فبراير  01الأوسط، بتاريخ 

 .g1M5https://goo.gl/Vnعلى الرابط التالّ: 
محسن ( انظر في تفصيل ذلك: تقرير نشره موقع الحياة الجديدة، ورد في: 1)

ل وهبة، اليوميات الفلسطينية: شهر يناير، مركز صالح، ربيع الدنان، وائ
 .81ص الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 

https://goo.gl/frwMFm
https://goo.gl/frwMFm
https://goo.gl/oi111E
https://goo.gl/oi111E
https://goo.gl/Vn9M4g
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فــأكثر مــن نصــف الفلســطينيين في الضــفة والقطــاع  ،الســلام
لسـطيني الف-للعنـف مـن كـلا الجـانبين  متبـادلا اإيقافـً ونؤيدي

اســـتطلاعات الـــرأي بعـــض تشـــير نتـــائج حيـــث ؛ والإســـرائيلي
والمسـحية،  أجراها المركز الفلسطيني للدراسات السياسيةالتي 

في خيــار  حــول موقــف الفلســطينيين مــن المقاومــة إلى تراجــع  
ولا ســيما ، 8105و 8118مــا بــين العــامين  فكــرة المقاومــة

ـــــأتي(0)المقاومـــــة العنيفـــــة ـــــ، إلا أن هـــــذه الآراء ت ا  أشـــــد ارتباطً
 يؤدبالسياق المحيط والتطورات التي تشهدها القضية، وقد يـ

ي الأحــوال المعيشــية وضــعف ذلــك التشــرذم والانقســام وتــرد  
يـــة ير الســـلطة لخيـــار المقاومـــة مـــع انفـــاض الثقـــة الجماه تأييـــد
ـــ -مـــن جانـــب آخـــر-فيهـــا  ة بشـــأن المقاومـــة إلى تراجـــع الهمَّ

قــدس" مســألة مركزيــة بــين ولكــن تظــل "ال .لفــةتبصــورها المخ
 .(8)الفلسطينيين
 

الانتفاضااااة الفلسااااطينية فااااي السااااياقين الإقليمااااي  -ثالثاًاااا
 والدولي: العوائق والفرص

ا الفلسطينية منذ بدايتها ب عدًا دولي   لمسألةاكتسبت ا
ابتـداءً مـن ؛ مـن صـنع الـدول الكـبرىا، بل هي أصـلا أساسي  

بيكـو ووعـد -يكسمروراً بسا ،م0255ل ز دور هيرتو مؤتمر تي
وصــــــولًا إلى الحــــــروب المختلفــــــة في الســــــياق  ،0505بلفــــــور 
 ،الشــــرعية الدوليــــةمــــا يســــمى بوقــــرارات  الإســــرائيلي-العــــرب

                                                           

 انظر على سبيل المثال: (1)
المركز الفلسطيني ، 3-نتائج استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم -

، تاريخ 8118برللبحوث السياسية والمسحية، تاريخ النشر: نوفم
 لرابط: ، على ا81/8/8102الدخول: 

8rX23https://goo.gl/i. 
، المركز الفلسطيني 35-نتائج استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم  -

، تاريخ 8105للبحوث السياسية والمسحية، تاريخ النشر: سبتمبر
 ، على الرابط: 81/8/8102الدخول: 

3er3F3ps://goo.gl/htt. 
استطلاع رأي جديد: غالبية فلسطينية ضد قرار ترامب وعدم ثقة ( 2)

فبراير، 85بتطبيق قرارات المركزي، شبكة فلسطين الإخبارية، تاريخ النشر: 
 . على الرابط: 8102فبراير 82تاريخ الدخول: 

mV5t1https://goo.gl/y. 

اب انتهاءً بالانتفاضات الفلسطينية. وبالتالّ يقر معظم الكتَّ 
القضــــــية الفلســــــطينية ومــــــدى  أهميــــــة البعــــــد الــــــدولّ في حــــــل  

 .(1)ائد عالمي  ارتباطها بطبيعة توزان القوى السا
ومن نافلة القول أن إسرائيل دائمًا ما كانت تلعب 

للعثمـانيين  ت  دَ فنجدها تـودَّ  ،على أوتار نظام التوزان السائد
تواصـلها مـع الولايـات  ت  قَـتارة، ولئنجليز تارة أخـرى، ثم وثّـَ 

المتحدة والاتحاد السـوفيتي. وظـل هـذا الارتبـاط مـع الولايـات 
ى وصــــف التحــــالف الاســــتراتيجي إلى دَّ المتحــــدة قائمًــــا ليتعــــ

الانــــــدماج والتــــــداخل الــــــذي يصــــــعب وصــــــفه بمصــــــطلحات 
ــــــة  بقــــــاء أن إســــــرائيل  صــــــورلت (1)التقليديــــــةالعلاقــــــات الدولي

هي ببقائها  امرتبطأصبح واستمرار الولايات المتحدة والغرب 
، علـــــى نحـــــو مـــــا تشـــــير كثـــــير مـــــن ولـــــيس العكـــــس فحســـــب

ـــــام ـــــات بني ـــــى رأســـــها خطاب ـــــات وعل ـــــاهو منـــــذ الخطاب ين نتني
 منتصف التسعينيات وإلى اليوم.

ل از نــ وبــالنظر إلى الواقــع الــدولّ الــراهن نجــد أننــا لا
ة أو حتى وإن كانت هشَّـ-من القطبية الأحادية  انعيش نوعً 

فلا تزال تصورات الولايات المتحدة هي المهيمنة على  -مرنة
مجمــل العلاقــات الدوليــة، وهـــي الراعــي والوســيط في الصـــراع 

ــــه مــــن شــــبهات -لإســــرائيليا ــــار حول الفلســــطيني رغــــم مــــا ي ث
ئيل العلاقات بـين إسـرا من طبيعةانطلاقاً -وتحيزات واضحة 

وبعـد قـرار ترامـب أثـيرت أسـئلة   ،وأمريكا السـابق الإشـارة لهـا

                                                           

 في هذا الصدد على سبيل المثال: راجع( 1)
نادية مصطفى، المشروع الصهيوني والنظام الدولّ عبر مائة عام  -

، مركز الحضارة للدراسات قضايا ونظراتمن وعد بلفور، 
 .5، ص 8105السياسية، العدد السابع، أكتوبر 

الإسرائيلي: الاحتلال -مروة يوسف، خبرة تطور الصراع العرب -
، مركز الحضارة قضايا ونظراتائة عام، والمقاومة عبر م

 .30، ص 8105للدراسات السياسية، العدد السابع، أكتوبر 
انظر في معنى قريب للمطروح عرض كتاب: جونثان رنهولد الصراع  (1)

الإسرائيلي في الثقافة السياسية الأمريكية، عرض: منى مصطفى   -العرب 
، تاريخ 88/5/8103: محمد، موقع السياسة الدولية، منشور بتاريخ

     ، على الرابط التالّ:80/8/8102الدخول: 
B12https://goo.gl/hrR. 

https://goo.gl/i86rX2
https://goo.gl/i86rX2
https://goo.gl/6F6er6
https://goo.gl/6F6er6
https://goo.gl/y4t7mV
https://goo.gl/y4t7mV
https://goo.gl/hrR48B
https://goo.gl/hrR48B


91 

 

لعــب  في (0)المتحــدةكثــيرة حــول إمكانيــة اســتمرار الولايــات 
ابـة علـى هذا الـدور أو التـأثير في القضـية بشـكل عـام. والإج

                                                           

يشوب موقف الولايات المتحدة إزاء القضية الفلسطينية وطريقة حلها  (0)
تناقض وتعقد واضحين في عهد ترامب، فنجد أنه في حين يتخذ قرارات 

انحيازه لإسرائيل بفرض سياسة الأمر الواقع، فإنه في الوقت ذاته  تبين درجة
يؤكد على حل الدولتين، ويترك باباً موارباً نحو التسوية الفلسطينية "صفقة 
القرن"، وانعكس ذلك التناقض والتعقد على تحليلات الباحثين والكتاب 

يكن إلا  العرب وحتى الإسرائيليين، ففي حين يرى البعض أن ذلك القرار لم
إقرار بواقع موجود وهو لم يغيره عمليًا، حيث لم يشر إلى حدود مدينة 
القدس وأنها من المسائل المتروكة للتفاوض النهائي بين الطرفين، كما أن 
طبيعة ترامب كرجل أعمال تشير إلى أنه "لا يعطي بالمجان" بل إن إسرائيل 

إتمام صفقة القرن.  ستكون مطالبة إزاء عطيته السابقة أن تضحي من أجل
وبالتالّ وفق التأويل السابق ستظل الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط، 
خاصة في ظل طبيعة الرد العرب وتفاهمات نظام ترامب مع الحكام العرب 
التي أوصلها لتلك الأنظمة من خلال اتصالاته التليفونية وجولة نائبه التي 

على أن يقنع إسرائيل بالتنازل وأنه أعقبت القرار، وأنه قادر بموقفه هذا 
 بذلك صديق لا شك في نيته.

 راجع في هذا المعني:
سعيد عكاشة، إسرائيل والقدس: من تأسيس الدولة إلى قرار  -

، 51، مجلد 800، العدد مجلة السياسية الدوليةترامب، 
 .030 - 052، ص ص 8102يناير 

ا غير مسبوق في وذلك بخلاف كتابات أخرى رأت في موقف ترامب انحيازً 
تاريخ الولايات المتحدة التي كانت دائمًا تعلن سعيها وتأييدها لحل 
الدولتين، وترك خمسة موضوعات خلافية للتفاوض المباشر بين الطرفين 

الاعتراف المتبادل(، وأن ذلك  -اللاجئون  -الأمن  -القدس  -)الحدود 
الّ فهو لا يول د إلا مزيدًا القرار لا يضمن حلًا عادلًا ودائمًا للقضية، وبالت

من الرفض والتحد ي، ويخرج الولايات المتحدة من طاولة مفاوضات هذا 
 الصراع.

 انظر في هذا الصدد:
أحمد سيد أحمد، القدس بين الشرعية القانونية والأمر الواقع،  -

، 8102، يناير 51، مجلد 800مجلة السياسية الدولية، العدد 
 .035 - 038ص ص 

ا فإن الولايات المتحدة لا تزال تستطيع أن تلعب دور الوسيط لما وفي رأين
تمتلكه من قوة المكافأة والضغط، وما تمتلكه من خطاب سياسي يفتح 
الأبواب أمام تفسيرات واحتمالات عديدة، ويؤكد أن الولايات المتحدة 
لازالت راغبة وقادرة في لعب هذا الدور. فالشريك الأوروب فشل سابقًا في 

عب دور كهذا، كما أن روسيا والصين لا تزالان بعيدتين عن طبيعة هذه ل
القضايا التي لم يمهد لها تغلغلها في الشرق الأوسط لذلك حتى الآن، إضافة 
إلى مواقف ترامب من اليهود وتكوين فريق عمله المقرب من الإسرائيليين 

ص في أنـــه إلى الآن لم يســـتطع الـــدعم الـــدولّ الســـؤال تـــتلخَّ 
الولايـــات المتحـــدة عـــن  د  الشـــكلي والشـــعبي مـــن صَـــ/الرسمـــي

-قرارهــا الأخــير، ولعــل مــا شــهدته الأمــم المتحــدة  وأروقتهــا 
 .(8)ذلكخير شاهد على  -مؤخراً

ن ذلــــــــــك أن التعــــــــــاطف ولعـــــــــل مــــــــــا يســــــــــتنتج مــــــــــ
ن لـــن يكـــون مناصـــراً كافيًـــا في الوضـــع الـــراه الشـــكلي/الرسمـــي

حــــتى وإن  ،للشــــعب الفلســــطيني وانتفاضــــته ضــــد الاحــــتلال
ت قائمـــة الـــدول المعارضـــة الـــروس والأوروبيـــين والصـــين، ضــمَّ 

فلعبة توازنات المصالح التي تقوم بها الولايات المتحدة مع كل 
ـــــــــورة ضـــــــــد  الأطـــــــــراف الحاضـــــــــرة لا تجعلهـــــــــم في حاجـــــــــة للث

 الأمريكان، فالتسويات حاضرة.
 أما على المستوى الإقليمي والعربي:

هـل الـدعم العـرب ضـروري  :هنا ي طرح سـؤال مهـمف
ومــــــا طبيعــــــة الوضــــــع  (1)الفلســــــطينية؟لاســــــتمرار الانتفاضــــــة 

 الراهن؟

                                                                                    

إلى الصفقة  والذي يمكنه التفاوض وإقناع إسرائيل بتقديم تنازلات وصولًا 
 المرجوَّة.

 وفي معنى قريب، انظر:
علاء سالم، التسوية الفلسطينية المحتملة في ضوء جولة ترامب  -

، 58، مجلد 8105، العدد ، مجلة السياسة الدوليةالإقليمية
 .000 - 012، ص ص 8105يوليو 

 سعيد عكاشة، إسرائيل والقدس..، مرجع سابق. -
مصر نيابة عن المجموعة العربية ( حيث شهدت الأمم المتحدة تقديم 8)

لقرار في مجلس الأمن يدعو إلى التأكيد على قرارات الشرعية الدولية السابقة 
وبطلان أي عمل يغير فيها، واستخدام أمريكا للفيتو في مواجهة باقي 
الأعضاء، ثم رفع المسألة للجمعية العامة والمشاهد المصاحبة لها من تهديدات 

 للدول الداعمة للقرار. -نيكي هايلي-ته الرئيس ترامب ومندوب
يؤكد معظم الكتَّاب على ضرورة الدعم العرب لاستمرار الانتفاضة  (1)

 وتقويتها، منها على سبيل المثال لا الحصر:
 إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، محمود هيبة، مرجع سابق. -
، حلقة نقاشية، 8103 - 8105الانتفاضة الفلسطينية  -

، مركز 12، المجلد 115، العدد بل العربيمجلة المستق
يناير  80دراسات الوحدة العربية، بيروت، ع قدت بتاريخ 

على سبيل التخصيص ص ، 081 – 23. ص ص 8103
51. 
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تمــدنا الوقــائع التاريخيــة في الانتفاضــات الســابقة أن 
استمرار الانتفاضات الفلسطينية تزامن مع زخـم عـرب رسمـي 

نتفاضـــة الأولى كانـــت في أوج مرحلـــة وشـــعبي وإعلامـــي، فالا
رفـــض إســـرائيل والتطبيـــع معهـــا )رفـــض كامـــب ديفيـــد ونقـــل 
الجامعــة العربيــة مــن مصــر لتــونس(، أمــا في مرحلــة الانتفاضــة 
الثانيـــــة فكـــــان العـــــالم العـــــرب يشـــــعر أيضًـــــا بـــــذروة الضـــــعف 

صيحة ومن ثم كانت الانتفاضة كموجة شعبية و  ،والاستهانة
 طار.غضب مقبولة في هذا الإ

ــــــئ بالشــــــيء  ــــــة اليــــــوم لا تنب إلا أن الأوضــــــاع العربي
مـــــع الخـــــارج في مواجهـــــة عـــــرب  فثمـــــة تـــــآمر وتـــــآزر  ،نفســـــه

الشــعوب الــتي أضــحت مغلوبــة علــى أمرهــا في ظــل الثــورات 
هــــة مــــن ة، وحمــــلات القمــــع والعنــــف والإرهــــاب الموجَّ المضــــادَّ 

مواطنيهــا، ي ضــاف إلى ذلــك أن الحالــة الإقليميــة  الــدول ضــدَّ 
 كانــــت مناصــــرة قـــديماً للقضــــية الفلســــطينية الآن نجــــدها الـــتي

مصـر، الأردن،  ،ها الداخليـة )العـراقإما في قضايا ،منهمكة
ســـوريا، الـــيمن( أو بفعـــل الاشـــتباك مـــع الخـــارج )الســـعودية، 

 هما معًا.يكلفي  إيران، تركيا(، أو 
-يكــــون العمــــل الانتفاضــــي كهــــذه وفي مثــــل بيئــــة  

الإقليمــي  عــن طبيعــة النظــام هــو نتــوء خــارج -مقاومــة الجــور
والمصـــــلحة الضـــــيقة -فالمصـــــلحة  ،الســـــائد، ونمـــــط تفاعلاتـــــه

ـــــ هــــي المســـــيطرة علــــى أطرافـــــه  -اموأحيانـًـــا الشخصــــية للحكَّ
دعمهـــا و الرئيســـية، وتصـــبح معـــه الاحتجاجـــات الفلســـطينية 

ومتابعتهــا حــدث علــى هــامش قائمــة طويلــة مــن الصــراعات 
د تعصــف بكيـان هــذه والقضـايا السـاخنة والمســتمرة الـتي تكـا

 المنطقة.
 

 المقاومة الفلسطينية: الخيارات والبدائل -رابعًا
اء ة مــــن جــــرَّ يــــأزمــــة حقيقبالشــــعب الفلســــطيني يمــــر 

ق إقليمــي وشــتات داخلــي، وهــذه الأزمــة لا ت دولّ وتمــز  تعن ــ
هــذه التحــديات الســابقة الــتي يحياهــا  تقــف آثارهــا عنــد حــد  

لتصــبح تصــفية القضــية اهــا ويعيشــها صــباح مســاء، بــل تخطَّ 

ــ ،الفلســطينية صــفقة القــرن مــا هــي  :اوهنــا نطــرح ســؤلًا مهم 
 الخيارات والبدائل المتاحة أمام الشعب الفلسطيني؟

كانــت الإجابــة قــديماً تجــيء علــى غــرار "الانتفاضــة 
، (0)"هـــي الحـــل" و"لا صـــوت يعلـــو فـــوق صـــوت الانتفاضـــة

ة مفرغـة فكانت بمثابـة الخيـار الاسـتراتيجي للخـروج مـن حلقـ
م الـــراهن هـــل لا تـــزال مـــن المفاوضـــات، إلا أنـــه في ظـــل التـــأز  

الانتفاضة كذلك؟ وهل ليس أمام الشعب في الوقت الـراهن 
 سوى الانتفاضة؟

فــرأير يـرى أن الحالــة ، تتعـدد الـرؤى في هــذا الصـدد
لــن يخرجنــا  -اهــا ســلفًاللأســباب والظــروف الــتي بينَّ -الراهنــة 

، وأنــه إذا (8)ســواهاأمــام الشــعب فلــيس  ،منهــا إلا الانتفاضــة
ـــ ع مـــا أراد لهـــذه الانتفاضـــة أن تـــنجح وتـــؤتي ثمارهـــا أن يتجمَّ

 د خلف مشروع وطني واحد.ويتوحَّ 
 ،وهـــو الأقـــرب لعبـــاس وحكومتـــه ،أمــا الـــرأي الثـــاني
ـــل إلا مـــن لىَّ فـــإن زمـــن الانتفاضـــة قـــد وَ  ، وأن القضـــية لـــن تح 

شـرعية الدوليـة  علـى قضـايا ال س  خلال الدبلوماسية التي تؤسَّـ
 كما أسلفنا.

ــــرأيين الســــابقينف ــــوَ ورأي ثالــــث ي ـ  ويضــــع  ،ق بــــين ال
وبالتـالّ  -المقاومـة بكافـة أنواعهـا-الانتفاضة في إطار الكل 

يـــرى في الانتفاضـــة عمـــلًا مـــن أعمـــال المقاومـــة إلا أنـــه لـــيس 
عززه مقاومة مدنية تقوم على تعضده و تالوحيد، بل يجب أن 

                                                           

كلمة خليل الوزير "أبو جهاد" القيادي في حركة فتح الذي اغتالته  (0)
لفلسطينية الانتفاضة اإسرائيل في خضم أحداث الانتفاضة الأولى، ورد في: 

 الثالثة و"سلطة أوسلو": هل تقدم قيادة السلطة على التمرد على نفسها؟
، متوفر 80/8/8102، تاريخ الدخول: 8102يناير  05تاريخ النشر: 

 .x50https://goo.gl/SWdعلى الرابط: 
 نفس المرجع السابق، وفي نفس المعنى أيضًا انظر: ((8

الانتفاضة الفلسطينية: هل هي حالة حميدي العبد الله،  -
، تاريخ الدخول: 8105ديسمبر  08، تاريخ النشر: مؤقتة؟

 ، متوفر على الرابط: 80/8/8102
https://goo.gl/HytUoB. 

منير شفيق ، الرد على دونالد ترامب، التجديد العرب، تاريخ  -
، 80/8/8102، تاريخ الدخول: 8102فبراير  3  النشر:

 https://goo.gl/CFPrFmعلى الرابط: 

https://goo.gl/SWd51x
https://goo.gl/HytUoB
https://goo.gl/CFPrFm
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ــــة  ،والمقاطعــــة، طنيــــة، المقاومــــة الشــــعبيةوحــــدة الو )ال (0)رباعي
ــــــا مــــــن إعــــــادة الاعتبــــــار لمفهــــــوم  وفــــــرض العقوبــــــات( انطلاقً

إحــــــــداث تغيــــــــير  علــــــــىوالإيمــــــــان بقــــــــدرة النــــــــاس  ،الشــــــــعب
. وهـــــدفها في النهايـــــة خلـــــق تـــــوزان دولّ لصـــــالح (8)سياســـــي
 .(1)الفلسطينيةالقضية 

وفي رأينـــــــا فـــــــإن الخيـــــــارات رغـــــــم ضـــــــيقها لا تـــــــزال 
لمقاومـة المدينـة، الاحتجاجـات، المقاطعـة، )ا ومتاحةموجودة 

ولكنهــــا أصــــبحت بحاجــــة لأن تكــــون  الانتفاضــــة الشــــاملة(،
ويراعي  ،(1)استراتيجية اكمة بشكل يخدم أغراضً مة ومح  م صمَّ 

أن لكــل أمـــة أو شــعب طاقـــة تفـــرغ وت شــحن بطـــرق مختلفـــة، 
تضــعف حينًــا  إدراك أنهــا والانتفاضــة كعمــل وخيــار لابــد مــن

تمــر بموجــات مــن الصــعود والهبــوط،  اآخــر، وأنهــوتقــوى حينًــا 
هل ، فومن ثم يصبح التعويل على طبيعة النظر إلى الانتفاضة

نهــــا وســــيلة ي بتغــــى مــــن ورائهــــا أهــــي غايــــة ت تــــوخى لــــذاتها أم 
هــــل نحــــن الآن في و إحــــداث تغــــيرات لصــــالح الفلســــطينيين؟ 

ــدارة عصــر 
 
أم أن الأمــر بــات  تلقائيــاالانتفاضــات العفويــة الم

 ؟من الجهد والتخطيط والتدبير الب مزيدً يتط
يبقى هنا عرض خيار وسمة أخيرة تتعلق باسـتخدام 
العنـــــــف أو العمليـــــــات المحـــــــدودة ضـــــــد العـــــــدو الإســـــــرائيلي، 

زت بملمــــح استشــــهادي ة الانتفاضــــات تميَّــــوالشــــاهد أن كافَّــــ
ن مـــن و وعنفـــي واضـــح مـــن قبـــل الطـــرفين، يحـــاول الفلســـطيني

الأرواح والجنـود وبـث الرعـب  خلاله تكبيد العدو خسائر في
في نفــوس الإســرائيليين. ولعــل العامــل النفســي هنــا أهــم مــن 

ك العددي، فإثارة الذعر تدعو الشـعب الإسـرائيلي إلى التحـر  
للضغط على حكومته لإنهاء تلك الحالة، إلا أنه ومع تكرار 

لمواجهـة هـذا  د  ع  هذه الحالات أصبحت القوات الإسرائيلية ت  

                                                           

بشير أبو القرايا، المقاومة المدنية في الضفة الغربية في مواجهة الاستيطان  (0)
مركز الحضارة للدراسات السياسية،  فصلية قضايا ونظرات،الإسرائيلي، 

 .53، ص 8105د الخامس، أبريل العد
 .52ص المرجع السابق نفسه،  ((8

 .53ص المرجع السابق نفسه،  (1)
، مجلة شؤون فلسطينية ،الاستراتيجية الفلسطينيةعبد الغني سلامة،  (4)

 .35 - 58، ص ص 8103، فلسطين، صيف 831العدد 

ته وتضرب حيث يوجع من خـلال طريقـة العقـاب دَّ الخيار ع  
 ،(5)ي إلى "فصل المقاومة عن الشعب"الجماعي التي قد تؤد  

ثــاره الســلبية علــى الشــعب والمقاومــة، إلا آكــون لــه توهــو مــا 
 ما زال الاحتلال قائمًا. اوقائمً  امفتوحً  اأنه يظل خيارً 

 
 :خاتمة

ة تمالات الانتفاضيبدو من التحليل السابق أن اح
وأن الخيــارات المطروحــة  ،في حــدود إدراكنــا- الشــاملة متعثــرة

ا ســبق، إلا أن هــذا الواقــع بذاتــه )المــأزوم دولي ــا تبــدو أقــل ممــ
ي إلى المقاومــــــة الشــــــاملة الــــــتي ا( قــــــد يــــــؤد  ي ــــــا وإقليموداخلي ــــــ

العفــــــوي مـــــع المــــــنظم، و يتضـــــافر فيهـــــا المــــــدني مـــــع المســـــلح، 
ن بـأمرين لا ثالــث الجمــاعي، ولكـن ذلـك مرهــو مـع الفـردي و 

إلى  يفضـيأو خـلاف  ،توافق وطني جامعحصول إما  ا،لهم
ـــــة  ـــــادة الرسميـــــة الحالي تحـــــرك جمـــــاهيري شـــــعبي بعيـــــدًا عـــــن القي
والفصـــــائل الفلســـــطينية التقليديـــــة الـــــتي ظلـــــت تقـــــود العمـــــل 

 الانتفاضي طيلة السنوات الماضية.
الــتي ســبق عرضــها مــن -وتشــير الوقــائع والمؤشــرات 

عات وطبيعــة الانقســام الفلســطيني الــداخلي نتــائج الاســتطلا
إلى أن ســيناريو التحــرك  -والحالــة العربيــة والإقليميــة والدوليــة

الجمــــــاهيري البعيــــــد عــــــن القيــــــادات التقليديــــــة هــــــو الأقــــــرب 
ــة أن التهديــد الــراهن يَمــَس  بشــكل أساســي  للحــدوث، خاصَّ

، بمـــا لهـــا مـــن مكانـــة في نفـــوس المســـلمين القااادسالوضـــع في 
عامَّة والفلسطينيين خاصَّة،  -من غير الصهاينة-ين والمسيح

ويخبرنـا التـاريخ أنــه حينمـا يتعلَّـق الأمــر بالأقصـى والمقدســات 
فإن الانتفاضة تكون واقعة لا محالة، كما حدث في انتفاضة 
الأقصـــى )الانتفاضـــة الثانيـــة(، وتركيـــب البوابـــات الإلكترونيـــة 

 في الفترة الأخيرة.

                                                           

ي في وجه انظر في هذا الطرح: لبابة ذوقان، العقاب الجماعي الإسرائيل ((5
 05، مقال منشور على القدس العرب، بتاريخ: العمليات الفردية في الضفة

  ، متاح على الرابط:80/8/8102، تاريخ الدخول: 8102يناير 
LJpW2https://goo.gl/K. 

https://goo.gl/K8LJpW
https://goo.gl/K8LJpW
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و التحـــر ك السياســـي الرسمـــي ويـــأتي في هـــذا الســـناري
والفصــــائلي تابعًـــــا لهـــــذا الحــــراك لا قائـــــدًا لـــــه، وســـــيحاول أن 

 يسمو بخلافاته بعيدًا عن المساومات والمفاوضات.
ــــــة،  ــــــات لهــــــذا الســــــيناريو تبقــــــى ماثل غــــــير أن المعوق
فالتحر كــــــات الدوليــــــة الراهنــــــة مــــــن الوطــــــأة والشــــــدَّة بشــــــكل 

 مــــن الانقســــام تصــــعب معــــه المقاومــــة، والــــداخل الفلســــطيني
والخــلاف بصــورة تجعــل مــن التوافــق الــوطني أمــراً ي تشــكَّك في 
ــــة  الولــــوج إليــــه، كمــــا أن الوضــــع العــــرب مــــن الاهــــتراء والمهان

بشكل يجعل دعم المقاومـة والتحـر ك لصـالحها أمـراً غـير يسـير 
 المنال.

ي ثبـــــت التـــــاريخ أن المقاومـــــة تكـــــون بقـــــدر تماســـــك 
يتها وبحســـــــن تنظيمهـــــــا المجتمعـــــــات والشـــــــعوب بعدالـــــــة قضـــــــ

لصــفوفها وإصــرارها علــى تحقيـــق أهــدافها، ومــن ثم فالتعويـــل 
علـــى الشـــعب الفلســـطيني وقدرتـــه علـــى التحـــد ي والتصـــد ي 

 تظل هي مفتاح الخروج من ذلك النفق المظلم.
 

*****
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 ردود أفعال الشعوب العربية حول قرار ترامب
 

 ()نادية عبد الشافي
 مقدمة: 

مة العربية والإسلامية تتعرض إلى الكثير ما زالت الأ
التي بشتى أشكالها و والحروب  جماتمن الصدمات واله

ها في مواجهة مستمرة للدفاع عن ووجودها ءتضع أبنا
 خصائصها، وتعتبر المقاومة هي الأسلوب الأمثلو وهويتها 
الأمة ولا يجوز التخلف عنها؛  ها تواجهلمللتصدي  والطبيعي

ابة إنسانية تظهر بتجليات متعددة تعبر لأنها تعتبر استج
 .(0)عن ارتباط الفرد بأمته

ومن أبرز ما تعرضت له الأمة في الفترة الأخيرة، 
بأن  8105ديسمبر  3اعتراف الرئيس الأمريكي ترامب في 

القدس عاصمة إسرائيل، ونقل عاصمة بلاده من الأراضي 
قضايا  قضية القدس من أهمو . (8)العربية المحتلة إلى القدس

أن نتعامل معها على أنها قضية  يسوغالأمة، لذلك فلا 
هامشية ننتفض لأحداث معينة تمر بها، ولكن يجب أن 

على أنها   -كما يقول د.سيف عبد الفتاح-نتعامل معها 
جزء من  "؛ لأنها(1)"ميزان المقاومة وميزان عزة الأمة

                                                           

(باحثة بمركز الحضارة للدراسات والبحوث ) 
ومة: إعادة بناء الذات العربية المدنية، دار ( حسن جمعة، ثقافة المقا0)

 .3/01،ص ص 8101مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، 
، متاح 8105ديسمبر  88(  أمل شاكر، القدس العربية لنا، الأهرام، 8)

  wtRf0https://goo.gl/yعلى الرابط التالّ: 
 5الفتاح، القدس ميزان المقاومة، العرب الجديد،  ( سيف الدين عبد1)

 ، متاح على الرابط التالّ: 8105ديسمبر 
q1https://goo.gl/UFxB  

 توي علىمقدسات الأمة ومقوماتها العقدية والحضارية وتح
ميراث تاريخي وديني وقانوني يتطلب من أبناء الأمة اختيار 

 .(1)الوسائل الأكثر فعالية للدفاع عنها
ومن هنا يأتي تساؤل هذا التقرير المتمثل في 
الآتي: هل ما حدث من رود أفعال الشعوب حول قرار 

وسوف (؟ حقيقية مقاومة مدنية )شعبيةيمثل  ترامب
جابة عن هذا التساؤل من يحاول التقرير بقدر الإمكان الإ

        خلال الآتي:
                            

 أمة واحدة ومصير واحد:  -أولًا 
إلى  ونما زال القادة وبعض السياسيين العرب ينظر 

الدوائر العربية والإسلامية على أنها منفصلة، بالرغم من أن 
، (5)الغرب ينظر لها ككيان كلي له خصائصه ومقوماته

رغم من التاريخ المشترك بينها الذي يشمل مراحل وبال
تاريخية متعددة: كتاريخ نشوء الإسلام، والفتوحات، وتوسع 
الدولة الإسلامية، ومواجهة الأخطار الخارجية للدولة 

  ..الإسلامية، والتصدي للاحتلال الغرب في العصر الحديث
 اواحدً  اكل هذا خلق مشتركا بين هذه الدوائر جعلها كيانً 

فلا جدوى  ا، إذنً (3)، يواجه نفس الخصوم والأعداءاجماعيً 
من إغلاق القطر الواحد حدوده على نفسه، كما لا يمكن 

ن سعى قادتها عدم الاكتراث بالهم العرب إلأي دولة حتى و 
وبالقضايا التي تهدده؛ لأن هذه القضايا تجعلهم رغمًا عنهم  
                                                           

( نادية مصطفى، قضية القدس في ديزني لاند رؤية حول مدلولات 1)
شور على موقع ، من0555العلاقة بين الثقافي والسياسي، مجلة القدس، 

 مركز الحضارة للدراسات السياسية، متاح على الرابط التالّ: 
 t03Kq5https://goo.gl/  

( مركز الحضارة للدراسات السياسية )إعداد(، نحو منهج للنظر في قضايا 5)
لحولية أمتي في الأمة وعلاقتها الدولية: قراءة في مقدمات المستشار البشري 

 .52، ص 8101، 015/012العالم، مجلة المسلم المعاصر، العدد 
( أماني صالح، توظيف المفاهيم الحضارية في التحليل السياسي الأمة  3)

كمستوى للتحليل في العلاقات الدولية، في: د.نادية مصطفى، د.منى أبو 
ر الفكر آفاق الفضل تحرير، العلاقات الدولية البعد الديني والحضاري، دا

 . 12، ص 8112معرفة متجددة، 

https://goo.gl/y1wtRf
https://goo.gl/UFxB3q
https://goo.gl/UFxB3q
https://goo.gl/9Kq16t
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ائر كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له س
خاصة في ظل التكتلات (0)الأعضاء بالحمى والسهر

الدولية؛ لذلك أصبحت الوحدة بين الشعوب العربية 
. فهناك (8)والإسلامية ضرورة حيوية؛ لنصرة بعضها البعض

، من يسعى لمحو مفهوم الأمة والوحدة من وعي الشعوب
أن  ا منهإدراكً ئه، لهذا الأمر بإحيا وهناك أيضًا من يتصدى

"وجودا وانتماءً ومصيراً واحدًا، يجعل الفرد يشعر ة للأم
بمكانه ودوره فيها ويتابع شئونها باعتبار أنه يتابع شئونه 

 ".(1)الذاتية
جاء قرار ترامب ليختبر وعي الشعوب وإدراكها و  

للمشترك بينها ووحدة مصيرها، وكراهية المحتل الغرب 
 العام ، بعد أن سيطر على لغة الخطاب العرب(1)وسياساته

مفاهيم ومصطلحات اليأس والعدمية، التي بثت روح القعود 
. وتم اختيار (5)عن المواجهة الفعلية للعدو والاكتفاء بالإدانة

ضد قرار ترامب، لتكون هي  -الشعبية–المقاومة المدنية 
معمل اختبار وعي هذه الشعوب بوحدة المصير، والتلاحم، 

 وإدراك مفهوم الأمة. 
 

 اومة عزة الأمة وقوتها:المق -ثانيًا
هناك ارتباط بين مفهوم المقاومة، وبين الهجمات 

ما فهذه الهجمات هي التي تتعرض لها الأمة وتهدد كيانها، 
يولد لديها فعل المقاومة، ولم تغب أيضًا المقاومة في عصور 

. (3)القوة التي كانت تتمثل في أشكال الوقاية والحماية
                                                           

( خليل إبراهيم البنا، إلى الأمة العربية مع التحية، دار أمواج للنشر 0)
 .81-88، ص ص 8100والتوزيع، 

 .185، ص 0552( خديجة النبراوي، يقظة الأمة، سوزلر للنشر، 8)
، ( المستشار طارق البشري، أمتي في العالم: مقدمات الحكيم البشري1)

 . 80، ص 8101، دار البشير للثقافة والعلوم، 5سلسلة الوعي الحضاري 
 .18( المرجع السابق، ص1)
( صلاح سالم، الصهيونية والمقاومة العربية..رؤية ثقافية، المكتبة 5)

 .00، ص 8113الأكاديمية، 
( هاني محمود، المقاومة الحضارية دراسة في عوامل البعث في قرون 3)

الحضارة للدراسات السياسية، دار البشير للثقافة والعلوم،  الانحدار، مركز
 .12-15، ص ص 8105

س كما يعتقد البعض أنها وللمقاومة أشكال كثيرة، ولي
مرتبطة فقط بالرصاص والقتال والمعارك، ولم تقف المقاومة 

كما يروج البعض   .افي يوم ما أمام السلام أو تكن له خصمً 
للاستسلام الذي أطلق عليه الغرب  ىولكنها تتصد

. (5)للتأثير على الشعوب ولفرض هيمنته عليها "السلام"
سلمية ومنها المسلحة، وتعدد أشكال المقاومة، فمنها ال

ومنها السياسية الرسمية ومنها الشعبية، ومنها المدنية، ومنها 
وسوف يتم المقاومة الحضارية الواسعة الأعداد والأرجاء. 

؛ ( محل اهتمام التقريرالشعبيةالتركيز على المقاومة المدنية )
لأنها تعد من أبرز الأساليب الدفاعية النضالية التي قامت 

ب منذ القدم للحصول على استقلالها وحريتها بها الشعو 
وهويتها، وللتخلص من العدو المحتل، والوقوف أمام بطش 

 وقمع الأنظمة الديكتاتورية القمعية.
ت عرف المقاومة المدنية على أنها نوع من السلوك 
اللاعنفي، يشمل سلسلة من الإجراءات المستمرة ضد قوة 

؛ أما ناً أو احتلالًا تمارس قهراً أو عدوا سلطة معينة أو
يرجع لارتباطها بالمواطنين والمجتمع، فوصفها بالمدنية 

ولتميزها بالسلمية الحضارية غير العسكرية، وتعتبر شكلا 
من أشكال الحركة الجماهيرية التي تسعى إلى تحقيق هدف 

 . (2)معين أو مجموعة من الأهداف
أو ، العدوان الدفاع وردّ  وتأخذ المقاومة المدنية طابعَ 
الإعلان عن رأي معارض إسقاط الأنظمة الاستبدادية، أو 

وتستلزم المقاومة  ،(5)هءلموقف ما تتصدى له وتحاول إنها
المدنية عدة أمور منها: تحليل دقيق لمختلف جوانب الوضع 
القائم وتحديد الجوانب الذاتية والموضوعية التي يمكن تأثر 

لجيد للنشاطات التي سلبًا أو إيجاباً في الصراع، والتخطيط ا
يمكن لأفراد المقاومة القيام بها، ويتضمن التخطيط تحديد 
                                                           

( للمزيد انظر: عمار علي حسن، التغيير الآمن: مسارات المقاومة من 5)
 .8108التذمر إلى الثورة، دار الشروق، 

عبد الهادي خلف، المقاومة المدنية: مدار العمل الجماهيري وأشكاله، ( 2)
 .50/51، ص ص 0522العربية،  مؤسسة الأبحاث

( أحمد عبد الحكيم وآخرون، حرب اللاعنف الخيار الثالث، أكاديمية 5)
 . 31، ص8101التغيير، 
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 .(0)الوسائل الفعالة لنجاح المقاومة، وتعبئة وحشد الجماهير
، وكونها مقاومة ويختلف البعض حول بعض الأنشطة

يطلق عليها مقاومة، وآخر يطلق عليها  أو لا؛ فرأىر 
، اواحدً  احتجاج مفهومً ، وثالث يعتبر المقاومة والاااحتجاجً 

وهذا الخلاف لا يقلل من قيمة النشاط سواء كان مقاومة 
أو احتجاجًا؛ لأن هناك مجموعة من العوامل هي التي تحدد 
نوعية النشاط كونه احتجاجًا أو مقاومة؛ كالبيئة السياسية 
والاجتماعية والثقافية وهدف النشاط وغيرها من العوامل. 

رافض ولكن لا  د التعبير عن موقفمجر ويقصد بالاحتجاجًا 
يلزم منه الاستمرار ولا التكرار، وغلبًا ما يكون على سبيل 

فقد تبدأ باحتجاج وتتحول بعد ذلك  قاومةالم اأمردّ الفعل. 
إلى مقاومة ترفض الإذعان، وتتسم بالاستمرارية، وتسعى 
إلى تحقيق هدفها مثل المقاومة المدنية الفلسطينية تجاه المحتل، 

في صورتها النموذجية تقوم على تصور استراتيجي بعيد و 
 . (8)المدى، وتحدث الهدف المطلوب

فإن التفرقة بين المقاومة والاحتجاج ليس الهدف 
منها معرفة ما هو أفضل، فكل منهما له أهميته التي لا أحد 
ينكرها، ولكن الهدف معرفة ما تقوم به الشعوب تجاه 

؛ لأن هناك مؤقت تجاجمقاومة أم احهل هو  حدث معين
تتطلب الانتقال من الاحتجاج إلى المقاومة؛ لأهميتها  اأحداثً 

يعتبر قرار ترامب من الأحداث و وخطورتها على الأمة. 
التي و في تاريخ الأمة العربية والإسلامية،  طيرة والعدوانيةالخ

 . الشعبية تستلزم المقاومة
 

 :ردود أفعال الشعوب العربية  -ثالثاً
رافضة قرار  ،الشعوب العربية بشكل سريعتحركت 

رافعة شعار "القدس عربية"، لتؤكد على أن الأمة  ،ترامب
، وأنها ليست  ت موجودة في وعي بعض أبناءهاالعربية مازال

مازالوا يتألمون م "جثة هامدة"، وأنهباتتكما يصفها البعض 
ولكن  -حتى لو بنسبة ضئيلة-ويساندون بعضهم البعض

                                                           

 .51( عبد الهادي خلف، مرجع سابق، ص0)
 .038( أحمد عبد الحكيم وآخرون، مرجع سابق، ص8)

ول دون إظهار ذلك أو ترجمته على أرض هناك عوائق تح
 . (1)منها ما هو ذاتي ومنها ما هو خارجي ؛الواقع

وتنوعت ردود الأفعال ما بين تحركات في الشوارع 
طلبة  شعبية من تحركاتبما فيها تظاهرات و  والميادين،

 كذلك حراك، و يةونقاب نيةبرلمامواقف مدارس وجامعات، و 
 ل سوف نعرض نماذج لكإلكتروني وإعلامي وفني، ومن ثم

 .عنصر على سبيل المثال وليس الحصر
 :تحركات الشوارع والميادين  (أ 

الشعوب أعداد من المحتجين الرافضين من  خرجت 
. في العديد من الدول العربية والإسلامية منددة بقرار ترامب

على ففي مصر توجه بعض المتظاهرين إلى نقابة الصحفيين، 
الذي يقييد حركتهم  والتظاهرمن قانون الطوارئ الرغم 

، وطالبوا بقطع العلاقات مع (1)ويهددهم بالعقوبات
الولايات المتحدة الأمريكية وإغلاق سفارتها، وإغلاق سفارة 

ومن )إسرائيل في الدول التي تربطها اتفاقات سلام معها 
عليها عبارات منددة  ارافعين لافتات مكتوبً  (ضمنها مصر

 القبض على عدد منهم من قبل ، مما أدى إلى(5)بالقرار
الشرطة، ووجهت إليهم النيابة تهمة الانضمام إلى لجان 

 .(3)ووحدات إلكترونية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين
وخرج الآلاف من جامع الأزهر الشريف مطالبين بمقاطعة 
تجارية واقتصادية للولايات المتحدة، وشدد المتظاهرون على 

ولعروبة القدس رافعين لافتات  دعمهم للشعب الفلسطيني

                                                           

رب جمال علي ظهران، ثقافة المقاومة والتحرير في إدارة الصراع الع( 1)
 .11الصهيوني، مكتبة الشروق الدولية، ص

( الشعوب العربية تصرخ فى وجه "ترامب": القدس عربية...، اليوم 1)
 ، متاح على الرابط التالّ: 8105ديسمبر  5السابع، 

ebggW5https://goo.gl/  
إعلات ترامب...، ( كل ما تريد معرفته ميدانيًا وسياسيًا منذ 5)

euronews ،00  متاح على الرابط التالّ: 8105ديسمبر ، 
https://goo.gl/UzjtVj   

( بين التعتيم الإعلامي وتقييد حرية الصحافة..التحركات الاحتجاجية 3)
، 8102المنادية بالقدس عربية في مصر، مركز هردو لدعم التعبير الرقمي 

  https://goo.gl/pqCZQy، متاح على الرابط التالّ: 2ص

https://goo.gl/5ebggW
https://goo.gl/5ebggW
https://goo.gl/UzjtVj
https://goo.gl/UzjtVj
https://goo.gl/pqCZQy
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أين  "القدس عربية، القدس فلسطينية، يسقط ترامب ...
 ."(0)الحكام العرب

وفي الأردن خرج مئات المتظاهرين في العاصمة  
عمان رافضين أيضًا قرار ترامب، وقاموا بحرق صورته وعلم 

، رافعين أعلامًا أردنية وفلسطينية أمام (8)الولايات المتحدة
ة الأمريكية، وتجمع نحو ألف شخص قرب مبنى السفار 

، وأكثر من عشرين ألف (1)السفارة في منطقة عبدون
، وطالبوا حكومة بلادهم (1)شخص في مسيرة مركزية

والديوان الملكي بإلغاء العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، 
لية خاصة أن القرار يلغي إشراف يوإغلاق السفارة الإسرائ

 .(5)على المقدسات بالقدسالسلطة الأردنية 
أما في المغرب فقام عدد من المتظاهرين بوقفة  

احتجاجية بمدينة طنجة تحت شعار "من أجل القدس مع 
المقاومة وضد كافة أشكال التطبيع" تلبية لدعوة مجموعة 
العمل الوطنية من أجل فلسطين، والجمعية المغربية لمساندة 

المتظاهرين بالرباط الكفاح الفلسطيني، وخرجت مجموعة من 
 . (3)تندد بصمت الأنظمة العربية

                                                           

( مظاهرات عربية وإسلامية ضد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة 0)
  ، متاح على الرابط التالّ:8105ديسمبر  D.W ،2لإسرائيل، أكاديمية 

    tps://goo.gl/LTkqXbht                                                     
ديسمبر  5( حراك شعبي في مدن عربية ضد قرار ترامب، الجزيرة نت، 8)

  /N5WHn5https://goo.gl، متاح على الرابط التالّ: 8105
ية وإسلامية تنديدًا بقرار ترامب حول ( تظاهرات حاشدة في دول عرب1)

 ، متاح على الرابط التالّ: 8105ديسمبر  5القدس، المنار،
m5https://goo.gl/WgQn  

ديسمبر  2(  بالصور العالم ينتفض في "جمعة الغضب"، الخليج أونلاين، 1)
  UV8https://goo.gl/Rpg، متاح على الرابط التالّ: 8105

( مظاهرات حاشدة في عواصم عربية وعالمية تنديدًا بإعلان ترامب، موقع 5)
 ، متاح على الرابط التالّ: 8105ديسمبر  2، 12عرب 

https://goo.gl/jbrNbg  
 5قرار ترامب بشأن القدس، الجزيرة نت، ( مظاهرات حول العالم ضد 3)

 ، متاح على الرابط التالّ: 8105ديسمبر 
https://goo.gl/TvnXfM  

وفي تونس تجمع المئات وتوجهوا إلى السفارة 
الأمريكية، ولكن الشرطة قطعت الطرق المؤدية لها، وشارك 

 . (5)عشرات الآلاف في مسيرات رافعين الأعلام الفلسطينية
وشهدت البحرين أكثر من ثلاثين احتجاجا رافضا 

كية في المنطقة، ومؤيدا لحق الفلسطينيين للسياسات الأمري
الكامل في القدس، رافعين صوراً لمدينة القدس المحتلة ولآية 

تب عليها )القدس عاصمتنا الله الشيخ عيسى قاسم ك  
 . (2)(الأبدية

وفي لبنان شهد مخيم عين الحلوة للاجئين 
وإحراق إطارات  الفلسطينيين جنوب لبنان مسيرةً 

الآلاف في مظاهرة منظمة في العاصمة  ، وشارك(5)مطاطية
، وطغى عليها النساء والأطفال، وتحركت المظاهرة (01)بيروت

نحو مقبرة الشهداء الفلسطينية المحاذية لمخيمي صبرا 
 .(00)وشاتيلا

وعمت المظاهرات عدة مدن عراقية منها: الموصل  
، وتميزت المظاهرات بأنها موحدة (08)والبصرة وبغداد والأنبار

دين  علماءة وشيعة، وشارك بها نواب وسياسين و نّ س  تضم 
 .(01)وشيوخ عشائر دعمًا للقدس

                                                           

مظاهرات حاشدة في عواصم عربية وعالمية تنديدًا بإعلان ترامب ، ( 5)
 مرجع سابق.

ترامب المشؤوم، موقع ( مظاهرات شعبية في دول الخليج تنديدًا بوعد 2)
 ، متاح على الرابط التالّ:8105ديسمبر  00العهد الاخباري، 

 1https://goo.gl/TDfkp  
 ( المرجع السابق.5)
( الغضب من قرار ترامب يكبر...والقدس غائبة في السعودية، المدن، 01)
 لّ: ، متاح على الرابط التا8105ديسمبر  2

https://goo.gl/ngtYLu  
أسامة نبيل، فيديو وصور جمعة الغضب..العالم الإسلامي ينتفض ( 00)

، متاح على الرابط 8105ديسمبر  2تضامنا مع القدس، مصر العربية، 
 5https://goo.gl/KVhzSالتالّ: 

 ( الغضب من فرار ترامب يكبر...، مرجع سابق.08)
أسامة مهدي، تظاهرات غضب عراقية موحدة ضد ترامب، إيلاف، ( 01)
 ، متاح على الرابط التالّ: 8105ديسمبر  2

3d1https://goo.gl/Fok  

https://goo.gl/LTkqXb
https://goo.gl/5WHn5N
https://goo.gl/WgQn5m
https://goo.gl/WgQn5m
https://goo.gl/Rpg2UV
https://goo.gl/jbrNbg
https://goo.gl/jbrNbg
https://goo.gl/TvnXfM
https://goo.gl/TvnXfM
https://goo.gl/TDfkp4
https://goo.gl/ngtYLu
https://goo.gl/ngtYLu
https://goo.gl/KVhzS9
https://goo.gl/Fok4d6
https://goo.gl/Fok4d6
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وخرجت مظاهرات من مدينة مارع بريف حلب  
بسوريا ومدينة حمص وإدلب على الرغم من الأوضاع 

 . (0)السياسية والأمنية التي تعيشها هذه المدن
شهدت الجزائر عدة وقفات احتجاجية منها الوقفة 

 . (8)ها حركة مجمع السلم أمام مقرها بالعاصمةالتي نظمت
ذكر أي تحركات في تلا ومن اللافت للنظر أنه 

 الشوارع لقطر أو السعودية.
وهتفت كل هذه التحركات بشعارات منددة ورافضة 
لقرار ترامب، مؤكدة على عروبة القدس، مساندة للشعب 
الفلسطيني مثل: "خيبر خيبر يا يهود ..جيش محمد سوف 

د، بالدم بالروح القدس مش هتروح، وعيش حرية القدس يعو 
عربية، بالروح بالدم نفديك  يا فلسطين، تسقط تسقط 
إسرائيل، يا للعار ياللعار باعو القدس بالدولار، ترامب 
عدو الشعوب العربية.. القدس العربية، أمريكا الشيطان 
الأكبر، عالمكشوف وعالمكشوف..أمريكي ما بدنا نشوف، 

برة ياحقير، اهتف سمع كل الناس  طلع  ارة ولا سفير ولا سفا
حنا للأقصى حراس، يا قدس صبرك صبرك بحيل الله نحرر أ

 أسرك، القدس تبقى عربية رغمًا عن الصهيونية".
 تحركات طلبة المدارس والجامعات:

نظم الآلاف من تلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية 
إلى الانتفاض ضد  في تونس مظاهرة تدعو الشعوب العربية

الإعلان الأمريكي، ومواجهة أي محاولة للتطبيع مع 
 ، وشهدت الجامعة الأردنية وقفة احتجاجية(1)إسرائيل
السلام الموقعة مع إسرائيل  ةمطالبة بإلغاء معاهدطلابية 

م  ومقاطعة واشنطن، ووقفات مشابهة في 0551عام
ة قطر ، ونظمت جامع(1)الهاشمية وأربد وجامعة فيلادلفيا

بالدوحة مظاهرة ضمت الطلاب والأساتذة رافعة أعلام 

                                                           

 ( الغضب من فرار ترامب يكبر...، مرجع سابق.0)
 نبيل، مرجع سابق. ( أسامة8)
 ( مظاهرات حول العالم ضد قرار ترامب بشأن القدس، مرجع سابق.1)
تظاهرات حاشدة في دول عربية وإسلامية تنديدًا بقرار ترامب حول ( 1)

 القدس، مرجع سابق.

، ونظم مئات الطلاب مظاهرات في الجامعة (5)القدس
، والجامعات المصرية الآخرى: عين (3)الأمريكية بالقاهرة

 .(5)شمس، الأزهر، المنوفية، القاهرة، الوادي الجديد
وتوضح هذه التحركات أن هناك أملًا في الأجيال 

لخروجها عن دائرة  -حتى ولو كان عددهم قليلًا  –القادمة 
اليأس والقعود التي انتابت البعض وجعلته مهزومًا داخليًا؛ 
بسبب فشل الثورات وتحركات الشارع في تغيير الأنظمة 

 الاستبدادية. 
 رد فعل بعا البرلمانات والنقابات: (ب 

ارتدى نواب البرلمان المصري وشاح البرلمانات: -
كيدًا منهم على عروبة القدس، وعلى القدس عربية، تأ

 -على حد تعبيرهم–التمسك بها وعدم التنازل عنها 
علي عبد الدكتور وطالبوا بمقاطعة المنتجات الأمريكية، وردد 

"البيت لنا والقدس لنا وبأيدينا  المصري: العال رئيس البرلمان
ستعود لنا، تحية للفلسطينيين المرابطين، وستظل القدس 

ونظم البرلمان التونسي  ".2مة للدولة الفلسطينيةعربية وعاص
"الشعب  :وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، وهتف النواب

...لا حلول  وفلسطين عربية، يريد تحرير فلسطين
وحمل ، (5)استسلامية" رافعين العلمين التونسي والفلسطيني

البرلمان الكونجرس الأمريكي مسؤولية القرار، وصوت البرلمان 
ودعى البرلمان المغرب  .(01)غلبية على لائحة ترفض القراربأ

إلى إصدار قانون يحرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ورفض 

                                                           

مظاهرات شعبية في دول الخليج تنديدًا بوعد ترامب المشؤوم، مرجع  (5)
 سابق.

 ة ضد قرار ترامب، الجزيرة نت، مرجع سابق.حراك شعبي في مدن عربي (3)
 .5( بين التعتيم الإعلامي وتقييد حرية الصحافة...مرجع سابق، ص5)
 05( البرلمان ينتفض ضد قرار ترامب بشأن القدس...، اليوم السابع، 2)

 ، متاح على الرابط التالّ: 8105ديسمبر 
SU1PW1/https://goo.gl  

(  كل ما تريد معرفته ميدانيًا وسياسيًا منذ إعلات ترامب...، مرجع 5)
 سابق.

( برلمان تونس يرفض قرار ترامب... والآلاف يتظاهرون، الخليج 01)
 ، متاح على الرابط التالّ: 8105ديسمبر  5أونلاين، 

gP1https://goo.gl/LAq  

https://goo.gl/3PW3SU
https://goo.gl/3PW3SU
https://goo.gl/LAq3gP
https://goo.gl/LAq3gP


111 

 

 :وردد النواب، القرار؛ لأنه لا يستند إلى أي سند قانوني
ب، و "يكفينا يكفينا من الحروب، أمريكا أمريكا عدوة الشع

 ".(0)لا لا ثم لا للتطبيع
النقابات المصرية بيانات إدانة  أصدرت النقابات:-

لقرار ترامب: نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
، نقابة (1)، نقابة الموسيقيين(1)، نقابة الصحفيين(8)المصرية

تخذوا قرار ا ؛، أما نقابتي الصيادلة والمهندسين(5)السينمائيين
مقاطعة المنتجات الأمريكية، فتواصلت الصيادلة مع عدد 

اء من أجل عدم كتابة الأدوية الأمريكية في من الأطب
"روشتات" المرضى، وسعت نقابة المهندسيين إلى استبدال 
السلع الهندسية الأمريكية ببدائل أوربية أو آسيوية أو 

، وقدمت نقابة المحامين اقتراحات للرد على قرار (3)محلية
، ويعتبر قرار كل من نقابتي الصيادلة والمهندسين (5)ترامب

أكثر الأساليب فاعلية؛ لأنها تؤثر على رؤوس الأموال من 
 (.والاستثمارات )الاقتصاد

تحرك إلكتروني وإعلامي وفني دعمًا  (ج 
 للقدس:

                                                           

بشعارات أمريكا عدوة الشعوب..رفض البرلمانيون المغاربة قرار ترامب، ( 0)
 ، متاح على الرابط التالّ: 8105ديسمبر  08القدس، 

3https://goo.gl/nvyeg  
 .5( بين التعتيم الإعلامي وتقييد حرية الصحافة...، مرجع سابق، ص8)
ترفض قرار ترامب، وتعلن مساندتها الكاملة للشعب  ( نقابة الصحفيين1)

 ، متاح على الرابط التالّ:8105ديسمبر  5الفلسطيني، اليوم السابع، 
 RriQx5https://goo.gl/  

( نقابة الموسيقيين تصدر بيانا رافضًا لقرار ترامب بنقل سفارة بلاده 1)
 ، متاح على الرابط التالّ:8105ديسمبر  5سابع، للقدس، اليوم ال

 https://goo.gl/VGURCW  
( نقابة السينمائيين: نرفض قرار ترامب ونعلن مقاطعتنا للأفلام 5)

 ، متاح على الرابط التالّ: 8105ديسمبر  5الأمريكية، اليوم السايع، 
https://goo.gl/iyuswm  

( الإدانة لا تكفي ..نقابات ترفض وقرار ترامب بالمقاطعة: خسائر 3)
 ، متاح على الرابط التالّ:8105ديسمبر  5بالمليارات، الوطن، 

 iJ18https://goo.gl/hL  
ديسمبر  2ى قرار ترامب، الوطن، المحامين تقدم اقتراحات للرد عل (5)

   https://goo.gl/qNpUHq، متاح على الرابط التالّ:8105

 مواقع التواصل الاجتماعي:-
لمواقع التواصل الاجتماعي دور كبير في التأثير 
والانتشار عبر الحدود، بلا قيود ولا تأشيرة ولا طلب إذن 

ارس رقابة، ولكنها –مع من الحكومات للتج يمكن أن تم 
بعد قرار ترامب، وهذا ما حدث  -تكون بشكل نسبي

نون على انتفض رواد التواصل الاجتماعي وظلوا يدوّ حيث 
تويتر كلمات تضامن مع الفلسطينيين مثل: "القدس شرف 

..ضاع الشرف، لأجلك يا مدينة الصلاة تإن ضاع
حتى نحررها،  نصلي، ستظل القدس حية في قلوب المسلمين

اتحدوا من أجل القدس، القدس زهرة مدائنا لا عاصمتهم 
والأقصى أقصانا لا هيكلهم، القدس والأقصى وكل 

"، (2)المقدسات ملك المسلمين والعرب حتى قيام الساعة
، (5)القدس_عاصمه_فلسطين_الأبدية#واحتل هاشتاج  

 وغيره مراتب متقدمة.
تغيير صورهم الفيسبوك ب يمستخدم كثير من  وقام  

الشخصية بأخرى للقدس، ووضعوا شعار القدس عاصمة 
فلسطين على صفحاتهم، ونشر بعض المغردين صورا 

ومقاطع  للقدس وخرائط لفلسطين وبوستاتورسومات 
 م للقرار.هتعبر عن إدانتفيديو وكاريكاتيرات ووسوم 

واستطاع هذا الحراك أن يكون إعلامًا بديلًا، وأداة 
دث وفعالياته، ومحافظاً إلى الآن على فعالة لنقل الح

في التنديد بالقرار، والتعبئة  -بشكل نسيبي-استمراريته
 الجماهيرية وتنويرها بالأشكال السابق ذكرها

 مظاهرة إعلامية...من أجل عروبة القدس:-
قام اتحاد الإذاعات العربية، واتحاد المنتجين العرب 

صرية ومؤسسة بالشراكة مع اتحاد الإذاعات والتلفزة الم
الإذاعة والتلفزيون الأردنية بمظاهرة إعلامية عربية تضم ثماني 

دولة عبر الإذاعات العربية لنصرة القدس بعنوان: يوم  ةعشر 

                                                           

( ريم الزاهد، صورا ردا على ترامب..تويتر ينتفض ب)القدس عاصمة 2)
 ، متاح على الرابط التالّ: 8105ديسمبر 5فلسطين(، أخبار اليوم، 

rV01w1https://goo.gl/  
  /iuhfr3https://goo.gl( متاح على الرابط التالّ: 5)

https://goo.gl/nvyeg6
https://goo.gl/nvyeg6
https://goo.gl/5RriQx
https://goo.gl/VGURCW
https://goo.gl/iyuswm
https://goo.gl/iyuswm
https://goo.gl/hL42iJ
https://goo.gl/qNpUHq
https://goo.gl/4w14rV
https://goo.gl/4w14rV
https://goo.gl/6iuhfr
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إعلام واحد..وطن "الإعلام العرب، وتحت شعار 
الإذاعات لقاءات  تثبواحد..من أجل عروبة القدس"، و 

 .(0)يخ القدسمع شخصيات فلسطينية، وبرامج تتناول تار 
وأنشأت قناة الجزيرة صفحة جديدة "عن القدس" 

، وعلى مواقع التواصل (8)على موقعها الإلكتروني
(؛ تعرض من (1)تويتر -(1)الاجتماعي الخاصة بها )فيسبوك

خلالهم أفلام وثائقية قصيرة، وتقارير عن آخر التطورات 
 الحاصلة بشأن القدس.

تركيز  –فلسطينية ركز الإعلام العرب على القضية ال
ولكنه اهملها في الفترة الأخيرة بشكل  -على القضايا الموسمية

ملحوظ للغاية، وصل لعدم التركيز عليها بعد إعلان ترامب 
القدس عاصمة لإسرائيل بشكل يليق بمكانتها للأمة العربية 
والإسلامية، وركز على قضايا أخرى ذات شأن داخلي  

الإرهاب وإقامة الحفلات  كالانتخابات الرئاسية ومقاومة
 وغيرها من القضايا.   -في السعودية–الترفيهية 

 الفن..والقدس من جديد:-
سارع بعض المطربين بإطلاق أغان لمناصرة القدس 

: هاني شاكر المطربين -على سبيل المثال- ومنهم
قدسنا " ، علي بن عربية ومحمد علي بن عربية(5)"القسم"

، (5)"هنا قدسنا"طيور الجنة ، فريق الأطفال (3)"يستغيث
، عبد النور (2)"يا أقصانا"إسماعيل تمر وعمران نواهضة 

                                                           

ديسمبر  05( بث تلفزيوني وإذاعي عرب دعمًا للقدس، رأي اليوم، 0)
  uD8https://goo.gl/tBq، متاح على الرابط التالّ: 8105

 ( للاطلاع اضغط على الرابط التالّ:  8)
https://goo.gl/PjnUKU  

  للاطلاع اضغط على الرابط التالّ:(  1)
https://goo.gl/QsjTnD  

  https://goo.gl/yNejnq: رابط التالّللاطلاع اضغط على ال( 1)
   12https://goo.gl/mZjR( متاح على الرابط التالّ:5)
   https://goo.gl/BWbcXv( متاح على الرابط التالّ: 3)
  https://goo.gl/QqQaCLمتاح على الرابط التالّ:  (5)
   5https://goo.gl/TJCKp( متاح على الرابط التالّ:2)

، فريق الوعد للفن الإسلامي (5)"القدس عربية"حسن 
 .(00)"انتفاضة القدس"، فريق تشنقلة (01)"القدس توحدنا"

لا يقل هذا الحراك أهمية عن تحركات الشارع؛ لأنه  
ير وحثها على التغيير، يلعب دورا كبيرا في تحريك الجماه

ويسهم في رفع المعنويات، واستنهاض روح المقاومة عندما 
تتصاعد وتيرة الصراعات بين الشعوب وأعدائها، وله أثر  
كبير إيجاب على الثوار، وسلبي على العدو، وهناك شواهد  
كثيرة على ذلك منها طلب رئيس الوزراء نيتنياهو من 

م السماح ببث أغان  الرئيس الفلسطيني محمود عباس عد
وطنية حماسية في وسائل الإعلام الفلسطيني؛ لأنها تحرض 

 .(08)الشباب الفلسطيني على الانراط في العمليات الفدائية
وهناك الكثير من الأغاني الوطنية الخاصة بالقضية 
الفلسطينية رسخت في وجداننا، وحفرت في ذاكرتنا، فعند 

على التلفاز يتولد وعي سماعها عبر الإذاعات أو مشاهدتها 
وإدراك أن هناك جزءًا محتلًا من الأرض العربية علينا تحريره 
فوراً مثل: زهرة المدائن لفيروز، في القدس في طريق الآلام 
لعبد الحليم حافظ، على باب القدس لهاني شاكر، القدس 
أرضنا لعمرو دياب، القدس هترجع لنا لعدد كبير من 

الحلم العرب، وين الملايين ..الشعب الفنانين، ومثله أوبريت 
 العرب وين لجوليا بطرس، جايين فلسطين لعاصي الحلاني.

 
 خاتمة:

 أنردود أفعال الشعوب السابق ذكرها على  أثبتت
 مكتوفة كانت وإن ،الشعوب قضية تزالما  القدس قضية

 في وفشلت فرطت التي الأنظمة قضية تعد ولم الأيدي،
 في تنتشر لم الخوف ثقافة أن أيضًا أثبتت كما استعادتها،

 المؤات   غير للمناخ تحديهم بدليل الأمة؛ أبناء كل وجدان
                                                           

  TU2wXhttps://goo.gl/Q( متاح على الرابط التالّ: 5)
  ADf11https://goo.gl/L( متاح على الرابط التالّ: 01)
   x0https://goo.gl/dqMB( متاح على الرابط التالّ:00)
ين ( الأغاني الوطنية..وقود الانتفاضة الفلسطينية الثائرة، الخليج أون لا 08)

 ، متاح على الرابط التالّ:8105أكتوبر  08نبض الخليج العرب، 
35https://goo.gl/sbgA   

https://goo.gl/tBq2uD
https://goo.gl/PjnUKU
https://goo.gl/PjnUKU
https://goo.gl/QsjTnD
https://goo.gl/QsjTnD
https://goo.gl/yNejnq
https://goo.gl/mZjR48
https://goo.gl/BWbcXv
https://goo.gl/QqQaCL
https://goo.gl/TJCKp9
https://goo.gl/QwX8TU
https://goo.gl/L34ADf
https://goo.gl/dqMB1x
https://goo.gl/sbgA65
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 ليست المقومات كانت وإن الرأي، عن التعبير أو للتحرك
ها لم تصل إلى المقاومة؛ فانتهت احتجاج كما ولكنبالهينة، 

  -تسجيل اعتراض على القرار ليس أكثر من ذلك- بدأت
وتلغي وتستمر، الأفعال أن تكون مؤثرة، فلم تستطع ردود 

القرار أو حتى تقوم بالضغط على الولايات المتحدة 
الأمريكية، وهذا ما دفع السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن 

"السماء لاتزال هناك، ولم تقع إلى أن تقول: نيكي هيلي 
وأنها  على الأرض"، وهذا يدل على أن الردود لم تكن كافية

 .(0)عفوية
لكن عدم تطورها إلى أخذ شكل المقاومة؛ يرجع و 

 إلى عدة عوامل منها: 
قمع الأنظمة الاستبدادية لشعوبها وعناصرها  -

الفاعلة كالنقابات والأحزاب ومؤسسات 
المجتمع المدني والتكتلات الشبابية، وتحويلها إلى 
قوى هشة ضعيفة مستسلمة، لسيطرة الدولة، 

على ومن أشكال قمعها: حلها أو القبض 
 مؤسسيها ومصادرة أموالها.

الانقسامات الثقافية والسياسية التي عمت الأمة  -
العربية، بالإضافة إلى المعارك الدينية والطائفية 
والأهلية؛ مما أدى إلى ضعف النسيج الداخلي 

 للمجتمعات.
تحريم التظاهرات والتجمعات؛ بقوانين وتهم تلفق   -

ا للمتظاهرين، تمكن الشرطة من فرض قبضته
 عليهم ويساعد في ذلك  التضليل الإعلامي.

منع التعددية، وإعلاء نظام الصوت الواحد المؤيد  -
 للأنظمة.

إنفاض مستوى التعليم، وتزييف الحقائق حول  -
"من العدو"؛ فالعدو الإسرائيلي أصبح صديقًا 

كما -من حقه أن يعيش في سلام على أرضه

                                                           

 85( الحراك الشعبي المنظم لإسقاط قرار ترمب، الجزيرة نت، 0)
 ، متاح على الرابط التالّ: 8105ديسمبر

https://goo.gl/ouXckv  

يقول بعض حكام الدول العربية وسياسيوها 
ارس حصاره وال صديق أصبح عدوًا يم 

الوعي، وتعاون الأنظمة  وتشويش  -ومقاطعته
 جهل في ساهم مع العدو )صفقة القرن(؛ مما

 .حولها يحدث بما الشعوب
التدخلات الأجنبية في شئون الشعوب الداخلية،  -

وعدم تصدي الأنظمة لها؛ لوجود مصالح 
 وعلاقات بينهم.

نهيار معاناة معظم الشعوب العربية من الا -
الاقتصادي، وارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع 

 نسب البطالة، وانفاض قيمة العملة.
كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر في تحويل 
الاحتجاج لمقاومة تتخلى عن الإذعان والاستنكار والتنديد، 
وتستمر في تحركاتها المختلفة سواء كانت شوارع  أو 

 إلكترونية وإعلامية وفنية.
على الشعوب أن لا تيأس من الوضع . خيرًاوأ

الراهن أو تستسلم لحالة القعود واليأس التي سيطرت على 
معظم أبناءها خلال الفترة السابقة، فما قامت به هو 
احتجاج مدني شعبي، للأسف الشديد لم يستمر ليرقى إلى 
المقاومة؛ ولكن هذا ليس شأنها هي فقط، وإنما أيضًا شأن 

توضيحها، ولا يقلل هذا من قيمة ما فعلته  العوامل السابق
 تجاه قضية القدس. 

إعادة إحياء ولكن هذا لا يعفيها من دورها في 
القيم، والهوية العربية والإسلامية، والتراث، ومفهوم الأمة وما 
يتضمنه من تجاوز للثنائيات، وإدراك جماعي "لما يجمع بيننا 

دة والحضارة نحن الشعوب الإسلامية ذات العقيدة الواح
الشاملة والتاريخ الواحد أو المتماثل والتشكيل النفسي 
المتشابه، إدراكنا أن ثمة مشتركًا عامًا يجمع بيننا، ومع ما 
يؤكد هذا المشترك العام من وحدة ما نعانيه من قمع عالمي 
واستبداد بنا من الدول الكبرى، ومن كراهية تجمعنا ضد 

https://goo.gl/ouXckv
https://goo.gl/ouXckv
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ا نشعر به من وحدة الاستعمار الغرب وسياساته، وم
 . (0)"المصير

وعلى مؤسسات التنشئة الاجتماعية داخل 
الأسرة، والمدارس المستقلة عن الأنظمة، -المجتمعات 

أن تكون فاعلة في إبراز الحقائق  -ووسائل الإعلام البديل
تكوين وعي الأجيال القادمة على التاريخ ونشرها، وفي 

العرب  على أن القدس حقو المشترك بين الشعوب، 
والمسلمين المغتصب من قبل إسرائيل، وأن إسرائيل ليست 

بعد  نما هي العدو الذي لابد أن نتصارع معه جيلًا إدولة و 
والحسي، جيل حتى يزول؛ حتى يتولد لديهم الإدارك العقلي 

ومن هنا والاستمرار، لذي يساعدهم على الفعل والممارسة ا
 المقاومة.شرارة تبدأ 

 
*****

                                                           

 .18-10( المستشار طارق البشري، مرجع سبق ذكره، ص ص 0)
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آفاق  -ى الثالثالمستو 
مقاومة متنوعة ضد إسرائيل :
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باعتبار  "الإسكوا"المقاومة القانونية.. قرار لجنة 
 إسرائيل دولة فصل عنصري نموذجًا

 
 د.محمد وفيق

 
 مقدمة:

ريب أن فكرة "الكفاح" أو "المقاومة" هي إحدى  لا
أهم السمات المميزة لحالة الصراع عن حالة الاستقرار في 

السياسي، إذ الصراع علاقة تصادمية بين طرفين  الإطار
يستحيل الو ئام أو الائ تلاف بينهما، لا ينتهي إلا بتسليم 

 أحدهما أو هلاكه.
والحقيقة أن مفهوم المقاومة ونظرياتها لا تحظى 
باهتمام بحثي كبير في الأدبيات العربية، أو على الأقل لا 

لصراع تحظى بذات الاهتمام الذي يحظى به مفهوم ا
ونظرياته، سواء من جهة تحليل الظاهرة أو دراسة أبعادها 
وأدواتها، بعكس ما يم كن أن نلمسه في الأدبيات غير 
العربية، كاهتمام الأدبيات الإيرانية مثلًا بقضية اقتصاد 

ر المعرفي، أو المقاومة، أو أدبيات أمريكا اللاتينية بقضية التحر  
 
 
همشين من أجل فهم أشكال الأدبيات الفرنسية بتجارب الم

 المقاومة.
إن النظرة الأولى لفكرة المقاومة تفرض وجود طرفين 
أحدهما ي هيمن والآخر يقاوم، حيث علاقة القوة بينهما غير 

في أي صراع لا تتكافأَ  امميزً  امتكافئة، وهي وإن كانت عنصرً 
فيه القوى، فهي أيضًا عنصر مميز فيما هو أعم من ذلك 
                                                           

  ّرئـــيس المحكمـــة الأســـبق بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة ومـــدير المعهـــد الــــدول
 .لئنسانيات والعلوم الاجتماعية بالكويت

ة لس لطة، ولذلك فأشكالها تختلف باختلاف وهو كل ممانع
ك فيه، وتقاس قوتها أسباب الممانعة والهامش الذي تتحرَّ 

بحسب قدرتها على تحقيق أهدافها الجزئية وق ربها من تحقيق 
 أهدافها الكلية.

التعقيد مثل  وإذا كنا بصدد صراع طويل المدة شديد
م عن الإسرائيلي، فإننا حين نتكل -الصراع الفلسطيني 

المقاومة، نتكلم بأسف عن أشكال محدودة منها تنوعًا 
وتأثيراً، سواء العسكرية أو السياسية، وحين نقول العسكرية 
فإننا نعني صور استخدام القوة، في حين تعني السياسية جميع 
الأشكال الأخرى، والتي تندرج تحتها القانونية والاقتصادية 

 ياسية بالمفهوم التقليدي.والمعرفية والثقافية إضافةً إلى الس
ولسنا بصدد دراسة أشكال المقاومة وقوة كل منها 
في التأثير، أو تأثير إحداها على الأخرى سلبًا وإيجاباً، ولكن 
نركز في هذه الورقة البحثية على دراسة نموذج لشكل من 
أشكالها، وهو تقرير لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية 

وا( بشأن اتهام إسرائيل والاقتصادية لغرب آسيا )إسك
بارتكاب جريمة ضد الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، إذ 

ثل نموذجً   -بل يكاد يكون هو الأول من نوعه  - افريدً  ايم 
ونية" في ملف الصراع لما يم كن أن ي عرف بـ "المقاومة القان

 الإسرائيلي. -الفلسطيني 
 

 :رة الأولىاتهام إسرائيل بجريمة ضد الإنسانية للم -أولًا 
في ما يزيد عن ستين صفحة صدر تقرير لجنة الأمم 
المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا )إسكوا( المعنون 

ومسألة الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني "
، الذي اتهم إسرائيل (1)د("ايالفصل العنصري )الأبارت

ة عرقية ط جماعبتأسيس نظام فصل عنصري يهدف إلى تسل  
 دها على أخرى، والمعروف في القانون الدولّ بجريمةوتسي  
يد"، لممارستها عددًا من السياسات ضد الفلسطينيين ا"أبارت

ا عبر تقسيمهم إلى فئات التي تهدف إلى فصلهم عنصري  
 متعددة وإخضاع كل فئة منها لترتيبات قانونية مختلفة.

                                                           

  5t1Q0oo.gl/Chttps://gللاطلاع على التقرير كاملًا: (0)

https://goo.gl/C1Q4t9
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اذين ويعزى الفضل في إعداد التقرير إلى الأست
، حيث (2)و"فيرجينيا تيلي" (1)القانونيين "ريتشارد فولك"

وجهت لجنة "الإسكوا" إليهما طلبًا ببحث مدى ممارسة 
إسرائيل لنظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، 

بناء  -وهو ما استغرق نحو عامين لإعداده، حيث خَلص 
وردها على الاستقصاء العلمي الدقيق والأدلة القاطعة التي أ

إلى أن إسرائيل بسياساتها وممارساتها مذنبة بما لا يدع  -
مجالًا للشك بارتكاب جريمة ضد الإنسانية هي الفصل 

 العنصري )أبارتايد( كما تعرفها نصوص القانون الدولّ.
م، وأعقبه 8105مارس  05صدر التقرير بتاريخ  

بناء على  -بيومين فقط طلب رسمي من الأمم المتحدة 
بسحبه، حيث صرح "ستيفان  -ولايات المتحدة طلب ال

أن نشر  -المتحدث باسم الأمم المتحدة  -دوجاريك" 
التقرير تم دون أي تشاور مسبق مع الأمانة العامة للمنظمة 
 وهو لا يعكس بحال وجهات نظرها أو نظر الأمين العام لها.

وعلى خلفية ذلك تمت أرشفة التقرير وموجزه 
استقالة "ريما خلف"  لإلكتروني، وقبولالتنفيذي من موقعها ا

وكيلة الأمين العام للأ مم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة  -
إلى الأمين  (3)بةمت باستقالة مسبَّ بعد أن تقدَّ  -"الإسكوا" 

                                                           

ـــــة، والمقـــــرر  (0) ـــــدولّ في "جامعـــــة برنســـــتون" الأمريكي بروفيســـــور القـــــانون ال
الأسبق للأمم المتحدة الخاص بحالـة حقـوق الإنسـان في الأراضـي الفلسـطينية 

م، وهــو أحــد أهــم الخــبراء في القــانون الــدولّ وحقــوق 0535المحتلــة منــذ عــام 
ــا منشــوراً، مــن أهمهــا  الإنســان والقضــية الفلســطينية، لــه نحــو ســتين ك تابــًا وبحثً

كتـــاب "فلســـطين.. شـــرعية الأمـــل"، وقـــد تعـــرض لهجمـــة شرســـة مـــن الـــردود 
المســيئة مــن ق بــل بعــض المســئولين والسياســيين في الولايــات المتحــدة وإســرائيل 

 عقب صدور تقرير لجنة "الإسكوا".
ـــــة،  (8) ـــــوب إلينـــــوي" الأمريكي بروفيســـــور العلـــــوم السياســـــية في "جامعـــــة جن
ئـــيس قســـم البحـــوث في مجلـــس أبحـــاث العلـــوم الإنســـانية في جنـــوب أفريقيـــا ور 

ــــد مــــن 8100حــــتى عــــام  م، والخبــــيرة في السياســــات الإســــرائيلية، ولهــــا العدي
 الكتب والدراسات في السياسة والأيديولوجيات.

وربمــــا تكــــون هــــذه هــــي المــــرة الأولى الــــتي يتقــــدم فيهــــا مســــئول عــــرب في  (1)
بب موقــف مناصــر لقضــية عربيــة، وهــي اقتصــادية منصــب دولّ باســتقالته بســ

ــــدكتوراه في ا ــــة معروفــــة حصــــلت علــــى ال مــــن "جامعــــة  لــــنظم السياســــيةأردني
بورتلانــد" الأمريكيــة، وشــغلت عــدة مناصــب وزاريــة في بلــدها قبــل أن تتــولى 

العام للمنظمة الأممية "أنطونيو غوتيريش"، في أعقاب 
 الضغوط التي مورست عليها من أجل سحب التقرير.

 
كيف مارست إسرائيل الفصل العنصري ضد -ثانيًا

 الشعب الفلسطيني؟
ارتبطت جريمة الفصل العنصري )الأبارتايد( في 
الأصل بحالة محددة هي حالة جنوب أفريقيا، لكنها أ طلقت 
ارس فيها  بعد ذلك في القانون الدولّ على كل حالة يم 

ت واحدة الاضطهاد المنهجي ضد جماعة عرقية معينة، وع دَّ 
تها المحكمة الجنائية هم الجرائم ضد الإنسانية التي أقرَّ من أ

فها نظام روما ، حيث عَرَّ (4)م0552الدولية عام 
للمحكمة الجنائية الدولية، بأنها: "أية أفعال لا  الأساسي

إنسانية ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد 
 المنهجي والسيطرة المنهجية لجماعة عرقية واحدة إزاء أية

ة الإبقاء على ذلك جماعة أو جماعات عرقية أخرى، بنيَّ 
 .(5)النظام"

وت عر ف المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة 
تها الجمعية العامة والتي أقرَّ  -الفصل العنصري والمعاقبة عليها 

جريمة "الفصل العنصري"  - م0551للأمم المتحدة عام 
ة المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة بأنها: "الأفعال اللاإنساني

فئة عنصرية ما على أية فئة عنصرية أخرى واضطهادها 
دد هذه الأفعال حصراً بأنها:(6)بصورة منهجية"  ، وتح 

                                                                                    

م منصــــب الأمينــــة التنفيذيــــة للجنــــة "الإســــكوا" بمنظمــــة الأ مــــم 8101عــــام 
 المتحدة.

تت ضــد إقـــرار القــانون مـــن واحـــدة مــن ســـبع دول صــوَّ  وكانــت إســرائيل (1)
 دولة. 012أصل 

(5) Rome Statute of the International Criminal 
Court, Rome, 05 July 0552, United Nations, 

Treaty Series, vol. 8025, p. 1. 
(3) International Convention on the 
Suppression and Punishment of the Crime of 
Apartheid, 11 November 0551, United 

Nations, Treaty Series, vol. 0105, p. 811. 
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حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات  (0
 ــ:ا من الحق في الحياة والحرية الشخصية بعنصري  

 .ا)أ( قتل أعضاء من فئة أو فئات عنصري  
 -بدني أو عقلي  -( إلحاق أذى خطير )ب

حريتهم  ىي علا، أو بالتعد  بأعضاء في فئة أو فئات عنصري  
أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة 

 .القاسية أو اللاإنسانية أو التي تحط من الكرامة
فًا ا تعس  )ج( توقيف أعضاء فئة أو فئات عنصري  

 .انونيةغير ق وسجنهم بصورة
ا عمدًا لظروف إخضاع فئة أو فئات عنصري   (8

معيشية يقصد منها أن ت فضي بها إلى الهلاك 
 .اا أو جزئي  الجسدي، كلي  

 -قانونية أو غير قانونية  -اتخاذ أية تدابير  (1
ا من يقصد بها منع فئة أو فئات عنصري  

المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية 
د خلق ة للبلد، وتعم  والاقتصادية والثقافي

ماء التام لهذه الفئة أو دون النَّ  ول  ظروف تَح  
الفئات، وخاصة حرمان أعضاء فئة أو فئات 

ا من حريات الإنسان وحقوقه عنصري  
الأساسية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق 
في تشكيل نقابات معترف بها، والحق في 

ليه، التعليم، والحق في مغادرة الوطن والعودة إ
والحق في حمل الجنسية، والحق في حرية التنقل 
والإقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق 

 .افي حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلمي  
 -بما فيها التدابير القانونية  -اتخاذ أية تدابير  (1

السكان وفق معايير عنصرية  تقسيم تهدف إلى
اء فئة أو بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعض

ا، أو حظر التزاوج فيما بين فئات عنصري  
ا، الأشخاص المنتسبين إلى فئات مختلفة عنصري  

 .أو نزع ملكية العقارات المملوكة لأفراد منها

ا، استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصري   (5
 .لاسيما بإخضاعهم للعمل القسري

اضطهاد المنظمات والأشخاص بحرمانهم من  (3
يات الأساسية، لمعارضتهم للفصل الحقوق والحر 

 .العنصري
وعلى الرغم من أن جنوب أفريقيا كانت هي الأكثر 
ثل السياق الذي نشأ فيه هذا  ارتباطاً بالفصل العنصري، وتم 
المصطلح، بل لم يتكرر استخدامه في أي سياق آخر، إلا أن 
توظيفه في السياق الفلسطيني من قبل تقرير لجنة "الإسكوا" 

، وقد أكد التقرير على أن القصد الجنائي (1)ة قانونيةتم بجدار 

                                                           

جـــدير بالـــذكر أن الـــزعيم الجنـــوب أفريقـــي "نيلســـون منـــديلا" يعتـــبر مـــن  (0)
فــوا مصــطلح "الفصــل العنصــري" لصــالح القضــية الفلســطينية، طليعــة مــن وظَّ 

مــع الشــعب الفلســطيني في وجــاء هــذا في تصــريحه في اليــوم العــالمي للتضــامن 
 م.0555الرابع من ديسمبر 

وسبقه إلى ذلـك "أوري ديفيـز" الأسـتاذ بمعهـد الدراسـات الشـرق 
م كتـــاب "إســـرائيل 0525أوســطية في "جامعـــة دورهــام"، والـــذي أخـــرج عــام 

ــــة فصــــل عنصــــري" وأصــــدر عــــدَّ  ة مقــــالات ودراســــات ت صــــنف إســــرائيل دول
أيضًـــا كتـــاب "الفصـــل العنصـــري باعتبارهـــا دولـــة فصـــل عنصـــري، ومـــن أهمهـــا 

 م.8111الإسرائيلي.. إمكانيات النضال" عام 
م نشــــر فريــــق دولّ مــــن البــــاحثين القــــانونيين في 8115وفي عــــام 

"مجلـــس أبحـــاث العلـــوم الإنســـانية" في جنـــوب أفريقيـــا دراســـة موســـعة تحليليـــة 
" للبنيـة القانونيــة لإســرائيل، بعنــوان "الاحـتلال والاســتعمار والفصــل العنصــري

خلصوا فيها إلى أن إسرائيل مذنبة بارتكاب العديد مـن ممارسـات وسياسـات 
 الفصل العنصري القمعي ضد الفلسطينيين.

وفي ذات العــام صــدرت الطبعــة الأولى لكتــاب مهــم عــن الفصــل 
العنصري في فلسطين بعنوان "الفصل العنصري الإسـرائيلي.. دليـل المبتـدئين" 

ث فَصـــــل في السياســـــات والقـــــوانين للصـــــحفي البريطـــــاني "بـــــن وايـــــت"، حيـــــ
الإســرائيلية حيـــال الأراضـــي والشـــعب الفلســـطيني، وعلاقـــة الفصـــل العنصـــري 

ا، واعتــبر أن ي  ا وموضــوعالإســرائيلي بالفصــل العنصــري الجنــوب أفريقــي تاريخي ــ
 .الأول أكثر تعقيدًا وسوءًا من الثاني برغم ارتباط جذوره به

ــــى القضــــية إعلامي ــــوفي ذات العــــام أيضًــــا تم تســــليط الضــــو  ا ء عل
" المعروفـة اختصــاراً محكماة راسال حاول فلساطين"بشـكل أكـبر مـن خـلال 

ها "برترانــــد راســــل" سَــــ"، وهــــي محكمــــة افتراضــــية )شــــعبية( أسَّ RToPبـــــ "
مستعينًا بعدد من رؤساء الدول السابقين والعلماء والقضاة والمحامين وأساتذة 

ت لنحــو عــامين، حيــث ، واســتمرَّ لــينالجامعــات والك تــاب والصــحفيين والممث  
م بمناشـــــدة جميـــــع الأطـــــراف والمعنيـــــين بمنـــــع 8101أصـــــدرت توصـــــيتها عـــــام 

إســــرائيل مــــن ممارســــاتها وانتهاكهــــا لحقــــوق الإنســــان وتفكيــــك نظــــام الفصــــل 
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متوافر وثابت في حق النظام الإسرائيلي، وتَمثل في الهيمنة 
العرقية التي بدت من القرارات والممارسات والتدابير التي 

ا قام عليه هذا اتبعتها حكومته، بل بدا أن هذا غرضًا أساسي  
برلمانه لخدمة مبدأ النظام من واقع القوانين التي أصدرها 

 .الدولة اليهودية
فالقانون الأساسي )الدستور( الإسرائيلي ينص على 
أنه؛ "لا يجوز بأي شكل من الأشكال نقل الأراضي التي 
تحتفظ بها دولة إسرائيل أو هيئة التطوير الإسرائيلية أو 
الصندوق القومي اليهودي"، مما يضع إدارة هذه الأراضي 

ات بصورة دائمة، والتي ت عرف بـ تحت سلطة هذه المؤسس
ثل  % من الأراضي 51"س لطة أراضي إسرائيل"، والتي تم 

 -ا قانونً  -ضمن حدود إسرائيل المعترف بها دوليا، وهي 
رَّ  م استغلالها أو امتلاكها على غير اليهود، وهو نوع من مح 

 .الهيمنة العرقية كما يعرفها القانون الدولّ بلا أدنى شك
حسب، بل إن هذا الحظر الخاص وليس هذا ف

بالأراضي يندرج ضمن "الأغراض العامة" كما يرد في القانون 
الأساسي الإسرائيلي، والذي أشبه ما يكون بـ "أعمال 
السيادة"، حيث يحظر القانون الأساسي )الدستور( على أي 

 .حزب سياسي الطعن في الأغراض العامة
غرافية ة استراتيجيات جوتعتمد إسرائيل على عدَّ 

قانونية في الفصل العنصري )الأبارتايد(، مثل استراتيجية 
"الهندسة الديموغرافية" التي تستعين بها لتثبيت وتعميق الهوية 
اليهودية للدولة، حيث تستخدم في ذلك بعض الأدوات 
القانونية والاقتصادية، منها "قانون العودة" الذي يمنح 

سرائيل والحصول ا كانت جنسيته حق دخول إاليهودي أي  
على جنسيتها، بما يعني أن جميع يهود العالم يم كن النظر 

 .إليهم كمواطنين إسرائيليين محتملين بالحق القانوني
إلا أن أهم استراتيجية أشار إليها تقرير "الإسكوا" 
هي استراتيجية "تفتيت الشعب الفلسطيني"، باستخدام 

م ومصادرة تدابير عسكرية وسياسية، كالاحتلال والتقسي

                                                                                    

، انظــــر للمزيــــد حـــول المحاكمــــة ووقائعهــــا ونتائجهــــا العنصـــري الــــذي تمارســــه.
   /htUUM1https://goo.glالرابط التالّ: 

الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري وبناء المستوطنات 
في والسيطرة على موارد المياه والتعذيب والاعتقال التعس  

الممنهج، لتقسيم الفلسطينيين وتقطيع الأوصال الاجتماعية 
والثقافية بينهم، وإضعاف إرادتهم وقدرتهم على مقاومة 

 اقع الاستعماري.الة من شأنها تغيير الو موحدة فعَّ 
م يعيش الشعب 0535ويوضح التقرير أنه منذ عام 

الفلسطيني في أربعة "فضاءات جغرافية"، تخضع لأنظمة 
مقترناً بقيود  -قانونية مختلفة، ففي حين ي طبق القانون المدني 

على نحو مليون وسبعمائة ألف فلسطيني يعيشون  - خاصة
ة على نحو ثلاثمائة في إسرائيل، ي طبق قانون الإقامة الدائم

ألف من نظرائهم الذين يعيشون في مدينة القدس، والقانون 
العسكري على أكثر من ستة ملايين وستمائة ألف فلسطيني 

م في الضفة الغربية وقطاع غزة 0535يعيشون منذ عام 
رم غيرهم من الخضوع لأي نظام  ومخيمات اللجوء، وأخيراً يح 

 يينأكثر من ثلاثة ملاقانوني، حيث تمتنع تمامًا عودة 
فلسطيني من اللاجئين والمنفيين قسراً الذين يعيشون خارج 

 المناطق الواقعة تحت سيطرة إسرائيل.
وكل هذه الاختلافات في الترتيبات القانونية تشترك 
فيما بينها في القمع والاضطهاد والتمييز، حيث تهدف إلى 

فلسطينيين في فرض الهيمنة العرقية وإدامتها وزيادة معاناة ال
الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل وفي حقوق 

 ك.الإقامة والتمل  
المشكلة الفلسطينية  وبحسب التقرير، فلا يم كن حل  

الدولتين أو في أي مقاربة إقليمية أو دولية ما لم يتم  بحل  
تفكيك نظام الفصل العنصري )الأبارتايد( الذي فرضته 

طينيين، بغية تحقيق العدالة باستعادة إسرائيل على الفلس
الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه، بما في ذلك حق تقرير 
المصير، وحق اللاجئين والمنفيين في العودة، وإلا فإن استمرار 
إسرائيل في انتهاك القانون الدولّ دون رادع ي عرض المنظومة 

 الدولية كلها للانهيار.
التنفيذية للجنة  الأمينة -وقد حَمَّلت "ريما خلف" 

المجتمع الدولّ مسئولية غير مباشرة عن الجرائم  -"الإسكوا" 

https://goo.gl/4htUUM
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حت أثناء الإعلان ة بحق الشعب الفلسطيني، إذ صرَّ بالمرتك
عن تقرير اللجنة في مقر الأ مم المتحدة بأن تجاهل المجتمع 
الدولّ هو الذي ي شجع إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة 

أستاذ  -الدولّ، ودعا "ريتشارد فولك"  والمتراكمة للقانون
شارك في إعداد التقرير

 
مختلف هيئات  -القانون الدولّ الم

ل إليه بعين الأمم المتحدة إلى أخذ تحليل التقرير وما توصَّ 
الاعتبار والتفكير أكثر بالإجراءات العملية التي يم كن اتخاذها 

لمعاقبة دعمًا لأهداف اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري وا
 .(1)عليها

 
قيمة تقرير "الإسكوا" من الوجهتين القانونية  -ثالثاً

 :والسياسية
ن بعض برغم أن تقرير لجنة "الإسكوا" تضمَّ 

الإشكاليات التي لا ينبغي غض الطرف عنها، والتي من 
أهمها: اعترافه ضمنًا بدولة الكيان الصهيوني )إسرائيل(، 

لة فلسطين، فيقصد واستخدامه تعبيرات تحد من نطاق دو 
مناطق الضفة الغربية وقطاع  "الأراضي المحتلة"مثلًا بتعبير 

غزة، وبعيدًا عن مسألة الفصل العنصري )الأبارتايد( التي 
ر القضية الفلسطينية على أنها فنجده أحياناً يصو   ،بها عني

 نزاع بين دولتين يم كن تسويته ببعض الإجراءات السياسية.
ده من القيمة الرسمية، فالحكم ي ضاف إلى ذلك تجر  

ليس له أي قيمة  "نظام فصل عنصري"بكون إسرائيل 
قانونية رسمية إلا إذا صدر عن محكمة دولية، وهو ما لم يكن 

ا إلى التوصية بإحياء و غائبًا عن واضعي التقرير، حيث انته
لجنة الأمم المتحدة لقمع الفصل العنصري، ومركز الأمم 

اللذين توقف عملهما  -فصل العنصري المتحدة لمناهضة ال
م بعدما تم التخلص من الفصل العنصري في 0551عام 

                                                           

للاطلاع على التصريح الصحفي الذي صاحب إعلان لجنة "الإسكوا"  (0)
  Cc5https://goo.gl/YtR، انظر الرابط التالّ: عن التقرير

ولمزيــد مــن تصــريحات "ريتشــارد فولــك" حــول التقريــر ومــا أعقبــه  -
 ، انظر الرابط التالّ: أمريكية غاضبةمن ردود فعل 

https://goo.gl/tsAzQ5  
 /qxDfT2https://goo.glوأيضًا الرابط التالّ:  -

ودعوة الدول والحكومات والمؤسسات إلى  - جنوب أفريقيا
إطلاق ودعم مبادرات المقاطعة للنظام الإسرائيلي، وسحب 
الاستثمارات من الشركات والمؤسسات الداعمة له، وفرض 

سكرية عليه، إلى غير ذلك من العقوبات الاقتصادية والع
 ي لسياساته وممارساته.مبادرات هادفة إلى التصد  

فبرغم ما تقدم، إلا أنه يظل للتقرير المشار إليه قيمة  
 كبيرة من أوجه عديدة، أهمها:

قيمته السياسية على المستوى الدولّ، من  -أولًا 
حيث صدوره عن واحدة من أهم مؤسسات منظمة الأمم 

س بالأمر الهين أن تستنتج هيئة من هيئات المتحدة، ولي
الأمم المتحدة أن نظامًا ما يمارس جريمة ضد الإنسانية، 

يكون هذا النظام هو النظام الإسرائيلي، ومن  أن فضلًا عن
هذه الزاوية ي عد هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يصدر 

ويخلص  ،عن منظمة دولية هي إحدى لجان الأمم المتحدة
وصراحة إلى أن إسرائيل دولة عنصرية مارست كل  بوضوح

عليها اتفاقية حظره  ت  صَّ صور الفصل العنصري التي نَ 
نهجة.  الدولية بصورة روتينية ومم 

ن فإوفي ذات السياق لكن من جهة أخرى، 
عات السياسية للتقرير عقب صدوره ت ظهر الصورة ب  التَّ 

ما أضافته هذه الحقيقية القاتمة للنظام الدولّ، وأقصد بذلك 
التبعات في رصيد ممالأة النظام العالمي للكيان الصهيوني 
وتحصينه من العقاب، فبرغم قوة الأدلة التي ي قدمها التقرير 
ومنطقية ح ججه القانونية وخبرة واضعيه الحقوقية، إلا أن 

ضت لضغوط شديدة لجنة "الإسكوا" التي أصدرته تعرَّ 
يتها تم رفعه من موقع لسحبه فور صدوره، والتي على خلف

المنظمة الإلكتروني وتم دفع الأمينة التنفيذية للجنة لتقديم 
 استقالتها.

قيمته القانونية الإثباتية، حيث يمكن اعتباره  -ثانيًا
أول تحقيق منهجي شامل للسياسات الإسرائيلية ضد 

ده من القيمة القانونية الرسمية إلا أن الفلسطينيين، فبرغم تجر  
من جهة توثيق الأدلة على الممارسات  ةإثباتيله قوة 

https://goo.gl/YtR7Cc
https://goo.gl/tsAzQ7
https://goo.gl/8qxDfT
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الاسرائيلية العرقية وانعكاساتها على الشعب الفلسطيني وعلى 
 النظام الدولّ.

قيمته الأنثروبولوجية، إذ لفت الانتباه إلى  -ثالثاً
أوجه مهمة في القضية الفلسطينية تعكس معاناة الشعب 

قوم بها الفلسطيني وخطورة الممارسات والسياسات التي ت
إسرائيل، وت فسر قدراً كبيراً من سلوك وآثار المقاومة 
الفلسطينية في مراحلها المختلفة، وهو ما يستلزم ضرورة 
البحث عن وسائل وأدوات تحد من أضرار سياسات 
التفتيت التي تمارسها السلطة الإسرائيلية لحساب تقوية 

 المجتمع الفلسطيني وتوحيد المقاومة.
طبيعته طوال هذه المدة، تفرض فمدة الاحتلال و 

رها الماضية امقاربة جديدة تربط بعمق بين ممارساته وآث
ثل تجربة مهمة في  والحاضرة والمستقبلية، وتقرير "الإسكوا" يم 

أكثر  اب فهمً تحليل الاحتلال من هذه الوجهة، وهو ما يتطلَّ 
عمقًا لتداعيات السياسات والاستراتيجيات الإسرائيلية على 

لاسيما الاجتماعية والثقافية، وتطوير  ،لمستوياتجميع ا
 سياسات واستراتيجيات المقاومة وأدواتها في المقابل.

 خاتمة
ض لها أغلب صور المقاومة إن الإشكالية التي تتعرَّ 

السياسية تنطلق دومًا من البحث في مدى تأثيرها وجدواها 
في التغيير، والسؤال الذي يلزم أن نبدأ منه في بحث هذه 

هل يجب أن يكون إحداث التغيير هو  :الإشكالية هو
 الهدف من المقاومة؟

ولئجابة عن هذا التساؤل، يلزمنا ابتداءً أن ن فرق 
بين الهدف الكلي والأهداف الجزئية للمقاومة، فالهدف 
الكلي لكل مقاومة بالطبع هو تحقيق التغيير، لكنه قد لا 

ز جدوى تنوع ق إلا بتضافر أهداف جزئية، وهنا تبر يتحقَّ 
أشكال المقاومة وصورها، فعلى سبيل المثال: المقاومة الثقافية 

حتل أو التماهي 
 
التي تهدف إلى عدم التعاطي مع ثقافة الم

مع أعرافه وتقاليده، من أهم أسباب الحفاظ على تماسك 
البنية الاجتماعية للم قاوم، والمقاومة الاقتصادية التي تهدف 

ا، هي من أهم أسباب إرهاقه اقتصادي  إلى مقاطعة المستعمر و 
 إضعاف بنيته الاجتماعية.

وفي إطار المقاومة القانونية في القضية الفلسطينية 
التي هي موضوع هذه الورقة البحثية، فعلى الرغم من صعوبة 

قه على مستوى المحاسبة، ما يم كن أن تحق   -استحالة وربما -
ال ئ لإسرائيل كما  ، فإنه يم كن تبينَّ في ظل نظام دولّ مم 

 تحقيق عدد من الأهداف الجزئية بالغة الأهمية، منها:
توفير الغطاء القانوني للكفاح المسلح الفلسطيني،  -

والتأكيد على فكرة أن القضية الفلسطينية قضية صراع 
 ري لا نزاع سياسي.تحر  

توفير الغطاء السياسي لاستنهاض مشروع   -
اح داخلي حقيقي لا يم كن سياسي فلسطيني قويم داعم لكف

 لأحد الهيمنة عليه.
تنشيط التفاعل مع الحركات الشعبية والفاعلين  -

ا ا ودولي  ر إقليمي  السياسيين والحملات المدنية الداعمة للتحر  
)جماعات الضغط( لاسيما على المستويين الاقتصادي 

وهما المستويان الأكثر أهمية في أي مشروع  -والاجتماعي 
 ي.ر تحر  

خصوصًا في  - فتح ملف اللاجئين ومعاناتهم -
 والتعاطي معه بصورة أكثر إيجابية. -دول الجوار 

جميعًا في صالح  ب  ص  وهذه الأهداف الجزئية وغيرها تَ 
حتل.

 
 تحقيق الهدف الكلي للمقاومة وهو إزاحة الم

 
***** 
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 قرارات اليونسكو بشأن القدس وكيفية تفعيلها

 
 ()أحمد خلف

 دمة:مق
مثَّلت القدس ولا تزال رمزاً مهم ا لئنسانية، حيث 
تعد  قضية القدس قضيةً ذات خصوصية لها أبعاد تتجاوز في 
كثير من الأحيان التحيزات السائدة في مجال العلاقات 

المتعلقة  الأممية الدولية، وهو ما يتجلَّى بوضوح في القرارات
ا على وجه بالقضية الفلسطينية عمومًا ووضع القدس به

 الخصوص.
وإذا كانت الكثير من القرارات المتعلقة بالقدس 
والقضية الفلسطينية دائمًا ما يفشل إقرارها في أروقة مجلس 
الأمن بسبب حق النقض الذي تملكه الولايات المتحدة 
الأمريكية، فإن من الأهمية بمكان ملاحظة مدى القوة 

ب على اعتبارات الأخلاقية للقضية الفلسطينية التي تتغلَّ 
المصالح السياسية والاقتصادية للدول في الكثير من 
الأحيان، وتفصح عن نفسها بوضوح أشد في المحافل ذات 

، مما (0)القوة المحدودة مادي ا وإن كانت ذات أثر معنوي أكبر

                                                           

() باحث بمركز الحضارة للدراسات والبحوث 

 80مة للأمم المتحدة في ومن الأمثلة على ذلك قرار الجمعية العا (0)
برفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس  8105ديسمبر 

عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية بإسرائيل إليها، حيث أيَّد هذا 
دولة، واعترضت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل وسبع دول  082القرار 

دولة عن الاجتماع،  80غابت دولة عن التصويت و  15صغيرة، وامتنعت 
وأكَّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها أن أي قرارات وإجراءات 
تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها 

غرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالا و الديم
الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى لقرارات مجلس الأمن ذات 

يؤش ر على إدراك المجتمع الدولّ لحقيقة إسرائيل وكونها كياناً 
قدير والتأثير إلا بمقدار ما يمكنه من استيطاني ا لا يحظى بالت

ممارسة ضغوط وتقديم حوافز سياسية واقتصادية من أجل 
تحقيق ما يريده، وهي عملية غير مضمونة وتفشل في مرَّات 

 عدَّة.
وفي البداية، تستعرض هذه الورقة أهم القرارات 

 ميعلتوال للتربية المتحدة الأمم منظمة) الصادرة من اليونسكو
بخصوص فلسطين عمومًا والقدس خصوصًا، ثم  (والثقافة

 تتناول دلالات هذه القرارات وكيفية تفعيلها.
أهم قرارات اليونسكو المتعلقة بالقدس  -أولًا 

 :(8)الشريف

                                                                                    

الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملا بقرار 
(، وطالبت الجمعية  العامة  جميعَ الدول 0521) 152مجلس الأمن 

بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم 
 و تدابير مخالفة لتلك القرارات.الاعتراف بأية إجراءات أ

على موقع الجمعية العامة للأمم  A/ES – 01 L./88انظر القرار 
   https://goo.gl/qvJRkRالمتحدة:

لمزيد من الاطلاع حول قرارات اليونسكو المتعلقة بالقدس وفلسطين، ( 8)
 انظر:

ليونسكو للتراث العالمي، مجلة الدراسات القدس في لجنة ا ،ريتا عوض -
 .50 – 18، ص ص 8101، ربيع 51الفلسطينية، العدد 

، موقع الجزيرة.نت 8/5/8105قرارات اليونسكو التي أغضبت إسرائيل،  -
 28https://goo.gl/Ghge، متاح على الرابط التالّ: ـ الموسوعة

، موقع 02/01/8103خالص،  و: الأقصى تراث إسلاميقرار اليونسك -
 ، متاح على الرابط التالّ: نت ـ الموسوعة الجزيرة

https://goo.gl/oJxiWn 
، 01/01/8105الرئيسية المتعلقة بالفلسطينيين، ” اليونسكو“قرارات  -

 : ، متاح على الرابط التالّموقع القدس العرب
https://goo.gl/DvCjpQ  

"اليونسكو": الأقصى كل الحرم وكل ما نفذه الاحتلال باطل،  -
، متاح على الرابط التالّ: ، شبكة هنا القدس لئعلام المجتمعي5/5/8105
5https://goo.gl/NPjji  
تهويد القدس، " إسرائيل"ن محاولات أيونسكو بشقرارات ال -

 ، متاح على الرابط التالّ: ، موقع نداء القدس11/5/8100
Nq0https://goo.gl/yFY 

https://goo.gl/qvJRkR
https://goo.gl/Ghge82
https://goo.gl/oJxiWn
https://goo.gl/DvCjpQ
https://goo.gl/DvCjpQ
https://goo.gl/NPjji7
https://goo.gl/NPjji7
https://goo.gl/yFY1Nq
https://goo.gl/yFY1Nq
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: اتخذت اليونسكو أول قرار لها 1956في  •
بخصوص القدس، وجاء بعد نحو ثماني سنوات من ضم 

رار على اتخاذ جميع إسرائيل الشطر الغرب منها، ونصَّ الق
التدابير من أجل حماية الممتلكات الثقافية في المدينة في 

 حال النزاع المسلح.
: أي بعد سنة واحدة من احتلال 1968وفي • 

إسرائيل القدس الشرقية، وذلك في الدورة الخامسة عشر 
ذت اليونسكو قراراً يؤكد على 0532لليونسكو ) م( اتخَّ

لقرار إسرائيل إلى الامتناع عن القرار السابق، كما دعا ا
إجراء أي حفريات في المدينة أو نقل للممتلكات أو تغيير 

 لمعالمها أو ميزاتها الثقافية.
على أن المؤتمر  111ونصَّ القرار الذي حمل رقم 

العام إذ يدرك الأهمية الاستثنائية التي تتَّسم بها الممتلكات 
ة ولا سيما الأماكن الثقافية الواقعة في مدينة القدس القديم

المقدسة، لا بالنسبة للبلاد المعنيَّة مباشرة فحسب، وإنما 
أيضا لئنسانية جمعاء، بسبب ما لهذه الآثار من قيمة فريدة 
في النواحي الفنية والتاريخية والدينية، ويأخذ في الاعتبار 

الصادر عن الجمعية العامَّة للأمم المتحدة في  8851القرار 
بشأن مدينة القدس، ويقضي هذا القرار  0535يوليو  1

باعتبار جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في القدس غير 
مشروعة، ويدعوها إلى إلغائها والامتناع عن اتخاذ أي عمل 

 من شأنه تغيير وضع المدينة.
: اتخذت اليونسكو قراراً قضى 1974وفي • 

ئيليين بالامتناع عن تقديم أي عون ثقافي وعلمي لئسرا
بسبب ممارساتهم في القدس، وشجب استمرار "إسرائيل" في 
القيام بأعمال التنقيب عن الآثار في مدينة القدس، وقد 
هَ هذا القرار باعتراض غرب عنيف، فجمَّدت الولايات  و وج 
المتحدة دفع مساهماتها في ميزانية اليونسكو لمدَّة عامين، 

ما المالية في وخفضت فرنسا وسويسرا من نسبة مساهماته
 الميزانية.

: أصدر المؤتمر العام لليونسكو 1976وفي • 
في دورته التاسعة عشرة، أكَّدَ فيه على  085/1القرار رقم 

توجيهاته ونداءاته لإسرائيل في القرارات السابقة بوقف أي 
 حفريات أو تغيير من جانبها لمعالم مدينة القدس.

ونسكو : أصدر المؤتمر العام للي1978وفي • 
توجيه نداء عاجل  -قرارين آخري ن بخصوص القدس، أولهما

إلى إسرائيل لكي تمتنع عن كافة الإجراءات التي تحول دون 
تمتع السكان العرب الفلسطينيين بحقوقهم في التعليم والحياة 

يدين إسرائيل لتغييرها معالم  -الثقافية والوطنية، وثانيهما
 دها.القدس التاريخية والثقافية وتهوي

: بدأ حضور القدس في "لجنة 1981وفي • 
التراث العالمي" حين قدَّم الأردن ترشيح "مدينة القدس 
القديمة وأسوارها" للتسجيل في قائمة التراث العالمي، وقررت 
اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة هذا المقترح لما يمث له 

احي الدينية الموقع من قيم عالمية ذات أهمية فريدة من النو 
والتاريخية والمعمارية والفنية، وقرر المؤتمر العام لليونسكو في 

"التعجيل  0521دورة اجتماعاته الـحادية والعشرين لسنة 
بإجراءات ضم  مدينة القدس إلى قائمة التراث العالمي، 
 والنظر في تسجيلها في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر".

لدورة السادسة للجنة : انعقدت ا1982وفي • 
التراث العالمي، وقرَّرَت  بأغلبية الأصوات تسجيل موقع 
مدينة القدس القديمة وأسوارها في قائمة التراث العالمي 
المهدَّد بالخطر، وبالرغم من أن هذا القرار كان يقضي 
تحميل اليونسكو والمجتمع الدولّ مسؤولية اتخاذ إجراءات 

قع والتدخل الفوري والفعلي حازمة وعاجلة في حماية المو 
لحفظه وصونه، إلا أنه لم ي ـف ض  إلى هذه النتيجة، فلم تنَل 
القدس العناية الواجبة ولم تتم حماية تراثها، بل لم يكن 
للقدس حضور في اجتماعات لجنة التراث العالمي خلال ما 
تبقَّى من الثمانينيات وطوال التسعينيات، باستثناء ملاحظة 

 تقرير مقر ر الدورة السابعة للجنة سنة قصيرة وردت في
0521. 

: عادت القدس مرة أخرى إلى لجنة 2111وفي • 
 3/01/0555التراث العالمي، بعد أن وقَّعت إسرائيل في 

على اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، 
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 يوليو، وقدَّمت في 3/0/8111وانضمَّت إلى اللجنة في 
اث العالمي "قائمة مؤقَّتة" تضم عشرين إلى مركز التر  8111

موقعًا ثقافي ا وطبيعي ا تنوي تسجيلها تباعًا في قائمة التراث 
العالمي، وكانت "القدس" من ضمن تلك المواقع، وفي دورة 

 "كرينز"اللجنة الرابعة والعشرين التي ع قدت في مدينة 
لوزراء ، أدَّى البيان الذي وجَّهه مؤتمر ا8111بأستراليا سنة 

إلى  8111 نوفمبرالمختصين بالشؤون الثقافية العرب في 
إثارة موضوع إدراج مدينة القدس على القائمة المؤقتة 
الإسرائيلية، بالرغم من عدم إدراجه على جدول أعمالها، 
وفي اجتماع اللجنة بكرينز أ عطيت الكلمة إلى رئيس بعثة 

داعيًا  فلسطين المراق بة لدى اليونسكو؛ فخاطب اللجنة
أعضاءها إلى رفض النظر في الطلب الإسرائيلي لتسجيل 
موقع ثقافي في مدينة محتلة، وشكَّلت مداخلته أول مشاركة 
فلسطينية في تاريخ عمل اللجنة، وقد أدرك السفير 
م اللجنة  الإسرائيلي لدى اليونسكو دلالة هذا الموقف، فاتهَّ

لممثل  بالعمل وفق أهواء سياسية، واعترض على السماح
فلسطين بمخاطبة اللجنة، واعترض على تسمية الوجود 

 الإسرائيلي في القدس احتلالا.
: أوصى مكتب لجنة التراث العالمي 2111وفي • 

تأجيل النظر في ترشيح القدس للتسجيل في قائمة التراث 
العالمي وفق الطلب الذي تقدَّمت به إسرائيل، وبالتالّ لم 

امسة والعشرين للجنة التي ي عرض الطلب على الدورة الخ
، وهو ما 8110 ديسمبرع قدت في هلسنكي بفنلندا في 

اعتبر انتصاراً للموقف العرب عامة والفلسطيني خاصَّة، وإن 
ظلَّت القدس للأسف على قائمة التراث الإسرائيلية المؤقتة، 
بالرغم من الضغوط التي مارستها المجموعة العربية ودعوة 

ا لدفع إسرائيل لإسقاط القدس من اليونسكو ومسؤوليه
قائمتها التمهيدية التزامًا بالقرارات الدولية التي تنص على 
أن إسرائيل دولة محتلة لأراض فلسطينية وعربية بما فيها 

 القدس.
: اتخذت اليونسكو قراراً بإرسال 2113وفي  •

بعثة فنية إلى القدس لتقييم وضع البلدة القديمة على خلفية 

والحفريات الإسرائيلية فيها، بعد أن طلبت الإجراءات 
الدول العربية الأعضاء في لجنة التراث العالمي من اليونسكو 

 تقديم تقارير عن أوضاع التراث فيها.
: اتخذت 2116و 2115وبين عامي  •

اليونسكو قرارات نصت على القيمة الاستثنائية لمدينة 
المي القدس وأسوارها، ووضعتها على لائحة التراث الع

المهدد بالخطر، وأشارت إلى العقبات التي تضعها إسرائيل 
 لتحول دون صون التراث الثقافي.

: اتخذت اليونسكو قراراً طالبت فيه 2117وفي  •
إسرائيل بتقديم تقرير مفصَّل بشأن الحفريات التي تجريها في 

 منحدر باب المغاربة المتاخم للمسجد الأقصى.
قبول فلسطين : تم 2111أكتوبر  31وفي  •

أصوات  015عضوًا كامل العضوية في اليونسكو، بتأييد 
 آخرين. 01واعتراض  58وامتناع 

وأيَّدت غالبية الدول العربية والأفريقية ومن أمريكا 
اللاتينية تقريبًا انضمام فلسطين، وكذلك أيَّدته فرنسا، إلا 
ت عن تحف ظات حول شكليَّات تقديم طلب  أنها عبرَّ

 الانتساب.
: صادَقَت لجنة التراث العالمي 2114وفي • 

التابعة لمنظمة اليونسكو على قرار أردني فلسطيني طالَب 
إسرائيل بالوقف الفوري لكل حفرياتها غير القانونية، 
وانتهاكاتها ضد تراث البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وجاءت 

التي  12تلك الموافقة على هذا القرار في دورة اللجنة 
 ت بالعاصمة القطرية الدوحة.انعقد

وندَّد القرار بما وصفه بالاقتحامات الاستفزازية التي 
يقوم بها يهود متطرفون بحق المسجد الأقصى، وطالبت 
اللجنة إسرائيل باحترام الوضع الراهن في المسجد الأقصى 
الذي طالما حافظ على المسجد كونه مكان عبادة إسلامي ا 

 اث ثقافي عالمي.على وجه الحصر، وموقع تر 
: أدان قرار تقدَّمت به المجموعة 2115وفي • 

العربية القمع الذي قامت به قوات الاحتلال بالقدس، 
وإخفاق إسرائيل في حماية المواقع الأثرية وفي وقف الحفريات 
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المستمرة والأشغال شرقي المدينة خاصة في البلدة القديمة 
 ومحيطها.

ية في الحرم الشريف، كما انتقد الممارسات الإسرائيل
ودعا إلى المسارعة في إعادة إعمار المدارس والجامعات 
والمواقع التراثية الثقافية والمؤسسات الثقافية والمراكز الإعلامية 
وأماكن العبادة التي د م رَت  أو تضرَّرت بسبب الحروب 

 .(0)المتتالية في قطاع غزة
: تم اتخاذ عدد من القرارات 2116وفي • 

موقعا تراثيا في العالم  55واقف بشأن القدس، فتمَّ إدراج والم
على قائمة المواقع المعرضة للخطر، ومنها البلدة القديمة في 
القدس المحتلة وأسوارها، مما خلَّف غضبًا واستنكاراً 

 إسرائيلي ا.
وتبنىَّ المجلس التنفيذي لليونسكو، بمبادرة من العديد 

فرنسا، قراراً حول "فلسطين  من الدول العربية، وبتأييد من
المحتلة" يهدف إلى "حماية الإرث الثقافي الفلسطيني والطابع 

 المتميز للقدس الشرقية".
كما تبنَّت اليونسكو قراراً يدين "الاعتداءات 
والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية" ضد حرية العبادة 

 ودخول المسلمين إلى المسجد الأقصى.
حول القدس الشرقية بمبادرة  (8)قراراً وتبنَّت اليونسكو

من دول عربية وبهدف حماية الإرث الثقافي الفلسطيني، وقد 
نفى هذا القرار وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى 
وحائط البراق الذي ي سم يه اليهود "حائط المبكى"، 
                                                           

الذي قدَّمته كل من الجزائر ومصر والإمارات -وحصل هذا القرار ( 0)
الدول الأعضاء بالمجلس من  83على تأييد  -والكويت والمغرب وتونس

عضوًا عن  85عضوًا، بينما امتنع  52التنفيذي للمنظمة من جملة 
التصويت، وعارضَت ه ست دول، هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 

 وهولندا وجمهورية التشيك وإستونيا.
 01اعت مد القرار بعد أن تمَّت الموافقة عليه على مستوى اللجان يوم  (8)

دولة لصالح القرار  81باجتماع في باريس، حيث صوتت  8103ر أكتوب
عن التصويت منها فرنسا، بينما عارض القرار ست دول بينها  83وامتنعت 

الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وتغيبت دولتان، وتم تقديم القرار من 
قطر قبل سبع دول عربية، هي الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وسلطنة عمان و 

 والسودان.

ة واعتبرهما تراثاً إسلامي ا خالصًا، وأظهر القرار الأسماء العربي
الإسلامية للمسجد الأقصى والحرم الشريف وحائط البراق 
الذي سعت إسرائيل بشكل مستمر لتزوير هويته الإسلامية 

 بإطلاق مسمى "حائط المبكى" عليه.
، بينما يطلق "الحرم القدسي"وتحدَّث القرار عن 

 .(1)"جبل الهيكل"اليهود على المكان اسم 
يونسكو : صوَّت المجلس التنفيذي لل2117وفي • 

على قرار يؤكد قرارات المنظمة السابقة باعتبار إسرائيل محتلَّة 
 للقدس، ويرفض سيادة إسرائيل عليها.

                                                           

 03جاء في نص قرار اليونسكو بشأن المسجد الأقصى الذي تضمن  (1)
 بندا ما يلي:

أكد أن المسجد الأقصى من "المقدسات الإسلامية الخالصة" وأنه لا  -
 علاقة لليهود به.

يطالب إسرائيل بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائمًا حتى  -
دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية السلطة الوحيدة  ، إذ كانت8111سبتمبر 

 المشرفة على شؤون المسجد.
يعتبر قرار اليونسكو أن تلة باب المغاربة هو جزء لا يتجزأ من المسجد  -

 الأقصى، ويرفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب.
ية التي يتعرض يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة والتدابير غير القانون -

لها العاملون في دائرة الأوقاف الإسلامية والتي تحد من تمتع المسلمين بحرية 
 العبادة، ومن إمكانية وصولهم إلى المسجد الأقصى.

يستنكر قرار اليونسكو بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد الأقصى من  -
 .قبل "متطرفي اليمين الإسرائيلي والقوات النظامية الإسرائيلية"

ينتقد طريقة إدارة إسرائيل للأماكن الدينية في القدس، ويشير إلى أن  -
 القدس تعد مدينة مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود.

كما قررت اليونسكو إرسال لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول مساس   -
 إسرائيل بالأماكن المقدسة للمسلمين في مدينة القدس المحتلة.

، أد لت المديرة العامة 8103نسكو في أكتوبر عقب صدور قرار اليو 
للمنظمة إيرينا بوكوفا بتصريحات اعتبرت فيها أن مدينة القدس القديمة 

 مقدسة بالنسبة للديانات السماوية الثلاث )الإسلام واليهودية والمسيحية(.
وقالت بوكوفا: إن التراث في مدينة القدس غير قابل للتجزئة، وإن الديانات 

  القدس تتمتع بالحق في الاعتراف بتاريخها وعلاقتها مع المدينة.الثلاث في
كما حذرت المديرة العامة لليونسكو من أي محاولة لإنكار وطمس أي من 
التقاليد الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية بالقدس، لأن ذلك يعر ض الموقع 

التراث  للخطر مما يتعارض مع الأسباب التي دفعت إلى إدراجه في قائمة
 العالمي.
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وتبنَّت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في 
في  "كراكوف"دورتها الحادية والأربعين، المنعقدة بمدينة 

، قرار "بلدة القدس القديمة 8105 وليويبولندا في شهر 
عد من قبل الأردن وفلسطين والمقدم من و 

 
أسوارها" الم

 المجموعة العربية.
وجاء تبني  القرار رغم الضغوط الهائلة التي مارستها 
"إسرائيل" على الدول الأعضاء و"اليونسكو" لإفشال 

( قراراً سابقًا للمجلس 08القرار، الذي أكد اعتماد )
التراث  ( قرارات سابقة للجنة5التنفيذي لليونسكو و)

العالمي، وجميعها تنص على أن تعريف الوضع التاريخي 
القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل 

 .0535احتلال القدس عام 
وتبنَّت اللجنة قراراً ي ؤكد عدم وجود سيادة 
"إسرائيلية" على القدس ويدين أعمال الحفر التي تقوم بها 

 بمدينة القدس المحتلة.دائرة الآثار الصهيونية 
وقدَّمت مجموعة الدول العربية صيغة القرار المذكور 
ووفقًا للاد عاءات الصهيونية خففت الدول العربية 
والفلسطينيين من لهجة القرار بهدف تبن يه بالإجماع، لكن 

 .(0)الضغوط الصهيونية أفشلت محاولة الإجماع

                                                           

( دول القرار الفلسطيني هي: أذربيجان، اندونيسيا، لبنان، 01وأيدت ) (0)
تونس، كازاخستان، الكويت، تركيا، فيتنام، زمبابوي، كوبا، وعارضت القرار 

( دول عن 2ثلاث دول هي: الفلبين، جامايكا، بوركينا فاسو. وامتنعت )
 يرو، بولندا، البرتغال، كوريا، تنزانيا.التصويت هي: أنغولا، كرواتيا، فنلندا، ب

 ومن أهم البنود التي أعاد القرار التأكيد عليها:
عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القدس  -0

خاصة بطلان الانتهاكات  0535القديمة ومحيطها بعد احتلال القدس عام 
القانون الأساس" الذي أقرَّه والنصوص القانونية التي ب نيت على ما يسمَّى "

، 0521الكنيست الإسرائيلي "لتوحيد القدس كعاصمة دولة إسرائيل" عام 
باعتبار أن جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية وأن إسرائيل مطالبة بإلغائها 
وملزمة بالتراجع عنها حسب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وخصوصًا 

 (.8103) 8111قرار مجلس الأمن الأخير 
إدانة شديدة ومطالبة لسلطات الاحتلال بالوقف الفوري لجميع أعمال  -8

الحفريات غير القانونية، باعتبارها تدخ لات صارخة ضد تراث القدس 
 والأماكن المقدسة.

وإسرائيل  وقرَّرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية
الانسحاب من اليونسكو بسبب ما اعتبرته كل منهما 
انحيازاً من اليونسكو ضد إسرائيل، وكان ذلك قبل انتهاء 

 رئاسة اليونسكو في تشرين الأول أكتوبر جولة انتخابات
8105. 

 
 :تفعيل قرارات اليونسكو -ثانيًا

يبدو مما سبق ذكره من مواقف وقرارات لليونسكو 
أنها بطبيعة الحال تقتصر على الجوانب  متعلقة بالقدس،
وذلك وفق طبيعة عمل المنظمة نفسها   الثقافية والتراثية،

وأن ارتباطها وتعل قها بالجوانب  كونها معنيةً بالعلوم والثقافة

                                                                                    

إدانة شديدة لاقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال وتدنيس قداسة  -1
ان عبادة للمسلمين فقط، وأن المسجد الأقصى/الحرم الشريف باعتباره مك

إدارته من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية حسب تعريف الوضع التاريخي 
 .0535القائم منذ قبل احتلال عام 

مطالبة سلطات الاحتلال بتسهيل تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في  -1
المسجد الأقصى/الحرم الشريف مع التشديد على وقف التدخل في مبنى 

 حمة، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى.باب الر 
مطالبة إسرائيل بالسماح غير المشروط لوصول السلطة المعنية والمتمثلة  -5

بخبراء الأوقاف الأردنية من أجل المحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها 
من الداخل والخارج، بما في ذلك حق الوصول وترميم طريق باب المغاربة 

 ي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى.الذ
إدانة شديدة ومطالبة سلطات الاحتلال بوقف جميع مشاريع التهويد  -3

مثل "بيت هليبا" و"بيت شتراوس" والمصاعد الكهربائية والتلفريك الهوائي 
والقطار الخفيف الذي يمر بمحاذاة سور القدس، وإزالة آثار الدمار الناجم 

 .عن هذه المشاريع
مطالبة سلطات الاحتلال بإعادة الآثار المسروقة، وتزويد مركز التراث  -5

العالمي في "اليونسكو" بتوثيق واضح لما تمَّت إزالته أو تزوير تاريخه من آثار 
 في بلدة القدس القديمة ومحيطها.

إدانة شديدة لاستمرار إسرائيل بمنع بعثة المراقبة وتعيين ممثل دائم  -2
شرق القدس لكتابة تقارير دورية حول حالة الحفاظ على لليونسكو في 

تراث مدينة القدس وأسوارها والمخالفات التي ترتكبها سلطات الاحتلال 
 بهذا الخصوص.

دعوة مدير عام "اليونسكو" ومركز التراث العالمي، لبذل كل الجهود  -5
 والسبل ممكنة لتنفيذ قرارات وتوصيات "اليونسكو" المتعلقة بالقدس.

الإبقاء على "بلدة القدس القديمة وأسوارها" على قائمة التراث العالمي  -01
 .0520المهدد بالخطر كموقع مسجل من قبل الأردن عام 



116 

 

السياسية يأتي بصورة تبعية، فقرارات اليونسكو بالأساس 
دي تتعلق بالحفاظ على الطابع التاريخي والأثري للقدس، وتب

قلقًا وانزعاجًا من الحفريات الإسرائيلة التي تؤثر سلبًا على 
 طابع المدينة وآثارها العتيقة.

وتفعيل هذه القرارات يعتمد بشكل أساسي على 
اهتمام الأنظمة السياسية العربية بقضية فلسطين وفي القلب 
منها قضية القدس، واعتبار اليونسكو وغيرها من المؤسسات 

ة أدوات يمكن من خلالها تحسين الوضع الأممية والدولي
القانوني الدولّ لهذه القضية، مما يسهم مع جهود ت بذل في 
مساحات أخرى من تحسين لبقية الجوانب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية... إلخ، لكن المشكلة 
الكبرى تكمن في عدم إيلاء الأنظمة العربية الاهتمام 

زم لهذه القضية المحورية التي تتراجع أهميتها الكافي والجهد اللا
منذ عقود بشكل تدريجي، مما أثر بشكل سلبي على وضع 
هذه القضية بالنسبة للدول غير العربية والإسلامية كذلك، 

إسلامية إقامة علاقات سياسية  غيرفقرَّرت دول غير عربية و 
ا وتبادلت تمثيلا دبلوماسي ا مع إسرائيل بالرغم من مقاطعته

إياها زمنًا طويلا، واتَّصلت بينها وبين إسرائيل علاقات 
اقتصادية ومشاريع استثمارية ضخمة، وهو الأمر الذي 
نلمس انعكاسًا له في تراجع قوة الصياغات المستخدمة في 
القرارات الخاصة بالقدس من جانب اليونسكو وإقرارها 
باحتلال القدس من جانب إسرائيل، بمرور الوقت، بل 

هلها لمدة طويلة خلال عقدي الثمانينيات وتجا
بسبب والتسعينيات، حتى عادت إلى أعمال اليونسكو 

، استلزم مواجهة القائمة المؤقتة المقدمة من جانب إسرائيل
عربية عرقلت مخالفة اليونسكو لما استقر في قرارات مؤتمراتها 

 العامة ودورات لجنة التراث العالمي بها بشكل صريح.
تظل حركة المنظمات السياسية والثقافية وبالتالّ س

غير الحكومية أو شبه الحكومية مكبَّلة بسبب تقاعس 
الأنظمة العربية عن الحركة الجدية والضغط بفاعلية من 
خلال استراتيجية واضحة المعالم ومتفق عليها بين هذه 
الأنظمة، وخاصة ممثلي العرب في المجلس التنفيذي 

اث العالمي، وهو الأمر الذي تحيط لليونسكو ولجنة حماية التر 
به شكوك، يمكن تلم سها في الانقسام الأخير بشأن الترشح 

، والدفع بأربعة مرشحين عرب، 8105لرئاسة اليونسكو 
 واحتدام المنافسة بين مرشحي قطر ومصر.

دًا  ولكن ستظل هذه القضية مصدراً دائمًا ومتجد 
بحيث يمكن أن  العربية،-لإمكان تجاوز الخلافات العربية

يتجاوز العرب عن خلافاتهم والتوح د على هذه القضية، 
وإن استمرَّت خلافاتهم الأخرى قائمة، أو البدء بالتوح د 

 عليها للتوافق حول قضايا أخرى.
، (0)وعلى مستوى الإجراءات داخل أروقة اليونسكو

باعتبارها الطرف -فإنه يتعينَّ أن تتصدَّر السلطة الفلسطينية 
عبر بعثتها ومن خلال التنسيق  -ساسي المعني بالقدسالأ

مع الوفود العربية والإسلامية الأخرى في منظمة اليونسكو 
فاء، لإثارة قضايا القدس  والاستعانة بخبراء متخصصين أك 
وفلسطين وحماية التراث الديني والتاريخي والأثري بها، كأحد 

ية لدى المداخل المهمة لتحسين وضع هذه القضية المركز 
العرب والمسلمين، وكذلك هي مهمة للكثير من الجماعات 
الثقافية والسياسية في العالم، والتأكيد على عروبة القدس 
وعدالة قضيتها وكونها أرض فلسطينية محتلة من جانب 
إسرائيل، وفضح الممارسات الصهيونية التي يتعرض لها أهل 

ن تراث القدس خاصة وفلسطين عامة، وكذلك ما يملكونه م
ديني وإنساني فريد، ويتحقق ذلك بوضع خطة عمل 
دبلوماسي بالتشاور مع خبراء فلسطينيين وعرب في المجال، 
تنفَّذ مراحلها على مدى العام ولا تقتصر على مواسم 
الاجتماعات، بإشراف من وزارة الخارجية الفلسطينية 

 خاصة.
ويقتضي ذلك فيما يقتضي: تعزيز البعثة الفلسطينية 

اليونسكو ودعمها بالكفاءات المتخصصة، وإنشاء  لدى
 لجنة وطنية فلسطينية للتراث الثقافي والطبيعي العالمي.

                                                           

القدس في لجنة اليونسكو للتراث العالمي، مرجع سابق،  ،ريتا عوض( 0)
 بتصرف واختصار.
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واستئناف السعي لإسقاط القدس من القائمة 
التمهيدية الإسرائيلية استنادًا إلى ما سبق بذله من جهد في 
الدورات السابقة للجنة وما أصدرته من قرارات في هذا 

 الشأن.
على إعادة حضور "مدينة القدس القديمة  والعمل

بما  ؛وأسوارها" حضورا فعلي ا وكاملا في لجنة التراث العالمي
موقع تراث ثقافي عالمي فريد في أرض محتلة ليس متنازعًا  أنها

 عليها.

وتحميل السلطة المحتلة التزاماتها استنادًا إلى 
لاحتلال، المعاهدات الدولية الحامية للتراث الثقافي في زمن ا

وتحميل اليونسكو والمجتمع الدولّ بأسره مسؤولية "الحماية 
الجماعية" لذلك التراث، والتي وضعت اتفاقية التراث العالمي 
لتحقيقها حفاظاً على تراث القدس بصفته تراثاً عالمي ا يجس د 

 قيمًا إنسانية، تاريخية وفنية وروحية استثنائية.
***** 

 


